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  بسم االله الرحن الرحيم 
الحمد الله غير مقنوطٍ من رحمته ، ولا مخلوٍّ من نعمته ، ولا مأيوسٍ من مغفرتـه والصـلاة 
والســلام علــى أشــرف بريتّــه محمّــد وآلــه ســيّما المعصــومين مــن أهــل بيتــه وعترتــه ، معــادن العلــم 

  . وينابيع الحكم
ا  مــا ينــادى بــه كــان كثــير   مــن المناســب أن نبــدأ كلمتنــا بكــلام  لمولانــا أمــير المــؤمين 

  : أصحابه 
وانقلبـوا بصـالح مـا ،  وأقلـّوا العُرجـة علـى الـدنيا،  فقد نودي فيكم بالرحيـل !تجهّزوا رحمكم االله

فإن  أمامكم عقبة كؤودا  منازل مخوفـة مهولـة لابـد  مـن الـورود عليهـا والوقـوف ،  بحضرتكم من الزاد
  . عندها

  ).٢٠٤، الكلام  ٣٢١:  ج البلاغة (
الماثل بين يديكم أيهّا الكرام بيان مختصـر لـتلكم العقبـات والمنـازل المشـار إليهـا  الكتاب

في كــلام إمــام الموحــدّين وســيّد المبشّــرين والمنــذرين بعــد رســول رب  العــالمين ؛ مــن جملــة تــأليف 
ث الكامـل والمـذكّر العامـل المرحـوم الحـاج الشـيخ عبـّاس القمـّي ـ تغمـّده االله برحمتـه ـ وقــد   المحـدّ
كـــان كتبـــه باللغـــة الفارســـيّة ، ولأهميتـــه وتعميمـــاً للفائـــدة اهـــتمّ الفاضـــل النبيـــل والســـيّد الجليـــل 
سماحة المحقق السيّد ياسين الموسـوي ـ دامـت إفاضـاته ـ بترجمـة هـذا السـفر القـيّم إلى العربيـّة مـع 

  . مزيا شتىّ نافعة ، ذكرها هو نفسه في التقديم
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ت بطبــع  وبمــا أن  مؤسّســتنا منــذ تأسيســها  ــدف إلى نشــر الكتــب الدينيــة النافعــة ، قامــ
هذا الأثر الخالد بعد ملاحظته وتصـحيحه وتكميـل بعـض نواقصـه الفنيـّة أو التحقيقيـة ، رجـاء 

ذن واعية   . أن يكون لمن وُفّق لقرائته تذكرة وتعيها اُ
وف وختامـا  نــرى مـن الضــروري أن نلفــت نظـر القــارىء الكــريم إلى أن  عمـل الترجمــة محفــ

بصـــعوبات تتـــأتّى مـــن اخـــتلاف خصوصـــيّات كـــل  لغـــة وأســـاليبها ـ خصوصـــا  في التشـــبيهات 
والكنايات والأمثـال ـ والمـترجم وإن كـان عارفـا  بـاللغتين ومتعهـّدا  للأمانـة قـد يفـوت عنـه انتقـال 
بعــض المفــاهيم الدقيقــة ، خصوصــاً فيمــا يــرتبط بالشــعر والأدب ، وهــذه الترجمــة أيضــاً لا تخلــو 

ـــه « ذه المشـــكلة ، لكـــن عـــن هـــ والله الحمـــد ولأوليائـــه صـــلواته . »مـــالا يـــدرك كلـّــه لا يـــترك كلّ
  .وتحيّاته

  النشر الاسلامي مؤسّسة  
  المدرسين بقم المشرّفة لجماعةالتابعة 

    



 

  الإهداء

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ..لى الصامدين بوجه الباطل ، دفاعاً عن قباب علي والحسين والعباس ومسلم ا

  .. الى الطالبين بثار الشهيد الصدر وجميع الشهداء الأبرار 
  .. الى المقاومين الأبطال الجنود ا هولين في الأرض المعروفين في السماء 

  ... الى من يقاتل على أرض العراق نيابة عن كل مسلم في الدنيا 
حقّهــم ،  الى ا اهــدين الــذين امــتلأ العــراق مــنهم ، واتحّــد الغــرب والشــرق علــى ســلب

  ..واخماد جذو م واطفاء نورهم ، ويأبى االله تعالى إلاّ أن يتم نوره ولو كره المشركون 
إليكم يا شرف العـراق أحمـل جهـدي المتواضـع هـذا اقدمـه هديـة في درب الحـق  والـدفاع 

   .. عن أهل البيت 
مـن بقـي يقاتـل حـتى  الرمـق الأخـير يقـاوم ويتحمـل عطـش الهجـير وجـوع : إليكم جميعا  

  .. الأياّم وارهاب صدام 
ــــق وســــجّل اسمــــه في ســــجّل الشــــهداء وبقــــي اسمــــه في  والى مــــن استشــــهد في هــــذا الطري

شـه الخالدين ، وإن كان عند الناس جنـدياً مجهـولاً لم يعرفـوه ولم يعرفـوا مقاومتـه ، ولم يعرفـوا عط
وجوعــه وبســالته وشــجاعته ، مــع أنــه جاهــد نيابــة عــنهم جميعــاً واستشــهد مــدافعاً عــن مبــادئهم 

ت .. جميعــا  وعــن شــرفهم الــديني جميعــا   ــ في  لأنــه قاتــل مــن أجــل تحريــر عتبــات أهــل البي
  .. العراق من احتلال الكفار ومن هدّمها 
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ــت قبــاب علــي والحســين والعبــاس ومســلم تشــهد علــى الكفــار وحشــيّتهم وتشــهد  وبقي
   .وأنصار أهل البيت  لاولئك الأبرار اّ م أنصار االله عزّ وجلّ وأنصار رسوله 

  ..لا يهمّكم يا رفقاء الدرب فالمشوار مهما طال فالنصر لكم بإذن االله عز  وجل  
نيئــاً لكــم أيهــا ا اهــدون فــإن لكــم في الجنّــة بابــاً يقــال لــه بــاب ا اهــدين وتــدخلون وه

الجنـّة وأنـتم متقلـدين ســيوفكم ، والجمـع بعَـدُ في الموقــف لم يـتمّ حسـا م ومــا يجـرى علـيهم مــن 
  . )١( ...الأهوال ؛ فتسبقوا الكل ، وتسبق إليكم ملائكة الجنّة مرحّبة بكم 

*  **  
__________________ 

  . ٤٦٢ص : اقتباس من الحديث الشريف المروي في الأمالي للشيخ الصدوق ) ١(
    



 

  : والتعريب  التحقيقمقدمة 

  الرحمن الرحيم االلهبسم 
الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى ســيدنا ونبينــا محمّــد وعلــى آلــه الطيبــين 

لهم أجمعــين مـن الأولــين الى قيـام يــوم الطـاهرين ، واللعنــة الدائمـة علــى أعـدائهم ومنكــري فضـائ
  .الدين

يعــيش العــالم الاســلامي والمســلمون عمومــا  مــن يــوم الغــزو الاســتعماري والفكــري للــبلاد 
الاســـلامية صـــراعاً شـــديداً مـــع العـــدو الغـــازي ، وقـــد تنوعـــت أســـاليب الصـــراع بتنـــوع الظـــروف 

لفكريـة الشـرقية والغربيـة ، ووجهات المعارك العسـكرية والفكريـة ، وبـاختلاف أشـكال الحـروب ا
وقد خرج الاسلام الحنيف والامـّة المرحومـة منتصـرة بجميـع معاركهـا المقدّسـة الـتي خاضـتها ضـد 
الكفّار والمنافقين مع ما كابدته الامّة من ألم وعذاب وفقدان الأحبة وتحمـّل مشـاق الغربـة ومـا 

إن الاســـتعمار لا يريـــ د أن يـــنفض يـــده مـــن هــــذه الى ذلـــك ، ومـــا زالـــت المعـــارك مســـتمرة ، فــــ
  . الأرض الطيبة ومن استعمار واستعباد هذا الشعب المسلم العظيم

وتفنن الاستعمار بأساليبه العدوانية ، وأكد على ضـرروة ايجـاد حـواجز عقائديـة وفكريـة 
ونفســــية بــــين الانســــان المســــلم وبــــين شخصــــيته الاســــلامية ، ودخــــل اليــــه مــــن جميــــع الجوانــــب 

الكيان العظيم ، وقـد وفـق لفـترات مـن الـزمن أن يسـيطر أو يخـترق بعـض المختلفة ليخترق هذا 
الســـواتر أو الحـــواجز والموانـــع ، ولكنـــه ببســـالة أهـــل الحـــقّ عـــاد خائبـــاً خاســـراً أكثـــر مواقعـــه الـــتي 

  . احتلها بصعوبة ومشقة
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وكــان أبــرز ســلاح اســتخدمه العــدو الكــافر والمنــافق في حروبــه الاســتعمارية هــو الرجــوع 
ثـل الاخلاقيـة والقـيم الانسـانية ) الالحادي(ادية بشكليها الشرقي الى الم

ُ
والغربي بالابتعاد عـن الم

وابـدالها بالابتـذال والخلاعـة واحيــاء النـوازع الذاتيـة والانانيـة في الانســان ، وابعـاد العنصـر الغيــبي 
  . والروحي من تفكيره

بمـــا يســـتطيع ليـــنجح وكـــان الشـــيطان أكـــبر معـــين للعـــدو ، وقـــد وقـــف الى جنبـــه يعينـــه 
  .بمشروعه المادي ، فإ ما قد اجتمعا على هدف واحد بل هما في الواقع حركة واحدة

وجــاءت المفاجــأة العظمــى بانتصــار الحركــة الروحيــة والدينيــة بغتــة  بقيــادة الامــام الخميــني 
ـــتي بعثتهـــا حركـــ  ة الامـــام ، فتراجعـــت تلـــك الجيـــوش الماديـــة أمـــام قـــوة الروحانيـــة العظيمـــة ال

  . في ا تمع الاسلامي وفي الانسان المسلم في كل أرجاء العالم ٥الخميني 
ولكن العدو استخدم شتى الأساليب لقمع تلك القوة التي كسرته وأبشـع اسـلوب أكـد 

  . عليه مرّة اُخرى هو مشروع المادية
لاســلامي ، وأنـا علــى يقـين بأنــه ســوف يعـود مــرّة اُخــرى خائبـا  خاســرا  أمــام قـوة الطــرح ا

  .وأصالته الروحية الاسلامية
وأعتقـــد أن  مـــن أهـــم العناصـــر الـــتي تـــنجح معركتنـــا الكبـــيرة هـــو عـــرض الاســـلام بشـــتى 

  . مواضيعه الى المسلمين والى العالم كافةّ
ومن أهم تلك الجوانب هـو التأكيـد علـى تثبيـت الروحانيـة الأصـيلة في نفـوس المسـلمين 

ضوع المهم ، ولكننا ملزمون بالتأكيد عليـه لأننـا مازلنـا نعـيش ، وليس هنا محل تفصيل لهذا المو 
ولابــد  أن نـدحر الفكـر المــادي بشـتى أشــكاله ونخلـّص المســلمين . المعركـة الماديـة بضــراو ا وقو ـا

من شرّه ، لأننا إذا أردنا أن نحافظ علـى الشخصـية الاسـلامية فـانّ مـن أهـم مرتكزا ـا ومميزا ـا 
ق علا ق بالنجــاح في معركتنــا هــذه الاّ بعــد هــو روحانيتهــا وعمــ قتهــا بالغيــب ، ولا يمكننــا أن نوفــ

  أن ندحر ما حاوله العدو من التشكيك  ذه الأصالة واختراق العقل المسلم بالتشكيك 
    



 

  .بالروحانية واّ ا تمثل نوعاً من أنواع اللاواقعية والفردية والانزواء والتخلف
الروحانيــــــة بنــــــوع خــــــاص مــــــن الأســــــاليب  ولا يمكنــــــني أن احصــــــر وجهــــــة الــــــدفاع عــــــن

والطروحـــات ، وانمّـــا الصـــحيح العكـــس ، فاننّـــا نحتـــاج الى أســـاليب متنوعـــة ومتعـــددة مـــن اجـــل 
الحفــاظ علــى تلــك الأصــالة والــدفاع عنهــا لنحــتفظ بالتــالي بشخصــية إنســاننا المســلم كمــا كــان 

  .دائما  قويا  بفكره وعقيدته وشخصيته وبنائه للحضارة الانسانية
ث الجليــل الشــيخ ) منــازل الآخــرة(جــدت في كتــاب وو  ــي الكبــير والمحــدّ للعلاّمــة الأخلاق

معينـا  يمكننـا أن نطرحـه للجيـل المسـلم ليسـاهم في بنـاء الحصـانة الدفاعيـة في  عباس القمـي 
شخصــيته ؛ ولــذلك عجلــت بنقــل الكتــاب مــن اللغــة الفارســية الــتي كتــب  ــا الى اللغــة العربيــة 

  . اُخرى أضفتها الى الترجمة لأضفي عليه ما يمكنه أن يعين في زيادة فائدتهمع أعمال 
واســتعنت بروحانيــة مؤلفــه الرجــل الجليــل الــذي أثــرى المكتبــة الاســلامية بنفــائس مؤلفاتــه 
وتحقيقاته وما زالت تأخذ موقعاً كبـيراً في حركتنـا الفكريـة والأخلاقيـة ، وأبـرز تلـك الكتـب الـتي 

الـذي هـو المنهـاج الروحـي طبـق مـا ورد عـن ) مفـاتيح الجنـان(شـريف كتابـه خرجت من يراعـه ال
ت العصـمة والطهــارة  ، والـذي حظــي بــرواج كبـير بــين أتبـاع المــذهب الحــقّ ، ولا  أهـل بيــ

  . تكاد تجد بيتاً من بيو م يخلو منه
  : ويتلخص عملنا في هذا الكتاب بالاُمور التالية 

مـن اللغـة الفارسـية الى اللغـة العربيـة ، وقـد ) منازل الآخرة(الكتاب ـ قمنا بترجمة هذا  ١
راعينـــا المحافظـــة علـــى المعـــنى الفارســـي بمـــا يؤديـــه مـــن الألفـــاظ العربيـــة مـــع المحافظـــة علـــى الأصـــل 
العـربي مــن الروايــات والأخبـار والقصــص الــتي ترجمهـا المؤلــّف مــن العربيـة الى الفارســية ، ولــذلك 

وعليــه فـــان  جيمـــع . بتتبـــع تلــك الأخبـــار لارجاعهــا الى الأصـــل العـــربي فقــد قمنـــا بقــدر الوســـع
  .الآثار الواردة في هذه الترجمة قد نقلناها من اُصولها التي ترجمت منها الى الفارسية

  ـ قمنا بتحقيق روايات وأحاديث الكتاب إضافة  الى التعليق على بعض  ٢
    



١٠ 

  . المطالب التي ظننا وجود حاجة للتعليق عليها
ـ ذكرنـــا في الهـــامش بعـــض الروايـــات الـــتي اختزلهـــا المؤلــّـف ، أو الـــتي أشـــار إليهـــا ولم  ٣
  . وكذلك ذكرنا بعض الروايات التي رأينا فائدة في ذكرها. يذكرها

موضـوع (ـ أضـفنا في آخـر الكتـاب فصـلا  في الجنـّة وأحوالهـا كمـا ألمحنـا اليـه في عنـوان  ٤
  . من هذا التقديم) الكتاب
  ).حياة العلامّة الشيخ القمّي (تحت عنوان  ٥ترجمة بأحوال المؤلّف ـ كتبنا  ٥
ـ كتبنـــا بحثـــا  حـــول موضـــوع الكتـــاب بمقـــدار مـــا تصـــورناه مـــن ضـــرورة لتكـــوين رؤيـــة  ٦

  . متكاملة عن الموضوع عند القارىء المثقف
كـوم مع أني أرتقب من القارىء الكريم غض  الطرف عـن الزلـل والـنقص لان  الممكـن مح

 ما ، ولكن أنتظر النقد الذاتي والموضوعي لأجل تلاقـي الأخطـاء بالطبعـات القادمـة إن شـاء 
  . االله تعالى

  . واالله عزّ وجلّ الموفّق للصواب ، وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين
  قم المقدّسة  

  عش آل محمّد 
  ياسين الموسوي

والديه بمحمّد وآله غفر االله تعالى له ول
  الطاهرين

  
    



 

  : كلمة المترجم حول 
  موضوع الكتاب

  . لحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرينا
ـــاة فإننـــا لابـــد  وأن  ف علـــى الرؤيـــة الاســـلامية للكـــون والانســـان والحي عنـــدما نريـــد التعـــرّ

والأكمل الذي يبدأ الحركة النزوليـة بـالنفوس النـزولي ننطلق من أحد طريقين أولهما الطريق الأتم  
مـــن المبـــدأ الى الانســـان ، لأن الرؤيـــة الاســـلامية تؤكـــد علـــى دور الانســـان مـــن الخلـــق والوجـــود 
بحيــث اعتبرتــه خليفــة االله عــز  وجــل  وأن االله تعــالى خلقــه علــى صــورته ولا يــتم  الإيمــان بــاالله عــز  

  ). وهو النبي والأوصياء  (ان الكامل وجل  وتوحيده إلا  بالإيمان بالانس
ق مــن الانســان لمعرفــة االله عــزّ وجــلّ والتقــرب إليــه ،  ــث تنطلــ والرؤيــة الثانيــة صــعودية حي
وهذه الطريقة هي الاسلوب العـام لهدايـة البشـر ، فقـد بعـث االله تعـالى الانبيـاء وتـبعهم بالائمـة 

ــــــاس أن يتبعــــــوا الرســــــل  )١(عــــــالمين وجعلهــــــم القــــــدورة لل والاوصــــــياء  ــــــة الن ، ويمكــــــن لعامّ
  ويقتدوا  م لتوصلوا الى القرب بعد  وأوصياءهم 

__________________  
 .) لَّقَد  كَان  لَكُم  في  رَسُول  اللَّه  أُسْوَة  حَسَنَة   (:  ٢١قال تعالى في سورة الاحزاب آية ) ١(

  .) قَد  كَانَت  لَكُم  أُسْوَة  حَسَنَة  في  إِبْـراَهِيم  واَلَّذِين  مَعَه   (:  ٤آية وقال تعالى في سورة الممتحنة 
ر  وَمـَن  (:  ٦وقال تعالى في سورة الممتحنة آية  م  الآْخِـ لَقَد  كَان  لَكـُم  فـِيهِم  أُسـْوَة  حَسـَنَة  لِّمـَن كـَان  يَـرْجـُو اللَّـه  واَلْيــَوْ

نَّ اللَّه   لَّ فَإِ   . ) هُو  الْغَنيُِّ الحَْمِيد  يَـتـَوَ
    



١٢ 

  . )١( ) مَن أراد االله بدأ بكم : (المعرفة للحق  تعالى 
والرؤيـــة الاســـلامية واحـــدة بكـــلا الطـــريقين ، فـــإن المعادلـــة الفلســـفية الكونيـــة الاســـلامية 
ترتكــز علــى فهــم العلاقــة بــين االله تعــالى والانســان ســواء كــان انســانا  كليــا  كــاملا  ـ وهــم كمّــل 

والصــعودي . لـق ـ أو كــان انســانا  عاديــا  في طريــق الكــدح الى االله تعــالى صــعوديا  أو تســافليا  الخ
مخــتص بمــن ســلك  )٢( هــم المؤمنــون الــذين يســعون جاهــدين لارتقــاء مــدارج الكمــال والتســافل

  .الطريق المعاكس لاولئك السالكين
 
 
ركَــزي والمهــم صــار الانســان وفي الرؤيــة الاســلامية الكونيــة أن لِمَوقِــع الانســان الكــوني الم

خليفة االله تعـالى وصـار حـرا  بسـلوكه الفكـري والحركـي ومسـؤولا  عـن عقائـده وأعمالـه وتصـرفاته 
  . وحركاته وسكناته

ولهــذا الموقــع المهــم للانســان اهتمــت العقيــدة الاســلامية بتربيتــه ليكــون أهــلا  للمســؤولية 
االله تعـالى لأنـه عـز  وجـل  سـخّر كـل شـيء  الكبرى التي وقعت على عاتقـه بـادارة كثـير ممـا خلـق

له وجعله رهن ارادة الانسان وحركته كما نصت على ذلك كثير من الآيات الكريمـة منهـا قولـه 
نَّ اللَّــه  سَــخَّر  لَكُــم مَّــا  (: تعــالى  وْا أَ ــرَ ض   في   وَمَــاالسَّــمَاواَت   في  ألمََ  تَـ رْ  ظــَاهِرَة   نعَِمَــه   عَلــَيْكُم   وَأَسْــبَغ   الأَْ
  . )٣( ) وَباَطِنَة  

نَّ في   (: ومنهـا قولـه تعـالى  يعـًا مِّنـْه  إِ ض  جمَِ رْ  ـ  ِ الأَْ مَ وَ   ِ واَ ماَ سَّـ مَّـ   ِ ال كـُ   َ  لَ خَّ سـَ وَ
ون   م  يَـتـَفَكَّرُ لِك  لآَياَت  لِّقَوْ   . )٤( ) ذَٰ

ود  الجْبَِال   (: ومنها قوله تعالى    .)٥( ) يُسَبِّحْن  واَلطَّيـْر  وكَُنَّا فاَعِلِين  وَسَخَّرْناَ مَع  داَوُ
ض  الَّتي   (: ومنها قوله تعالى  رْ رِِ  إِ َ الأَْ مْ تجَرِْ  بِأَ فًَ   صِ عاَ   َ رِّي َ  ال ماَ سُلَيْ   وَلِ

__________________  
  .٥٩٦ص ،  ٢ج :  الفقيه .٩٩ص ،  ٦ج :  التهذيب /الزيارة الجامعة الكبير )١(
نسـَان  في  أَحْسـَن  تَـقـْوِيم   (:  ٦ـ  ٤قال تعالى في سورة التين الآية  )٢( فَل  سـَافِلِين   *لَقـَد  خَلَقْنـَا الإِْ دْنـَاه  أَسْـ  * ثمَُّ رَدَ

ر  ممَنُْون     .) إِلاَّ الَّذِين  آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَت  فَـلَهُم  أَجْر  غَيـْ
  .٢٠الآية : سورة لقمان  )٣(
  .١٣الآية : الجاثية  سورة )٤(
  . ٧٩الآية : سورة الانبياء  )٥(

    



 

ء  عَالِمِين     .)١( ) باَركَْنَا فِيهَا وكَُنَّا بِكُلِّ شَيْ
إِنَّـا سـَخَّرْناَ الجْبِـَال  مَعـَه  يُسـَبِّحْن  بِالْعَشِـيِّ  (:  ومنها قوله تعالى متحـدثا  عـن داود 

شْراَق   وَّاب  واَلطَّيــْر  *  واَلإِْ نـَاه  الحِْكْمـَة  وَفَصـْل  الخِْطـَاب  * محَْشـُورَة  كـُلٌّ لَّـه  أَ دْناَ مُلْكـَه  وَآتَـيـْ  ) وَشـَدَ
)٢( .  

ي بـِأَمْرهِ  رُخَــاء   (:  ومنهـا قولـه تعـالى متحـدثا  عـن ســليمان  َ  تجَـْرِ رِّي لـ لـَُ  ا رْنَ   خَّ سـَـ فَ
ــث  أَصـَـاب   ــيَاطِين  كـُـلَّ بَـنَّــ*  حَيْ ــذَا عَطاَؤُنــَا *  وَآخَــريِن  مُقَــرَّنِين  في  الأَْصـْـفَاد  *  اء  وَغَــوَّاص  واَلشَّ هَٰ

غَيرْ  حِسَاب   ْ  بِ سِ مْ ْ  أَ ْ  أَ مْنُ   .)٣( ) فاَ
  : والانسان مجمع العوالم ومظهر الكمالات وقد صدق من قال 

  وتحســـــــــــــب انــّـــــــــــك جـــــــــــــرم صـــــــــــــغير وفيـــــــــــــك

  )٤( طـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر     

    
الاســـلامية الانســـان للتعـــرف علـــى كيفيـــة ترقيّـــه الكمـــالي ليكـــون وقـــد ســـاعدت العقيـــدة 

  .مؤهلا  للتصدي الى موقعه الطبيعي الذي اراده الحق  تعالى من خلقه له
كمـــا أن الرؤيــــة الاســــلامية قــــد وضــــحت للانســــان مفهــــوم الحيــــاة الــــتي اكســــبته القــــدرة 

الفعـل والاختيـار وغـير قـادر والحيوية والحركة والفعل ، لأن الانسان بدون حياة غير قادر علـى 
ك للانسان. على القيام بالمهمات الكبرى وغيرها   .إذ أن الحياة هي الجهاز المحرّ

ـــك أن مهمـــة الانســـان ودوره ســـوف ينتهـــي بموتـــه؟ وينهـــدم كـــل : ولكـــن  هـــل معـــنى ذل
  شيء بناه عندما كان يتحرك كانت حياته معطاءة؟ 

مركـز التلقـي لـلارادة الإلهيـة إمـا مباشـرة ـ وهنا توضـيح الرؤيـة الاسـلامية أن الانسـان هـو 
  .وهم الانبياء والرسل والمحدّثون ـ وإما بواسطة ، وهم باقي الناس

  . وتوضيح أيضا  أن الانسان هو مركز الحركة الكونية
__________________  

  .٨١الآية : سورة الانبياء  )١(
  .٢٠ـ  ١٨الآية : سورة ص  )٢(
  .٣٩ـ  ٣٦الآية : سورة ص  )٣(
ت مــن الشــعر للامــام علــي  )٤( ي ..  نســب هــذا البيــ جمــع وترتيــب  راجــع الــديوان المنســوب للامــام علــ

  . ٥٧ص : عبدالعزيز الكرم 
    



١٤ 

كما أ ـا توضـح أيضـاً أن الانسـان خُلـِقَ ليتحـرك ويـدير المركـز الحركـي الكـوفي بمعـنى مـن 
التي لا مجال الى بيان تفصيلها في هذه العجالـة ؛ بـل بينـت الرؤيـة الاسـلامية  المعاني الصحيحة

ــ طبـق نظـام تفصــيلي ـ المركـز الحركــي الكـوني للانسـان الكامــل والانسـان العـادي ، والعلاقــات 
  .الكونية بالانسان وغير ذلك

كـــة كمــا أن النظـــام التفصــيلي تعـــرض لشـــرح مفهــوم الحيـــاة للانســـان باعتبــاره فاعـــل الحر 
  .الكونية الكبيرة

وذكـــرت أن الانســـان خلـــق ليبقـــى وأنـــه لا ينتهـــي ولا يفـــنى بمجـــرد أن تنتهـــي مهمتـــه في 
ولى المراحل الحياتية له )١( هذه الدنيا   .التي تشكل اُ

ـــاة مهمـــة في طريقـــه الحركـــي نحـــو الصـــعود والتكـــاثر ، لأ ـــا  واكـــدت علـــى أن هـــذه الحي
ه موقعـــه في العــوالم الاُخـــرى الـــتي ســوف تلـــي هـــذه المكــان الـــذي يســتطيع أن يبـــني الانســـان فيــ

  . الدنيا التي يعيش فيها
ومـــن الفـــوارق الأساســـية بـــين هـــذه الـــدنيا والعـــوالم الاُخـــرى ، هـــو أن الانســـان جـــاء الى 
هذه الدنيا بغير اختياره وبدون طلـب أو ارادة منـه ، ولكـنّ سـكناه في هـذه الـدنيا وبقـاءه فيهـا 

  . انمّا هي بارادته
العـوالم الاُخـرى فانـّه سـوف يعمّرهـا ويـدخلها بارادتـه ويختـار موقعـه في تلـك العـوالم وأما 

  .بارادة تامّة منه
  . )٢( )الدنيا مزرعة الآخرة(وللانسان أن يبني تلك العوالم وهو في هذه الدنيا لأن 

__________________  
ـــرائع روى الشــــيخ الصــــدوق  )١( ـــل الشـ ــه علـ ـــاب  ١١ص ،  ١ج :  في كتابــ ـــند صــــحيح عـــــن  ٥ح ،  ٩بـ بسـ

الله ،  ومــا ذاك:  قــال !؟إنــا خلقنــا للعجــب،  يــا أبــا عبــد االله:  قــال رجــل لجعفــر بــن محمّــد:  قــال .مســعدة بــن زيــاد
ت نى جنــة لا تبيــد،  خلقنــا للبقــاء !يــا بــن أخ،  مَــه:  فقــال !؟خلقنــا للفنــاء:  قــال .أنــ ،  ونــار  لا تخمــد،  وكيــف تفــ

  . انما نتحرك من دار  الى دار:  لكن قل
انـه قــال  بإســناده الى أمـير المـؤمنين  ٢٧، ح  ٨، ا لـس  ٢٢٠، ص  ١وروى الشـيخ الطوسـي في أماليـه ج 

أيها الناس إنا خلقنا واياكم للبقاء لا للفنـاء ، ولكـنكم مـن دارٍ الى دارٍ تنقلـون ، فتـزودوا لمـا : (  في كلام له 
  ).صائرون عليه وخالدون فيه  انتم

  . ٦٦ح ،  ١٠الفصل ،  ٢٦٧ص ،  ١ج :  عوالي اللآلي لابن أبي جمهور )٢(
    



 

فقــد يولــد الانســان في هــذه الــدنيا وبــدون اختيــار منــه في عائلــة غنيــة أو فقــيرة ، ولكنــه 
يْس  لَّــ (قـادر علــى أن يغــير طريقــه حياتــه في هــذه الــدنيا بارادتــه علــى ضــوء حركتــه الذاتيــة فإنــه 

نسـَان  إِلاَّ مـَا سـَعَى    (: وقـال تعـالى  )٢( ) فاَمْشـُوا في  مَنَاكِبِهـَا وكَُلـُوا مـِن رِّزْقـِه   ( و )١( ) لِلإِْ
ولَٰئِك  كَان  سَعْيـُهُم مَّشْكُوراً راَد  الآْخِرَة  وَسَعَى  لهَاَ سَعْيـَهَا وَهُو  مُؤْمِن  فأَُ   . )٣( ) وَمَن  أَ

نَّ  (: وقـــال تعـــالى  ٍ  بمِـَــا تَسْـــعَى  إِ فـْــ نَـ ل   كـُــ   ٰ جْزــَـ  ـ لتُِ ــ هَ فيِ خْ ُ  أُ ــاـ كَ ٌ  أَ يــَـ عََ  آتِ سَّاـــ  )٤( ) ال
وكذلك فان  الانسـان يولـد في العـوالم الاُخـرى بارادتـه ويحـدد المكـان والبيئـة والموقـع الاجتمـاعي 

ــنى بأعمــال الانســان في هــذه الــدنيا  فيهــا باختيــاره وهــو في الــدنيا ، فــانّ العــوالم الاُخــرى انمّــا تب
  . التي يعيش فيها

  : قال  روى ثقة الاسلام الكليني في الكافي الشريف بإسناده عن الامام الصادق 
  يا أبا ذر مالنا نكره الموت؟ : جاء رجل الى أبي ذر ، فقال 

ـــدنيا ، وأخـــربتم الآخـــرة ، فتكرهـــون ان تنقلـــوا مـــن عمـــران الى : فقـــال  لانّكـــم عمّـــرتم ال
  .خراب

  فكيف ترى قدومنا على االله؟ : له فقال 
أما المحسن منكم فكالغائب يقـدم علـى أهلـه ، وأمـا المسـيء فكـالآبق يـرد علـى : فقال 

  . )٥(» ... مولاه 
بعـد مـا بويـع  دخلت على أمير المـؤمنين « : وروي عن سويد بن غفلة أنه قال * 

يـا أمـير المـؤمنين بيـدك : ه ، فقلـت بالخلافة وهو جالس على حصير صغير لـيس في البيـت غـير 
  ؟»بيت المال ولست أرى في بيتك شيئا  مما يحتاج إليه البيت 

  أن اللبيب العاقل لا يتأثث في دار النقلة ، ولنا دار أمن ! يابن غفلة« :  فقال 
__________________  

  .٣٩الآية :  سورة النجم )١(
  .١٥الآية :  سورة الملك )٢(
  .١٩الآية :  سورة الاسراء )٣(
  .١٥الآية :  سورة طه )٤(
  . ٢٠ح ،  ٤٥٨ص ،  ٩ج :  الكافي )٥(

    



١٦ 

  . )١(» ... قد نقلنا إليها خير متاعنا ، وإناّ عن قليل إليها صائرون 
وعلــى ضــوء الرؤيــة الاســلامية للانســان وللحيــاة وللكــون فــان  حيــاة الانســان ســوف لا 

ــتي يعــيش فيهــا ضــيقة وصــبعة ، وســوف تنتهــي بموتــه ، بــل بــالعكس فــانّ  هــذه الحيــاة الاُولى ال
يـتخلّص مــن كثــير مــن صــعوبا ا وضــيقها بانتقالـه الى العــوالم الاُخــرى ولكــن ذلــك يعتمــد علــى 

  . ما يبذله من جهد في بناء مواقعه الحياتية في العوالم الاُخرى وهو في الدنيا
 فيمــا إذا لم يهــتم في هــذه الــدنيا كمــا أنــه ســوف يعــاني الامــريّن والأشــد في تلــك العــوالم

ببناء عوالمه تلك لأنه قد يمكنه تجاوز كثير من الأخطاء العمدية في هذه الحيـاة الـدنيا ، ويمكنـه 
أن يــتخلّص بالتواءاتــه مــن كثــير مــن المواقــف الحرجــة والحســابات القانونيــة والاجتماعيــة ، لأن 

ــك ال عــوالم فهــي بــالعكس تمامــا  فــلا ينفعــه هــذه الــدنيا هــي دنيــا العمــل بــلا حســاب ، وأمــا تل
دهــــاؤه ولا تنفعــــه حيلــــه ، لأن تلــــك العــــوالم حســــاب بــــلا عمــــل ، اضــــافة الى أن هــــذه الــــدنيا 
يحكمهـــا الغمـــوض ويســـيطر عليهـــا قـــانون التمويـــه لاختفـــاء الحقـــائق وراء مظـــاهر لا تمثلهـــا ولا 

فَكَشَــفْنَا عَنــك   (ئق تمـت اليهــا بصــلة ، ولكــن العــوالم الاُخــرى بعكــس ذلــك فهــي عــوالم الحقــا
م  حَدِيد   ك  الْيـَوْ ك  فَـبَصَرُ   . )٢( ) غِطَاءَ

ــجُود  فَــلا  يَسْــتَطِيعُون   (وذلــك اليــوم  ن  إِلى  السُّ م  يُكْشَــف  عَــن سَــاق  وَيــُدْعَوْ ــوْ  )٣( ) يَـ
والحقــــائق تكشـــــفت ، فيســـــعى الانســــان جاهـــــداً الى أن يتحـــــرّك ويعمــــل ليعـــــوض عمّـــــا ســـــبق 

  . ويتخلّص من الورطات الجديدة التي وقع فيها ولكنه لا يستطيع
ولذلك ففي الرؤية الاسلامية أن الحياة الحقيقية هي تلك الحياة التي سيعيشـها الانسـان 

نَّ الــدَّار  الآْخِــرَة   (قــرآن الكــريم عــن تلــك الحيــاة بعــد انتقالــه إليهــا بعــد بــالموت ، وقــد عــبرّ ال وَإِ
ي  الحْيَـَواَن  لَو  كَانوُا يَـعْلَمُون  

  أي أن الانسان في تلك العوالم  )٤( ) لهَِ
__________________  

  .٣٢٢،  ٣٢١ص ،  ٧٠ج :  وعنه في البحار .٢باب ،  ١٠٩ص :  عدة الداعي لابن فهد الحلي )١(
  .٢٢ية الآ:  سورة ق )٢(
  .٤٢الآية :  سورة القلم )٣(
  . ٦٤الآية :  سورة العنكبوت )٤(

    



 

مملوءٌ حياة وحركة ، فإن لفظة الحيوان على وزن فعلان الذي يتضمن الكثرة والفوران ، فالحيـاة 
  .الحقيقة المملوءة حيوية وحركة انمّا هي بعد الموت

حـداثا  كثـيرة جـدا  لابـد  لـه أن ولو قـرأت الروايـات الـتي تحـدّثت عـن تلـك العـوالم لرأيـت أ
  .يمر  عليها

الانســان وهــو في هــذه الــدنيا يجهــل تلــك الأحــداث والعــوالم والمنــازل ، لأنــه بعيــد عنهــا 
مكاناً وزماناً ، فانّ المكان الذي يعيشـه في هـذه الحيـاة الـدنيا يختلـف عـن المكـان الـذي سـوف 

ض   (يعيشه في تلك العوالم  رْ ُ  الأَْ دَّ تُـبَ وا للَِّـه  الْواَحِـد  الْقَهَّـار  يَـوَْ   زُ ض  واَلسَّمَاواَت  وَبــَرَ رْ َ  الأَْ يْـ  غَ

( )١( .  
وان  الزمــان الــذي يحكمــه في هــذه الــدنيا يختلــف كليــا  عــن الزمــان الــذي يكــون في تلــك 

م    (: العــوالم فمــن تلــك الأيـّـام مــا تطــول فتكــون خمســين ألــف ســنة كمــا في قولــه تعــالى  في  يَـــوْ
  . )٢( ) مِقْدَارهُ  خمَْسِين  ألَْف  سَنَة  كَان  

نَّ يَـوْمـًا عِنـد  ربَِّـك  كـَألَْف   (: ومنهـا مـا يقصـر فيكـون ألـف سـنة كمـا في قولـه تعـالى  وَإِ
  . )٣( ) سَنَة  ممَِّّا تَـعُدُّون  

م  كَان  مِقْدَارهُ  ألَْف  سَنَة  ممَِّّا تَـعُدُّون   (: وقال تعالى    .)٤( ) في  يَـوْ
* * *  

ولأهميـــــة تلـــــك الأحـــــداث في حيـــــاة الانســـــان فقـــــد جـــــد  للتعـــــرف عليهـــــا بشـــــتى الطـــــرق 
والوسائل العلمية ، وقد أثرت أهداف كل باحث في انتخاب طريقتـه الخاصّـة بـه للتعـرف علـى 
ــك العــوالم  تلــك العــوالم ، فالفيســلوف مــثلاً يحــاول أن يبحــث بأدواتــه العلميــة للتعــرّف علــى تل

صورة العقلية والفكريـة عـن الانسـان والحيـاة والعـوالم الغيبيـة الاُخـرى الـتي لتتم  في عقله ونفسه ال
  .لم يدركها ببصره وحواسه

بينمـــا يـــنهج الاخلاقـــي بدراســـة تلـــك العـــوالم لأجـــل أن ينـــذر أو يبشـــر نفســـه والآخـــرين 
  . الذين يهتم بوعظهم وصلاحهم ، فيحسنوا ويصلحوا أحوالهم وأعمالهم

__________________  
  .٤٨الآية : ورة ابراهيم س) ١(
  .٤الآية : سورة المعارج ) ٢(
  .٤٧الآية : سورة الحج ) ٣(
  . ٥الآية : سورة السجدة ) ٤(

    



١٨ 

ومهما اختلف القوم فالمسألة ليست داخلة ضمن معـدودات الـترف الفكـري ، بـل اّ ـا 
الأخلاقيــة أو  مــن المســائل الحياتيــة المهمــة جــدا  ســواءا  نوقشــت بالطريقــة الفلســفية أو بالطريقــة

  .غيرها
وبمــا أن بدايــة العــوالم الاُخــرى تبتــدأ بــالموت وتنتهــي بالمعــاد فلــذلك كانــت مســألة المــوت 
والمعــــاد مــــن المســــائل المهمّــــة الــــتي عولجــــت بعــــدة طــــرق مــــن البحــــث ، فقــــد اهــــتم  ــــا الفكــــر 
الاســــلامي والعقيــــدة الاســــلامية فعــــدت خــــامس اصــــول الــــدين بعــــد التوحيــــد والعــــدل والنبــــوة 
ت قضــايا  والامامــة ، ولأهميتهــا فقــد اهــتم  ــا الفكــر الفلســفي والكلامــي الاســلامي وقــد نوقشــ
المعاد لإثبات النشأة الآخـرة وحشـر الاجسـام ونشـر الأرواح والنفـوس ، والمعـاد الجسـماني ، أو 
الروحـــاني ، والبحـــث في بقـــاء النفـــوس وتجرّدهـــا والنفـــوس الـــتي تحشـــر والنفـــوس الـــتي لا تحشـــر ، 

ن الاجســـام الــتي تـــرزق المعـــاد هــي تلـــك الاجســام الـــتي أحســـنت في الــدنيا ، وهـــي الـــتي وهــل أ
عصــت الحــقّ تعــالى فيهــا ، أم اّ ــا أجســام اخُــرى لم تكــن في الــدنيا ولم تحســن فيهــا ولم تســيء 

وقد اتفق العِلمان في بعض مسائلهما وقـد اختلفـا في مسـائل اخُـرى كمـا هـو ديـد ما ، . فيها
ل منهمــا طريقتــه بالاســتدلال والبرهنــة ـ ولــيس هنــا محــل الاطالــة والاطنــاب ولكــن كالعــادة لكــ

والتفصــيل ـ ولكــن الشــيء الــذي لابــد  مــن الاشــارة إليــه هنــا هــو ان  العلمــين قــد ناقشــا قضــايا 
المـــوت والمعـــاد مـــن وجهـــة عقائديـــة طبـــق قـــوانين الاثبـــات ، يعـــني أن قضـــايا المـــوت والمعـــاد الـــتي 

ي للمســائل أو الاســلوب الاســتدلالي نوقشــت في هــذين العلمــين  ـ وإن اختلــف الحجــم الكمّــ
وطريقتـه ـ ولكنهمـا حصـرا البحـث بمقـدار مـا يـرتبط بالاثبـات أو النفـي لمـا يـراد معرفتـه ، أو بمـا 

  .يتعلق بالعقيدة الاسلامية
أمـا الفكـر العرفــاني الاسـلامي فقــد ركـز اهتماماتـه اهتماماتــه علـى مســائل المـوت والمعــاد 

  ، وأن الموت وما بعده  )١( أن  ا يتحقق الوصول الى وطن سلوك العارفين باعتبار
__________________  

الوطن عند العرفاء هو محل هبوط الحقيقـة الـتي  ـوي اليهـا النفـوس الكليـة ، وهـو دار هجـرة السـالكين في طـي ) ١(
نى في منازل السلوك واعظمهـا هجـر م مـن وجـودهم الاعتبـاري والرحيـل الى الـوطن  الحقيقـي فيكـون بـاالله بعـد أن يفـ

  . االله تعالى
    



 

  . غاية تجوهر نفوسهم ووصولها الى الغاية القصوى بلقاء االله تعالى
فانّ للسالك غايتان أقر ما غايـة تجـوهر الـنفس بقطعهـا وطيّهـا المراحـل الاُولى الـتي هـي 

عـــد حصـــوله علـــى الغايـــة مقدمـــة الغايـــة القصـــوى ، ولا يمكنـــه أن يحصّـــل الغايـــة القصـــوى إلاّ ب
ولى والغاية القصوى هي لقاء االله تعالى   .الاُ

بينما الغاية الاُولى هي لقاء أعماله وما كسبته يداه وتتم بالموت والمعاد ، قال عزّ وجلّ 
وا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا  يَظْلِم  ربَُّك  أَحَدًا (:  وَجَدُ د وصار الموت والقبر وما بعده والمعـا )١( ) وَ

انـّه قـال  غاية اولى ، لأن الانسان سوف يبعث كما مات لما روي عن الرسول الأكـرم 
يبعـــث كـــل « :  ، وفي الخـــبر عنـــه » كمــا تعيشـــون تموتـــون ، وكمـــا تموتـــون تبعثــون « : 

يمـوت الرجـل علـى مـا عـاش عليـه « :  وفي الخبر الآخـر عنـه » عبد على ما مات عليه 
  . »ويحشر على ما مات عليه 

وغاية السالك أن يبذل جهده لتقوم عليه قيامته وقد تحققت تمـام انسـانيته ليحشـر يـوم 
القيامة وهو انسـان مبصـر وقـد ذكـر أهـل المعرفـة انـّه لا يمكـن للسـالك أن ينـال غايتـه القصـوى 

ولىبلقاء االله عز  وجل  إلا  بعد   ان تقوم عليه قيامات وكلّمـا تقـوم عليـه قيامـة مـن قياماتـه في الاُ
فقد تمّت له حركة من حركاته السلوكية ـ وذلك اذا امكنـه أن يحـافظ علـى مقامهـا أو يرتقـي  )٢(

الى الأعلــى منهــا الى حــين تقــوم عليــه قيامتــه بموتــه الطبيعــي ـ وانقضــى عنــه مقــام مــن مقامــات 
ق  القـرب ، واذا لم يـتمكن  السـالك مـن طــي تلـك المقامـات فإنـه ســوف يطويهـا ـ إن وفقـه الحــ

تعـالى وكـان ذلــك العبـد محسـوبا  عنــده تبـارك وتعـالى مــن السـالكين ـ وفي الآخــرة ولكنـه ســوف 
يطويها بالقهر والقوة والغلبة ، بينما طَويه لها في الاُولى ـ لو وفق لها بلطفه تعالى وتوفيقـه العبـد 

 الســلوك ـ ســوف تكــون علــى نحــو آخــر وقــد يكــون التوفيــق الالهــي للمجاهــدات وقطــع فيــافي
  نصيبه بأنه يطويها أو يطوي بعضها وهي خامدة باختلاف أحوال 

__________________  
  .٤٩الآية : سورة الكهف ) ١(
ولى) (٢( يكـون  ، فـإن الانسـان السـالك قـد يكـون في الاُولى ولكنـه لا) الـدنيا(بالاصطلاح أوسع مفهومـا  مـن ) الاُ

  . في هذه الدنيا ولا عكس
    



٢٠ 

  .السائرين ومقاما م
وتبتــدىء القيامــات بالقيامــات الأنفســية وهــي القيامــة الأنفســية الصــغرى ثمّ الوســطى ، 

، وقــد عــبرّ الشــيخ الكاشـــاني عــن القيامــة بمعناهـــا  )١( ثمّ الكــبرى ، وتنتهــي بالقيامــات الآفاقيـــة
الى تعـدد )  الحيـوات (، ويشـير بــ  )٢( ) حيـوات أبديـةالانبعـاث بعـد المـوت الى  : (العـام اّ ـا 

  .الحياة بعد تعدد القيامة ، فإنه بعد كل قيامة حياة غير الحياة التي عاشها قبل قيامته تلك
  : وقد قسّمها الكاشافي الى ثلاثة أقسام 

برازخ العلويــة أو الســفلية بحســب : أولهــا  الانبعــاث بعــد المــوت الطبيعــي الى حيــاة أحــد الــ
  . »كما تعيشون تموتون ، وكما تموتون تبعثون « :  حال الميت في الحياة الدنيوية لقوله 

  .»من مات فقد قامت قيامته « :  وهي القيامة الصغرى المشار إليها في قوله 
،   الانبعــاث بعــد المــوت الارادي الى الحيــاة القلبيــة الأبديــة في العــالم القدســي: وثانيهــا 

  . كما قيل مت بالارادة تحيا بالطبيعة
نَـــاه   (: وهـــي القيامـــة الوســـطى ، المشـــار إليهـــا في قولـــه تعـــالى  وَمَـــن كَـــان  مَيْتًـــا فأََحْيـَيـْ أَ

  . )٣( ) ... وَجَعَلْنَا لَه  نوُراً
  . الانبعاث بعد الفناء في االله الى الحياة الحقيقية عند البقاء بالحق  : وثالثها 

ى   (لكبرى المشار إليها بقوله تعالى وهي القيامة ا رَ ت  الطَّامَّة  الْكُبـْ ذاَ جَاءَ   . )٤( )٥( ) فإَِ
  فالقيامة لا تبتدأ عند أهل المعرفة من موت الانسان الطبيعي وانمّا هي معه في 

__________________  
ــرحنا علــــى رســــالة الســــير والســــلوك المنســــوبة الى الآيــــة العظمــــى الســــيّد محمـّـــد مهــــدي ) ١( ــد وضــــحنا ذلــــك في شــ قــ

  .هـ ق ١٢١٢ـ  ١١٥٥:  ٥الطباطبائي الملقب ببحر العلوم 
  .١٤٦: اصطلاحات الصوفية للشيخ كمال الدين عبد الرزاق القاشاني ) ٢(
  .١٢٢الآية : سورة الانعام ) ٣(
  .٣٤الآية : النازعات سورة ) ٤(
  . ١٤٦ص : اصطلاحات الصوفية للقاشاني ) ٥(

    



 

الحيـاة الــدنيا ، ووفقـاً لهــذا القـانون الكــوفي فـإ م يثبتــون انّ الجنـّة والنــار تـلازم صــاحبها في هــذه 
الـــدنيا ابتـــداء  مـــن جنــّـة الأعمـــال ونـــار الأعمـــال ولكـــن قـــد حجبتهمـــا الحجـــب الظلمانيـــة عنـــد 

إلاّ بعـــد الممـــات ، وذلـــك لأنـــه يـــتخلّص مـــن الحجـــب الظلمانيـــة واغلظهـــا الانســـان فـــلا يراهمـــا 
الجسم العنصري الذي حبس روحه ونفسه وعقله فيه فلم يـر الحقـائق إلا  بعـد أن يـتخلّص منـه 
وينطلــــق في العــــوالم الاُخــــرى الــــتي تســــكن إليهــــا وفيهــــا الأرواح والنفــــوس فتكشــــف لهــــا بعــــض 

  .ية مع التكامل الروحي والنفسي لكل إنسانالحقائق الكبرى طبق المواصفات النسب
وأمـــا نـــار الأعمــــال وجهنمهـــا في هــــذه الـــدنيا وكــــذلك جنـّــة الأعمــــال وفردوســـها فهــــي 
محجوبـة عـن النـاس إلا  النفـوس الكليــة والنفـوس القويـة الـتي منحهـا الحــق  تعـالى قـدرة رؤيـة تلــك 

  .الحقائق
يَسـْتـَعْجِلُونَك  بِالْعـَذَاب   (:  واستشـهد علـى هـذه الحقيقـة بعـدة آيـات منهـا قولـه تعـالى

نَّ جَهَنَّم  لَمُحِيطةَ  بِالْكَافِريِن     . )٢( ) أَحَاطَ ِ ِمْ سُراَدِقُـهَا (: وقوله تعالى  )١( ) وَإِ
فالمقصود بالاحاطة هي الاحاطة المطلقـة ابتـداءا  مـن هـذه الـدنيا الى ذلـك العـالم الآخـر 

  . اوالعوالم التي تلي عالم الحياة الدني
كما ان هناك نصوص كثـيرة جـدا  تشـهد علـى هـذه الحقـائق يحتـاج تفصـيلها الى بحـوث 

  .مستقلة
ولم ينكــر أهــل المعرفــة تلــك العــوالم الــتي يلاقيهــا الانســان بعــد مــوت جســمه بــل العكــس 
مـن ذلـك فـإ م يعتـبرون أن الارواح عنــدما تتجـرد عـن أجسـامها تكــون أقـدر علـى معرفـة تلــك 

وحينئذ  فمن الطبيعي أن تكون النفـوس الـتي قطعـت القيامـات الأنفسـية أقـدر  الحقائق الثابتة ،
ــتي قطعتهــا في  علــى ادراك القيامــات الافاقيــة ، ولــذلك فهــي تكــون أســرع في قطــع القيامــات ال
الاُولى ، وسوف تمر  ا كالبرق الخاطف ، وقد أشارت الى هذه الحقـائق مجموعـة مـن الروايـات 

  التي  الشريفة فمنها الروايات
__________________  

  .٥٤الآية : سورة العنكبوت ) ١(
  . ٢٩الآية : سورة الكهف ) ٢(

    



٢٢ 

وردت لأخــذ الاســتعداد والتهيــؤ لــدخول القــبر ، لأن الانســان قــادم علــى عــالم لم يدخلــه مــن 
  .قبل ولم يتعرف عليه

: روى ثقة الاسلام الكليني في الكالفي الشريف بإسناده عن محمّد بـن عجـلان قـال * 
لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضـعه أسـفل منـه بـذراعين ، أو ثلاثـة ، « :  قال أبو عبداالله 

  .)١(» ودعه يأخذ اهبته 
مـا  حـديث سمعتـه عـن أبي الحسـن موسـى : وروى عنه بإسناده عـن يـونس قـال * 

اذ أتيـت بالميـت شـفير قـبره فامهلـه سـاعة فانـّه « : ذكرته وأنـا في بيـت إلا  ضـاق علـي  ؛ يقـول 
  .)٢(» يأخذ اهبته للسؤال 

اذا أتيـت « : في  ذيب الأحكام بمضمرة أبي عطيـة قـال  وروى الشيخ الطوسي * 
بر فــلا تفدحــه ، ضــعه أســفل مــن القــبر بــذراعين  ــك الى القــ أو ثلاثــة حــتى  يأخــذ اهبتــه ثم  بأخي

  . )٣(» ... ضعه في لحده 
وإذا حمل الميت الى قبره فلا يفاجأ بـه القـبر لأن « : في الفقيه قال  وذكر الصدوق 

بر  بر ، ويصــ للقــبر أهــوالاً عظيمــة ويتعــوذ حاملــه بــاالله مــن هــول المطلــع ، ويضــعه قــرب شــفير القــ
  . )٤(» هنيئة ليأخذ اهبته ثم  يقدمه الى شفير القبر عليه هنيئة ثم  يقدمه ويصبر عليه 

  .والرواية صريحة بانّ روح الميت ا ردة تدرك مالم تدركه في هذه الحياة الدنيا
ف علــى هــذا المنــزل مــن خــلال مجاهداتــه ورياضــاته النفســية  وقــد يكــون الانســان قــد تعــرّ

 فلــذلك فعليــه ان يســـتعد والروحيــة ، ولكنــه يبقـــى غــير واصــل الى مقـــام حســاب منكــر ونكـــير
  لحسا ما ، وأما لو كان ذلك الانسان قد جاهد نفسه وقطع ذلك 

__________________  
  .١، ح ) في وضع الجنازة دون القبر(، كتاب الجنائز ، باب  ١٩١، ص  ٣ج : الكافي ) ١(
  .٢ ، ح) في وضع الجنازة دون القبر(، كتاب الجنائز ، باب  ١٩١، ص  ٣ج : الكافي ) ٢(
  .٩٠٧، ورقم الحديث العام  ٧٥، ح  ١٣، باب  ٣١٢، ص  ١ج :  ذيب الاحكام للطوسي ) ٣(
الصـــلاة ( ٢٥، بـــاب  ٤٩٧، والـــرقم  ٤٤، تحـــت الـــرقم  ١٠٧، ص  ١ج : مـــن لا يحضـــره الفقيـــه للصـــدوق ) ٤(

  ). على الميت
    



 

ــت الروايــات الــ تي أشــارت بعضــها المنــزل بمجاهداتــه في الاُولى فحينئــذٍ يكفــى حســا ما كمــا دل
  . )١( الى الأعمال التي تدفع هول حساب منكر ونكير

وهكذا بالنسبة للمنازل البرزخية الاُخرى ، وحتىّ هـول يـوم القيامـة ومـا فيـه مـن مواقـف 
يمرّ  ا الانسان فإن كان قطعها في الاُولى فإنه يكفاها في الآخرة ، وقد وضّحت هذه الحقيقة 

ولى فانـــه يمـــر  مجموعـــة مـــن الروايـــات منهـــا  الـــتي وردت في الصـــراط فانــّـه ان كفيـــه الانســـان في الاُ
  .عليه يوم القيامة كالبرق الخاطف

وحتى  جهنم ولزوم المرور عليها والورود فيهـا الـذي نـص  عليـه القـرآن الكـريم بقولـه تعـالى 
، فـانّ هنـاك مـن لا يمـرّ عليهـا  )٢( ) وَإِن مِّـنكُمْ إِلاَّ وَاردُِهَـا كَـانَ عَلـَىٰ ربَِّـكَ حَتْمًـا مَّقْضِـي ا (: 

ان   بــالآخرة ، لأنــه مــرّ  ــا وعليهــا في الاُولى ، كمــا ورد عــن جــابر بــن عبــداالله الانصــاري 
ألـيس قـد : اذا دخل أهل الجنّة الجنّة قال بعضـهم لـبعض « : فقال  )٣( سئل عنه النبي 

  . )٤(» قد وردتموها وهي خامدة : يقال لهم وعدنا ربنا ان نرد النار؟ ف
__________________  

: ، بإســـناده عـــن ابـــن عمـــر قـــال  ١، ح  ٤٦ص ) : فضـــائل الشـــيعة(في كتـــاب  منهـــا مـــا رواه الصـــدوق ) ١(
  : قال  ثم   فغضب  عن علي بن أبي طالب  سألنا النبي 

ألا ومن أحبّ علياً بعث االله اليه ملك الموت كما يبعث الى الانبياء ، « : والحديث الشريف طويل ، الى أن يقول 
  . »الحديث  .. ودفع االله عنه هول منكر ونكير ، وبيّض وجهه ، وكان مع حمزة سيد الشهداء

ك المـــوت بالجنــّـة ثم  منكـــر  ألا ومـــن مـــات« : قـــال  وفي حـــديث آخـــر عنـــه  علـــى حـــب آل محمّـــد بشّـــره ملـــ
  . من سورة الشورى ٢٣، في تفسير الآية  ٢٢٠، ص  ٤ج : رواه الزمخشري في الكشّاف . » .. ونكير

ــار  ي في البحـــ ــ ــه ا لســــ ـــرازي في  ١١١، ص  ٢٧ج : ، وفي  ٢٣٣، ص  ٢٣ج : ونقلـــ ــه الـــ ـــاف نقلــــ ، عــــــن الكشــ
  . ، عن جامع الاخبار ٧٦، ح  ١٣٧، ص  ٦٨ج : طرائف ، وفي البحار تفسيره ، واليّد ابن طاووس في ال

  .٧١الآية : سورة مريم ) ٢(
  .) وان منكم إلا  واردها كان على ربك حتما  مقضيا   (: يعني سئل عن قوله تعالى ) ٣(
ج : البحـار ونقلـه عنـه ا لسـي في . من سورة مـريم ٧١، في تفسير الآية  ٦١، ص  ٣ج : تفسير البيضاوي ) ٤(
  .٢٥٠، ص  ٨

    



٢٤ 

مـن عمــوم الآيـة المــذكورة  لمــا سـئل بعــض أئمتنـا :  وروى الفـيض الكاشـاني * 
  . )١(» جزناها وهي خامدة « : فقال 

ولى فانــّه مضــطر لا محالــة الى قطعهــا بعــد  وامــا اذا لم يقطــع الانســان تلــك المنــازل في الاُ
ن الجسم العنصري ، لأنه حين انكشـاف مـا غطـّي عليـه ، ويـرى  تجرّد روحه وموته وانقطاعه ع

م  حَدِيـد   (: كل ما كان يسمع به كمـا قـال تعـالى  ك  الْيــَوْ ك  فَـبَصـَرُ  )٢( ) فَكَشـَفْنَا عَنـك  غِطـَاءَ
فعنــدما تقــوم قيامتــه الصــغرى وقيامتــه الكــبرى فســوف يــرى تلــك المنــازل ـ الــتي لم يقطعهــا ولم 

دّق  ا ـ رأي العين ، وعليه أن يقطعها ولكنـه يتحمـل صـعوبة ومشـاق  يتعرف عليها أو لم يص
كسله في الاُولى ، أو جهله ، أو عناده وكفره ، فسوف يمرّ عليها جاهلاً ويقـع فيهـا مظلمـاً ، 
ء لســفره هــذا نــورا  يمشــي بــه وفيــه عنــدما يــدخل الآخــرة فلــذلك تجــده أعمــى بــلا  لأنــه لم يهــيىّ

ــذِه  أَعْمَــى  فَـهُــو  في  الآْخِــرَة  أعَْمَــى  وأََضَــلُّ  (: لى هــادي ولا دليــل كمــا قــال تعــا وَمَــن كَــان  في  هَٰ
 .)٣( ) سَبِيلا  

نَّ * فَمَن  اتَّـبَع  هـُدَاي  فـَلا  يَضـِلُّ وَلا  يَشـْقَى   (: وقال تعالى  ي فـَإِ ض  عـَن ذكِـْرِ وَمـَن  أعَـْرَ
م   ب  لمِ  حَشَرْتَني  أَعْمَى  وَقَد  كُنت  بَصِيراً قاَل  *  الْقِيَامَة  أعَْمَى  لَه  مَعِيشَة  ضَنكًا وَنحَْشُرهُ  يَـوْ َ  رَ  قاَ

م  تنُسَى   لِك  الْيـَوْ لِك  أتََـتْك  آياَتُـنَا فَـنَسِيتَـهَا وكََذَٰ   )٤( ) كَذَٰ
  .)٥( ) وَمَن لمَّ  يجَْعَل  اللَّه  لَه  نوُراً فَمَا لهَ  مِن نُّور   (: وقال تعالى 

ولى الســـبب الاســـاس لقطـــع تلـــك وال ـــك المنـــازل في الاُ ـــبروا قطـــع تل عرفـــاء الصـــالحون اعت
المنــازل في الآخــرة بيســر وســهولة ، لأ ــم رأوا مــن أخــبر بــه الــنص الشــريف مــن ضــرورة الاعــداد 
لسفر الآخرة ومنازلـه وموافقـه ، ولا يـتم ذلـك الاعـداد إلاّ بمعرفـة السـفر ومعرفـة مراحلـه ومنازلـه 

لكل مرحلة ولكل منزل ثم  يسير تلـك المنـازل منـزلا  فمنـزلا  وموقفـا  فموقفـا  وقطعهـا وأخذ العدة 
في الاُولى با اهـــدات والرياضـــات كمـــا أخـــبر بـــه الهـــادي ، وانّ اتبـــاع الهـــادي في الاُولى ســـوف 

  يؤمن وجوده في الآخرة 
__________________  

  ).في معنى الصراط( ٢، الفصل  ٩اب ، المقصد الرابع ، الب ٩٧١، ص  ٢ج : علم اليقين ) ١(
  .٢٢الآية : سورة ق ) ٢(
  .٧٢الآية : سورة الاسراء ) ٣(
  .١٢٦ـ  ١٢٣الآية : سورة طه ) ٤(
  . ٤٠الآية : سورة النور ) ٥(

    



 

ـــك المراحـــل  ديـــه وهدايتـــه وبنـــوره وحضـــوره كمـــا دلّ عليـــه العقـــل والـــنص الشـــريف  ويقطـــع تل
والائمـة الاثـني عشـر مـن بعـده  بوجـوب طاعـة النـبي  المتواتر عند جميع طوائف المسلمين

.   
بر ولا يوجــد حســاب القــبر وضــغطته والــبرزخ  ولــيس معــنى ذلــك أنــه لا يوجــد عــذاب القــ
بر ومســاءلة  وغـير ذلــك ، بــل العكــس تمامـاً فعلــى المــؤمن أن يــؤمن بـالموت الحقيقــي وعــذاب القــ

  . منكر ونكير والمعاد الجسماني
  .)١( »اعتقادنا في المساءلة في القبر اّ ا حقّ « :  قال الشيخ الصدوق 
ان  الملائكـــة  جـــاءت الآثـــار الصـــحيحة عـــن النـــبي « :  وقـــال الشـــيخ المفيـــد 

  .)٢(» تنزل على المقبورين فتسألهم عن أديا م 
ولكــــن لكــــل واحــــد مــــن تلــــك الامــــور مقامــــات وحــــالات تختلــــف بــــاختلاف مقامــــات 

  .وحالات الانسان نفسه الذي يمرّ  ا
ث الشــريفة المرويــة  وطريقــة العرفــاء بمعرفــة أحــوال المــوت ومــا بعــده انمّــا هــي شــرح للأحاديــ

واذا وجـــد في  . ، ولـــيس فيهـــا أكثـــر مـــن ذلـــك وأهـــل بيتـــه المعصـــومين  عـــن النـــبي 
  . من تخيلاتهكلام أحد منهم ـ اعوذ باالله تعالى ـ غير ذلك فهو غير صحيح قطعا  وانمّا هو 

مشروحة عند من رزقه االله  فانّك تجد المعارف الجليلة التي وردت عن أهل البيت 
ولا يصح لأي عارف أن يحصل على تلك المعارف والعلوم إلا  من طريـق . تعالى تلك المعارف

تــدلون وبــه مــن أتــاكم نجــى ومــن لم يــأتكم هلــك الى االله تــدعون وعليــه «  أهــل البيــت 
تؤمنون وله تسلمون وبامره تعملون والى سبيله ترشدون وبقولـه تحكمـون ، سـعد مـن والاكـم ، 
وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم ، وضل من فارقكم ، وفاز من تمسك بكم وأمن من 
لجأ إليكم ، وسلم من صـدقكم ، وهـدي مـن اعتصـم بكـم ، مـن اتـبعكم فالجنـة مـأواه ، ومـن 

  ثواه ، ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ، ومن رد عليكم في اسفل خالفكم فالنار م
__________________  

  .٧٧ص : تصحيح الاعتقاد ) ١(
  . المصدر السابق) ٢(

    



٢٦ 

  . )١(» ... درك من الجحيم 
» .. من أراد االله بدأ بكم ومن وحده قبل عـنكم ومـن قصـده توجـه بكـم « : وكذلك 

)٢(.  
فــة تختلــف عــن طريقــة الفلاســفة والأخلاقيــين بفهــم الحقــائق ، نعــم ان  طريقــة أهــل المعر 

لأ ـم يعتمـدون علـى المشــاهدة الصـحيحة الـتي تحصـل بعــد ا اهـدات السـلوكية فتنكشـف لهــم 
الحقــائق ويرو ــا بالضــبط كمــا وردت عــن الشــارع الحكــيم ســلام االله عليــه ، وهــي نفــس النتــائج 

وانين العقلية والاُسـس المنطقيـة ، ولكـن الفـرق التي يحصل عليها الفيلسوف عندما يستخدم الق
وألطـف . بينهما هو في الاقتناع العقلي والمشاهدة العقلية والـتي تسـمّى بالمشـاهدة القلبيـة أيضـا  

  بيان لهذه الحقيقة 
__________________  

. كمـا ورد في الروايـات المستفيضـة لا تغفل ان توحيد الحق  تعالى الصرف لا يتوفر إلا  لمحمّد وآل محمـّد ) ١(
يا علي ما عرف االله إلاّ أنا وأنت ، وما عـرفني إلاّ االله وأنـت ، ومـا عرفـك إلاّ « :  منها ما روي عن النبي 

  . ١٢٥ص : مختصر بصائر الدرجات للشيخ حسن الحلي . »االله وأنا 
يا علـي ، مـا عـرف االله حـق معرفتـه غـيري وغـيرك ، ومـا عرفـك حـق معرفتـك « : قال  انه وروي عن النبي 
ــهر آشــــوب . »غــــير االله وغــــيري  في : فصــــل (، في  ٢٦٨ـ  ٢٦٧، ص  ٣ج : مناقــــب آل أبي طالــــب لابــــن شــ

  . ٨٤، ص  ٣٩ج : ونقله ا لسي في البحار ). المفردات
عرفتهم صلوات االله عليهم جميعا  كما ورد في الروايات المستفيضـة وانتبه وتدبرّ واعرف واعلم ان  أركان التوحيد هي م

ما رواه الصدوق بسـند صـحيح في معـاني الأخبـار عـن أبي حمـزة الثمـالي عـن سـيد العبـادين علـي بـن الحسـين : منها 
  . »ونحن أركان توحيده ، ونحن موضع سره « : في حديث طويل قال فيه  عليهما السلام

» .. فإ م معادن كلماتك وأركان توحيدك « :  عليه السلامسند صحيح عن الامام الرضا وروى الشيخ الطوسي ب
  . ٣٦٦ص : مصباح المتهجد 

ورواه . ٥١٩ـ  ٥١٢ص : وفي . ، الطبعـة الحجريـة ٥١١ـ  ٥٠٦ص : ورواه السيّد ابن طـاووس في جمـال الاسـبوع 
  .الطبعة الحجرية ٥٤٨ص : الكفعمي في المصباح 

وفي من . ٩٨، ص  ٦ج : في التهذيب للشيخ الطوسي  رة الجامعة المروية عن الامام الهادي راجع الزيا) ٢(
ـــيخ الصــــدوق  ــه للشــ ــره الفقيــ ــا . ٣٧٢، ص  ٢ج : لا يحضــ ـــار الرضـــ ـــدوق في عيـــــون أخبـ ــا الصـ ، ص  ٢ج : ورواهـــ

  . ١٣٠،  ١٢٩، ص  ١٠٢ج : ونقلها ا لسي في البحار . ٢٧٤
    



 

انّ الرجلين تلاقيا في موضع ، فلما افترقا ، سئل كلّ منهما  (وأبي سعيد ما نقل عن ابن سينا 
ما اعلمـه : وقال الشيخ أبو علي . ما أنا اراه هو يعلم: عن صاحبه ، فقال الشيخ أبو سعيد 

وأمـا اخـتلاف طريقـة أهـل المعرفـة عـن طريقـة الأخلاقـين ان  اولئـك يشـرحون . )١( ) ... هو يراه
كه وفق مـا جـاء بـه التنزيـل وطبـق قـوانين السـير والسـلوك النظـري والعملـي أحوال الانسان وسلو 

بتكميــل قلــب الانســان ليصــل بــالأحوال والمقامــات بحيــث يكــون قــادرا  علــى تلقــي الفيوضــات 
الالهيـــة والمعـــارف الكليـــة لتطهـــير روحـــه وقلبـــه وعقلـــه مـــن كـــل غريـــب ونجـــس واخـــلاص نفســـه 

وعرفـــوا قـــوانين الوجــــود التكونينيـــة ورأوا رأي العــــين  للتوحيـــد الصـــرف ولقــــاء الحـــقّ عـــزّ وجــــلّ ،
والعرفــان فلســفة كاملــة فيهــا جميــع الاجوبــة . وادركــوا خفاياهــا وأســرارها ، وكلهــا خفايــا وأســرار

الثبوتيــة عــن كــل شــيء ولا يوجــد العرفــان في ورق ولا في كتــاب وانمّــا هــو في قلــب العبــد المــؤمن  
لم تســعني سمــائي ولا أرضــي ، ووســعني « : دســي كمــا ورد في الــنص الشــريف في الحــديث الق

  . )٢(» قلب عبدي المؤمن 
كما أن العرفان العملي هو المدرسـة السـلوكية للانسـان الطالـب أو السـالك أو الواصـل 
لايصــاله الى غايتـــه الاُولى والقصـــوى ، ولا يــتمّ لـــه ذلـــك بــالنظري قطعـــاً وانمّـــا لابــدّ مـــن العمـــل 

العلــــم مقــــرون الى « :  المستفيضــــة عــــن الامــــام الصــــادق  والكــــدح كمــــا ورد في الروايــــات
» العمــل فمــن علــم عمــل ومــن عمــل علــم ، والعلــم يهتــف بالعمــل فــان اجابــه وإلاّ ارتحــل عنــه 

)٣( .  
ان  العالم اذا لم يعمل بعلمـه زلـت موعظتـه عـن « : انهّ قال  وعن الامام الصادق 

  . )٤(» القلوب كما يزل المطر عن الصفا 
  مكتوب في الانجيل لا تطلبوا علم « : انهّ قال  وعن الامام السجاد 

__________________  
  .١٨٤، ص  ٣: روضات الجنات ) ١(
  .٣٩، ص  ٥٨ج : البحار ). أرضي ولا سمائي(، وفيه  ٢٦، ص  ٥ج : راجع المحجة البيضاء ) ٢(
  .٢، ح ) باب استعمال العلم(،  ٤٤، ص  ١ج : الكافي ) ٣(
  . المصدر السابق) ٤(

    



٢٨ 

مــا لا تعلمــون ولمـّـا تعملــوا بمــا علمــتم ، فــإن العلــم اذا لم يعمــل بــه لم يــزدد صــاحبه إلاّ كفــراً ولم 
  . )١(» يزدد من االله إلا  بعدا  

وأمـا طريقــة الأخلاقيـين فاّ ــا تعتمـد علــى الأسـاليب الوعظيــة والتنبيهيـة ويســتفيدون مــن 
القصـــــة كاســـــلوب خطـــــابي يشـــــد الســـــامع أو القـــــارىء الى تـــــذكر االله عـــــزّ وجـــــلّ ، كمـــــا اّ ـــــم 

  . يستشهدون بالروايات والآثار والمنقولات والمسموعات لأجل تلك الغاية الكريمة
دا  للعامـّــــة لتقـــــويمهم وارجـــــاعهم الى الطريـــــق المســــــتقيم وطريقـــــة الأخلاقيـــــين مفيـــــدة جـــــ

وتعريفهم بالصـحيح والخطـأ ، ولكنهـا غالبـاً مـا تكـون مؤقتـة بزمـان الموعظـة ومـا بعـدها بفـترات 
محــدودة بــاختلاف حــالات الســامعين والقــارئين ، لأن طريقــة الأخلاقيــين لا تــدخل الى عمــق 

وتزيل الملكات الظلمانيـة وتحييـه بالملكـات النورانيـة  الانسان وتعرف مقامه ثم  ترقيه مرقاة فمرقاة
اضـف الى ذلـك أن الأخلاقـين غالبـا  مـا . وترقيه في مدارج الكمال كما تفعلـه الطريقـة العرفانيـة

يستخدمون اسلوباً واحداً في الوعظ  اميع مختلفين في الأحوال والملكات والمقامـات بـل غالبـاً 
الانســـان في جميـــع أحوالـــه وملكاتـــه بينمـــا أن لكـــل انســـان  مـــا يســـتخدمون اســـلوبا  واحـــدا  مـــع

  .واردات واحوال ومقامات تختلف باختلاف مجاهداته
وعلــى كــل حــال فاننّــا لا نريــد هنــا أن نبــين جميــع خصوصــيات الطريقــة العرفانيــة وطريقــة 

بـل أن  الأخلاقيين ، وانمّا أردنا أن نوضح انّ هناك فوارق عدة بين الطريقتين ، وكليهما مفيـدة
العرفــــاء وأهــــل الســــير والســــلوك لا يســــتغنون عــــن اســــتخدام الاســــلوب الاخلاقــــي في تكميــــل 
النفـــوس خصوصـــاً في مخاطبـــا م للعامـــة ، فأنــّـه أجـــدى لمثـــل ذلـــك المقـــام عنـــد الخطـــاب لعامّـــة 

  .الناس وأنفع
ولكن هناك مؤاخذة اخُرى على الاسلوب الاخلاقي لفهم قضـايا المـوت والعـالم الآخـر 

للملاحظــــــة الســــــابقة بانــّــــه يهــــــتم بالجانــــــب التحــــــذيري والتخــــــويفي بــــــذكر الأهــــــوال ،  اضــــــافة
  والمصاعب التي سوف يلاقيها الانسان ابتداءا  من سكرات الموت 

__________________  
  . المصدر السابق) ١(

    



 

فما بعدها ، مما يولد عند الانسان السامع أو القارىء حالة من الرهبة والخـوف فـتعكس علـى 
صـــيته فتـــؤدي في أحيـــان كثـــيرة الى حالـــة تشـــاؤمية وقـــد توقعـــه بـــالانعزال عـــن الحيـــاة العامّـــة شخ

اباليـــة عنـــده فيخـــرج مـــن قـــانون الســـلوك المتـــوازن الى  وتعميـــق الشـــعور الفـــردي والإنزوائـــي والـــلا
  .حالة التطرف الواحدي

ي وبالتأكيد فان  أي باحث موضوعي لا يمكنه أن يطرح الأحكام بشكل قطي وعمـوم
في مثـل هــذه الحـالات الــتي تتعـرض لموضــوع واسـع وشــائك ، فـإن الاســلوب الأخلاقـي يختلــف 
مــن شــخص لآخــر ، وقــد تكــون الملاحظــة المتقدمــة ظــاهرة عنــد أغلــب الأخلاقيــين ولكنهــا لا 
تصـــلح أن تبقـــى بـــلا اســـتثناء ، مـــع انيّ أظـــنّ انّ الملاحظـــة لم تخلـــو مـــن مبالغـــة وتضـــخيم وإن  

لو من واقعية ، بـل انّ الاسـلوب التخـويفي للانسـان المكلـف ضـروري كانت بشكل عام لم تخ
لتقويمــه واعادتــه لجــادة الصــراط المســتقيم ، وقــد رأينــا الكتــاب الكــريم قــد هــدد العبــاد وحــذّرهم 

  . )١( )وَإيَِّاي  فَارْهَبُون   (: وأوعدهم بما يجري عليهم بعد هذه العوالم منها قوله تعالى 
ركُُم  اللَّه  نَـفْسَه  وَإِلى  اللَّه  الْمَصِير   (: وقال تعالى    . )٢( )وَيحَُذِّ
ن  عَصَيْت  رَبيِّ عَذَاب  يَـوْم  عَظِيم   (: وقال تعالى    . )٣( )قُل  إِنيِّ أَخَاف  إِ

في الكـالفي الشـريف بإسـناده  وكذلك كان موقف السنّة المطهـرة فقـد روى الكليـني 
مــن خــاف االله أخــاف منــه كــلّ شــيء ، ومــن لم يخــف « : انـّـه قــال  عــن الامــام الصــادق 

  .)٤(» االله اخافه االله من كل شيء 
  :  قال أبو عبداالله : وروى أيضا  بإسناده عن اسحاق بن عمار قال 

يا اسحاق خـف االله كأنـك تـراه وان كنـت لا تـراه فانـّه يـراك ، فـانّ كنـت تـرى انـّه لا « 
فقد كفرت ، وإن كنت تعلـم انـّه يـراك ثمّ بـرزت لـه المصـية فقـد جعلتـه مـن أهـون النـاظرين يراك 

  . )٤(» عليك 
__________________  

  .٤٠: سورة البقرة ) ١(
  .٢٨الآية : سورة آل عمران ) ٢(
  .١٥الآية : سورة الانعام ) ٣(
  .٣، ح ) جاءالخوف والر (، كتاب الإيمان والكفر ، باب  ٦٨، ص  ٢ج : الكافي ) ٤(
  . المصدر السابق) ٥(

    



٣٠ 

: المـؤمن بـين مخـافتين « : انـّه قـال  وروى أيضا  بسند صحيح عن الامام الصادق 
ذنــب قـــد مضــى لا يـــدري مــا صـــنع االله فيــه ، وعمـــر قــد بقـــي لا يــدري مـــا يكتســب فيـــه مـــن 

  . )١(» المهالك فهو لا يصبح إلا  خائفا  ولا يصلحه إلا  الخوف 
وأجـــاد العلاّمـــة المازنـــدراني في شـــرح معـــنى الخـــوف الـــذي ورد في هـــذه الروايـــات الشـــريفة 

  : حيث قال 
الخـوف حالـة نفسـانية موجبــة لتألمهـا بسـبب توقـع مكــروه سـببه ممكـن الوقـوع أو توقــع  (

فــوات أمـــر مرغـــوب فيـــه ، ولـــو كـــان وقـــوع ســـببه معلومـــاً ، أو منظونـــا ظنــّـاً غالبـــاً يســـمّى ذلـــك 
  .المكروه أيضاً كما يسمى خوفاً ، والتألم فيه أزيدانتظار 

وأما الخوف والتـألم بسـبب توقـع مكـروه علـم قطعـا  عـدم وقـوع شـيء مـن أسـبابه فـذلك 
  ... وسواس وماليخوليا 

وســـبب الخـــوف مـــن االله معرفتـــه ، ومعرفـــه جلالـــه ، وعظمتـــه ، وكبريائـــه ، وغنائـــه عـــن 
ــق ، وغضــبه ، وقهــره ، وكمــال قدرتــه علــى الخلــق ، وعــدم مبالاتــه بتعــذيبهم واهلاكهــم ،  الخل

ومعرفة عيـوب نفسـه ، وتقصـيره في الطاعـات والأخـلاق ، والآداب مـع التفكـر في أمـر الآخـرة 
  . وشدائدها

ــك المعــارف زاد الخــوف وثمرتــه في القلــب والبــدن والجــوارح ، اذ بــالخوف  كلمــا زادت تل
ت ، والعزم على الخيرات ، ويخضـع ويراقـب يميل القلب الى ترك الشهوات ، والندامة على الزلا

، ويحاســب ، وينظــر الى عاقبــة الامــور ، ويحــترز مــن الرذائــل كــالكبر والحســد والبخــل ، ويــذبل 
البدن ، ويصفر اللون من الغم والسـهر ، وتشـتغل الجـوارح بوظائفـه ويحصـل لـه بـترك الشـهوات 

يعـني الـورع والصـدق والاخـلاص ، ودوام العفّة والزهد ، وبترك المحرمـات التقـوى ، وبـترك مـا لا 
  . )٢( ) ...الذكر والفكر ، ويترقى منها الى مقام المحبة ، ثمّ منه الى مقام الرضا 

__________________  
  .٧١المصدر السابق ص ) ١(
ص ،  ٨ج : هــ  ١٠٨٦هـ أو  ١٠٨١شرح اصول الكافي وروضته للعلاّمة محمّد صالح المازندراني المتوفي سنة ) ٢(

  . ٢٠٦ـ  ٢٠٥
    



 

  . )١( ) والخوف غير القنوط (
وانّ الاشــكال المتقــدم انمّــا هــو علــى القنــوط ولــيس علــى الخــوف ، لأن الخــوف لم يــترك 
الأمل وهو الرجاء ، بل يقـف الى جانبـه يوازنـه ، لأن الأمـل ـ الرجـاء ـ بـلا خـوف معنـاه الغـرور 

  . والحماقة
ـــنفس ولكنـــه لابـــد  وأن يلازمـــه وعلـــى كـــل حـــال فـــالخوف اســـلوب مطلـــوب لتأديـــب  ال

  .الرجاء ليتوازن ميزان النفس فلا افراط ولا تفريط ، فكلما ازداد الخوف ازداد الرجاء والأمل
وعلــى الســالك أن ينتبــه الى حالــة الخــوف أن لا تكــون ملكــة نفســانية عنــده ، وكــذلك 

نتبــه في وعظــه وارشــاده الرجـاء ، بحيــث يكونــا الــداعي الى عبادتـه تعــالى ، كمــا يلــزم المرشـد أن ي
. وهديـة أن لا يكــون تأكيــده علــى الخـوف والرجــاء بحيــث تكونــا ملكـة عنــد مــن يرشــده ويعظــه

فــانّ حالــة الخــوف وحالــة الرجــاء مــع أهميتهمــا لاســتقامته ولكنهمــا ليســتا غــايتين تــامتين ، وانمّــا 
عـز  وجـل  ومعرفـة معـنى الغاية التامّة أن يكون السالك يعبد الحق  لغاية اسمى وهي ارادتـه للحـق  

« :  العبوديــة والمعبــود والعابــد والعبــادة ليــتم  معــنى الشــكر كمــا في كلمــات أمــير المــؤمنين 
الهي ما عبدتك خوفاً من عقابك ولا طمعاً في ثوابك ، ولكن وجدتك أهـلاً للعبـادة فعبـدتك 

 «)٢( .  
مــن نـــارك ، ولا طمعــاً في جنتـــك ،  مــا عبـــدتك خوفــا  « :  وفي روايــة اُخــرى عنـــه 

  . )٣(» ولكن وجدتك أهلا  للعبادة فعبدتك 
انّ قومـاً عبـدوا االله رغبـة فتلـك عبـادة التجـار ، وانّ « : قـال  في  ج البلاغة عنـه 

» قومــاً عبــدوا االله رهبــة فتلــك عبــادة العبيــد ، وانّ قومــاً عبــدوا االله شــكراً فتلــك عبــادة الأحــرار 
)٤(.   

* * *  
__________________ 

  .المصدر السابق) ١(
  .١٤، ص  ٤١ج : راجع البحار ) ٢(
  .٢٧٨، ص  ٧٢ج : وفي . ٢٣٤ص : وفي . ١٩٧ص : ، وفي  ١٨٦، ص  ٧ج : راجع البحار ) ٣(
  . ٥٣، ص  ٤ج :  ج البلاغة شرح محمّد عبده ) ٤(

    



٣٢ 

الثلاثـة ـ الفلسـفية  وعلى كل حـال فقـط أصـاب بعـض البـاحثين عنـدما جمـع بـين الطـرق
والعرفانيــة والأخلاقيــة ـ في عــرض تلــك العــوالم المهمّــة مــن حيــاة الانســان ، فــانّ لكــل طريقــة 

  .خصوصيا ا المتميزة التي تساعد الانسان للتعرف عليها
  كتاب منازل الآخرة والمطالب الفاخرة

ث الشـــيخ عبـــاس الق)  منـــازل الاخـــرة (ويـــدخل كتـــاب  في  ٥مـّــي للعلاّمـــة الثقـــة المحـــدّ
ــتي ســوف يلاقيهــا الانســان بعــدما  ــتي تحــدثت عــن العــوالم ال ضــمن الكتــب الأخلاقيــة المهمّــة ال

في استقصـائها بشـكل مـنظم  ينتهي من هذه الحياة الدنيا التي عاشها ، وقـد أجـاد المؤلـّف 
اعتمـد فيهـا  ومرتب ابتداءاً من سكرات الموت ، وانتهاءاً بدخول الجنة أو النار ، خصوصـاً انـّه

، وقد حاول جاهداً أن يبتعد عن ما  وأهل بيته  على ما جاء عن النبي الاعظم 
نقلـــه الآخــــرون مــــن خرافــــات الصــــوفية أو قصــــص الاســــرائليات والوضــــاعين الــــتي شــــحنت  ــــا 

  .الكتب الأخلاقية المؤلفة  ذا ا ال كتكاب الاحياء وغيره
أجــــاد عنــــدما لم يطنـــب بــــالتخويف بــــل أوجــــز بمــــا يــــؤدي  المؤلــّــف القمّــــي  كمـــا أن

مــن تلــك المصــاعب )  المنجيــات (الغــرض الــوعظي والتــأدبي وانــّه أحســن كثــيرا  عنــدما أضــاف 
  .والأهوال الى جنب الأهوال التي سوف يقع  ا الانسان في الآخرة

قد استخدم الاسلوب الصحيح في موعظته حينمـا اسـتفاد مـن الخـوف  وان  المؤلّف 
والرجـاء الــذي ورد في الروايــات وأكــدت عليــه الأحاديــث الشــريفة بضــرورة توفرهمــا جميعــا  بقلــب 

في الكـــافي الشـــريف  مـــا رواه الكليـــني : المـــؤمن ليحصـــل علـــى النجـــاة بســـلوكه الربـــاني منهـــا 
انــه لــيس مــن عبــد مــؤمن : يقــول  كــان أبي « : قــال  بإســناده عــن الامــام الصــادق 

  نور خيفة ، ونور رجاء ، : إلا  في قلبه نوران 
    



 

  .)١(» لو وزن هذا لم يزد على هذا ، ولو وزن هذا لم يزد على هذا 
  : وروي الكليني أيضا  في الكافي الشريف بإسناده عن الحسن بن أبي سارة قال 

ت أبــا عبــداالله «  لا يكــون المــؤمن مؤمنــاً حــتىّ يكــون خائفــاً راجيــاً ، : يقــول  سمعــ
  .)٢(» ولا يكون خائفا  راجيا  حتى  يكون عاملا  لما يخاف ويرجو 

لابـد  أن يكـون العبـد دائمـا  بـين الخـوف والرجـاء لا يغلـب أحـدهما : ( قـال ا لسـي 
أفَــَأَمِنُوا مَكْــر  اللَّــه   (: رجــاء لــزم الأمــن لا في موضــعه ، وقــال تعــالى علــى الآخــر اذ لــو رجّــح ال

ون   م  الخْاَسِرُ   . )٣( )فَلا  يأَْمَن  مَكْر  اللَّه  إِلاَّ الْقَوْ
س  مِــن  (: ولــو رجــح الخــوف لــزم اليــأس الموجــب للهــلاك كمــا قــال ســبحانه  إِنَّــه  لا  يَـيْــأَ

م   ح  اللَّه  إِلاَّ الْقَوْ ون  رَّوْ   . )٤( )الْكَافِرُ
يســتحبّ أن يغلـب في حالــة الصــحّة الخـوف ، فــاذ انقطـع الأجــل يســتحبّ أن : وقيـل 

يغلـــب الرجـــاء ليلقـــى االله علـــى حالـــة هـــي أحـــبّ إليـــه اذ هـــو ســـبحانه الـــرحن الـــرحيم ، ويحـــب 
  .الرجاء

الكــف عــن المعاصــي ، فعنــد دنــو الأجــل زالــت تلــك الثمــرة فينبغــي : وقيــل ثمــرة الخــوف 
  .ة الرجاءغلب

الخـــوف لـــيس مـــن الفضـــائل والكمـــالات العقليـــة في النشـــأة الآخـــرة ، : (وقـــال بعضـــهم 
وانمّا هو من الامور النافعـة للـنفس في الهـرب عـن المعاصـي ، وفعـل الطاعـات مـا دامـت في دار 

  .وأما عند انقضاء الأجل والخروج من الدنيا فلا فائدة فيه. العمل
لى يوم القيامة لا ينقطع ، لأنه كلمـا نـال العبـد مـن رحمـة االله وأما الرجاء فإنه باق أبدا  ا

أكثر كان ازدياد طمعه فيما عند االله أعظم وأشد  لأن  خزائن جوده وخـيره ورحمتـه غـير متناهيـة 
  . )٥( ) ..لا تبيد ولا تنقص 

__________________  
  .٦٧، ص  ٢ج : الكافي ) ١(
  .٧٠، ص  ٢ج : الكافي ) ٢(
  .٩٩الآية : راف سورة الاع) ٣(
  .٨٧الآية : سورة يوسف ) ٤(
  . ٣٢، ص  ٨ج : مرآة العقول للعلامّة ا لسي ) ٥(
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ــق ا لســي  ق  أن العبــد مــا دام في دار التكليــف لابــد  لــه مــن : (بقولــه  وقــد علّ والحــ
ه وبعـد مشـاهدة امـور الآخـرة يغلـب عليـه أحـدهما لا محالـة بحسـب مـا يشـاهد. الخوف والرجاء

  . )١( )من أحوالها
قد خالف طريقتـه حيـث ركـز في آخـر الكتـاب علـى  ولكن مع ذلك فإن المؤلّف * 

الخائفين وامثلتهم ، ولم يذكر مـن أحـال الرجـاء والجنـّة ووصـفها شـيئاً ليتـوازن الخـوف بالرجـاء ، 
ولذلك ارتأينـا ان نـذكر مقتطفـات مـن المـأثور في الرجـاء والجنـّة ليكـون قلـب القـارىء مسـتقيما  

عن بعضهم انه كـان  ما نقله العلامّة ا لسي  خصوصا  انّك قد قرأت قبل قليل. في ميزانه
يستحبّ أن يغلب في حالة الصحّة الخوف ، فاذا انقطع الأجـل يسـتحبّ أن يغلـب : (يقول 

... الرجــاء ليلقــى االله علــى حالــة هــي أحــب  إليــه اذ هــو ســبحانه الــرحمن الــرحيم ويحــب الرجــاء 
  . )٢( )الخ

ك الروايـــات حـــول الجنّـــة بفصـــل في آخـــر الكتـــاب وقـــد رأينـــا ان  الأنســـب أن نلحـــق تلـــ
  ).ذكر عدة أخبار في وصف الجنّة ونعيمها(تحت عنوان 

  هل للآخرة منازل؟
ان  للآخـــرة منـــازل تبتـــدىء مـــن منـــزل المـــوت ثم  القـــبر وأحوالـــه والـــبرزخ والحشـــر والنشـــور 

  .وما الى ذلكوالحساب والعرض والصراط والميزان والشفاعة ومنازل النيران ومنازل الجنّة 
ق . هــــــ ١١٠٩أو  ١١٠٧وقـــــد فصّـــــل العلاّمـــــة الســـــيّد هاشـــــم البحـــــراني المتـــــوفى ســـــنة 

  . الحديث عن جميع تلك المنازل وغيرها في كتابه معالم الزلفى
، وأجــاد ) منــازل الآخــرة(أمــا المؤلــّف القمّــي فانــّه اختصــر تلــك المنــازل في كتابــه الكــريم 

  أن يقرأ ويتعرف على تلك العوالم بجمعها وعرضها بما يمكن لكل انسان 
__________________  

  .المصدر السابق) ١(
،  ١١، تحقيــق محمّــد عبــدة ، شــرح  ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد ج  ١٨٣، ص  ٢ج : راجــع  ــج البلاغــة ) ٢(

ي في البحــــار . ، الطبعــــة المحققـــة ٢٣٤، ص  ١ج : ، الارشـــاد للشـــيخ المفيـــد  ٥ص  ــ ــه ا لسـ ، ص  ٧٣ج : ونقلـ
  . ١٣٨، ح  ١٣٤، ص  ٧٣ج : وفي . ١٠٢، ح  ١٠٦

    



 

  .مفيد ويستفيد منها بشكل مختصر
عنوانه هذا من الروايات الشريفة الـتي تحـدثت عـن تلـك العـوالم  وقد استلهم المؤلف 

انهّ كـان ينـادي في كـل ليلـة  ، منها ما ذكره هو في مقدمة هذا الكتاب عن أمير المؤمنين 
 حــين يأخــذ النــاس مضــاجعهم للمنــام ، بصــوت يســمعه كافــة أهــل المســجد ومــن جــاوره مــن

تــزودوا رحمكــم االله فقــد نــودي فــيكم بالرحيــل ، واقلــوا العرجــة علــى الــدنيا ، وانقلبـــوا « النــاس 
بصــالح مـــا يحضــركم مـــن الـــزاد فــان  مـــامكم عقبــة كـــؤودا  ومنـــازل مخوفــة مهولـــة لابــد  مـــن الـــورود 

  . »] ل. خ. عليها[عليها والوقوف عندها ] ل. خ. المرر[
ويطلق على الدار أيضاً ، وقد سمّت أماكن نـزول  والمنزل جمعه منازل وهو مكان النزول

  .القوافل والمسافرين منازل أيضاً ، كما اّ ا تطلق على مسافة معينة من الطريق
  : سفر القيامة والاستعداد له 

  الى االله تعالى فعليه ان  يعد  مؤنة السفر  )١( ولأن الانسان مسافر في حياته
__________________  

نسان مسافر في هذه الدنيا الى الآخرة بسفر القيامة فقد تظافرت الروايـات الشـريفة في ذلـك فمنهـا فأما أن الا) ١(
 :  
،  ٦٨ص :  ٤ج :  ـج البلاغـة (» مَن تذكر بعُد السفر اسـتعد  « : انهّ قال  في النهج عن أمير المؤمنين * 

  ). شرح محمّد عبدة
يـا أيهـا النـاس انكّـم في دار : خطيبـاً ، فقـال  قـام فينـا الرسـول « : انهّ قـال  وروي عن أمير المؤمنين * 

: كنـز العمـال للمتقـي الهنـدي (» هدنة ، وانـتم علـى ظهـر سـفر ، والسـير بكـم سـريع ، فعـدّوا الجهـاز لبعـد المسـافة 
  ). ٢٤٤١٦٣، رقم الحديث العام  ١٣٦، ص  ١٦ج 
 عليه السلامرأى الزهري علي بن الحسين : بإسناده الى سفيان بن عيينة انهّ قال  رحمه االلهشيخ الصدوق وروي ال* 

ريـد سـفرا  : قـال ! يابن رسول االله ما هـذا؟« ، ليلة باردة مطيرة ، وعلى ظهره دقيق وحطب وهو يمشي ، فقال له  اُ
أنـا احملـه عنـك ، فـإني : ي يحملـه عنـك ، فـابى ، قـال فهـذا غلامـ: فقال الزهـري . عد  له زادا  حمله الى موضع حريز

ني في سـفري ، ويحســن ورودي علـى مــا : فقـال علـي بــن الحسـين . ارفعـك عـن حملــه ني لا أرفـع نفسـي عمّــا ينجيـ لكــ
ك ، وتــركتني ــا مضــيت لحاجتــ

ّ
ت لــه . اراد عليــه ، اســألك بحــق االله لم يــا بــن : فانصــرفت عنــه فلمــا كــان بعــد أيـّـام ، قلــ

  رسول االله
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  . ويهتم  ا خصوصاً أن السفر طويل ولا عودة منه ولا محالة من قطعه
وقد اهتمّ علماء الآخرة لهذا السفر الشريف فابتدأوه باراد م قبـل أن يحـل في سـاحتهم 
، وطووا كثيراً من منازله وما زالت أبدا م تعيش في هذه الحياة الدنيا ، وقد انكشف لهم كثـير 

ا علــى عــوالم عظيمــة منهــا ولا يمكــن لأحــد ان يعلمهــا أو يشــاهدها أو مــن تلــك المنــازل وتعرفــو 
  .يدركها إلا  بعد مجاهدات سلوكية ومقامات سيرية

)  الســير والســلوك (وقــد ثبتــوا بعضــا  مــن تلــك المنــازل والمقامــات والأحــوال تحــت عنــوان 
ت في رســالة  الســيّد محمّــد  المنســوبة لأيــة االله العظمــى» الســير والســلوك « ولعــل افضــلها مــا ثبــ

  . ٥مهدي بحر العلوم 
وســـواء جاهـــد الانســــان واختـــار آخرتــــه وهـــو بعــــد في الـــدنيا ولم يرحــــل منهـــا ، أو تــــرك 
برم ، فأنــّه ســوف يلاقــي يومــه الــذي  الامــور تجــري عليــه ضــمن قــوانين القــدر المحتــوم والقضــاء المــ

: يتحقـق قولـه تعـالى  وعد به ، ويحـل عليـه السـفر الطويـل ويـرى تلـك المنـازل رأي العـين عنـدما
م  حَدِيد   ( ك  الْيـَوْ ك  فَـبَصَرُ   .)١( )فَكَشَفْنَا عَنك  غِطَاءَ

وذلـــك اليـــوم لا ينفـــع نفســـاً إيما ـــا لم تـــؤمن مـــن قبـــل ولم  ـــيىّء لســـفرها عدتـــه ، ونجـــى 
  .المخفون

  .)٢( ولذلك أكدت الروايات الكثيرة جدا  على ضرورة الاعداد لسفر الآخرة
__________________  

؟ قال  بلى يا زهري ، ليس ما ظننته ، ولكنه الموت ، وله كنت استعد ، : لست أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثراً
ونقلـه ا لسـي في . ٥، ح  ٢٣١ص : علـل الشـرائع (» انمّا الاستعداد للمـوت تجنـب الحـرام ، وبـذل النـدى والخـير 

ــــار  ــــ. ٢٧، ح  ٦٥، ص  ٤٦ج : البحـ ــوالم والبحــ ـــدين : راني في العــــ ــــن العابـــ ــــام زيــ ـــوال الامــ ـــد أحـــ ص :  مجلـــ
١٠٦.(  

  .٢٢الأية : سورة ق ) ٢(
  : وأما الاستعداد للموت فمن تلك الروايات ) ٣(

مـا :  انهّ قيـل لأمـير المـؤمنين  عن آبائه  في أماليه عن الامام العسكري  روى الصدوق * 
اداء الفــرائض ، واجتنــاب المحــارم ، والاشــتمال علــى المكــارم ، ثمّ لا يبــالي أوقــع علــى « : الاســتعداد للمــوت؟ قــال 

  :الأمالي للصدوق (» الموت ، ام وقع الموت عليه 
    



 

  : ضرورة ذكر الموت 
لروايـات الشـريفة ـ ألزمت المـؤمن ـ كمـا توضـحه ا  اضافة الى أن طريقة أهل البيت

أن يعيش الموت ويديم ذكره لـه ليعـدّ ليومـه ذلـك الـذي ينتظـره لا محالـة ، فـانّ انحـراف الانسـان 
عن الجادة المستقيمة ينشـأ مـن الطغيـان الـذي يعتريـه ، وقـد يصـل بـه الى مسـتوى بحيـث يعمـى 

صــــائح عــــن كــــل الحقــــائق ومــــا يحــــيط بــــه ، ولا تنفعــــه لتخفيــــف نســــبة طغيانــــه وغــــروره كــــل الن
والتوجيهـــات لأن طغيانـــه قـــد يكـــبر عليهـــا ولكنـــه يصـــطدم بصـــخرة تتكســـر عليهـــا كـــل مراتـــب 
الطغيان والغرور وهي صخرة المـوت ومـا بعـد المـوت ، وقـد صـور كتـاب االله ا يـد هـذه الحقيقـة 

نسَان  ليََطْغَى   (: بقوله تعالى  نَّ الإِْ ن رَّآه  اسْتـَغْنى ٰ *  إِ نَّ إِلى ٰ رَبِّك  الرُّجْعَى  *  أَ   . )١( )إِ
  من الطغيان والغرور والانحراف عن الأوامر )٢( فمهما اعتور الانسان الموحد

__________________  
  ).١، ح  ٢٦٣، ص  ٧١ج : ونقله عنه في البحار . ٨، ح  ٢٣، ا لس  ٩٧ص 
بي  انـّـه قـال في خطبـة خطبهـا عليـه السـلاموروي عـن أمـير المـؤمنين *  بتســعة  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمبعـد وفـاة النــ

» ... وانّ مــن عــرف الأيـّـام لم يغفــل عــن الاســتعداد ، لــن ينجــو مــن المــوت غــني بمالــه ، ولا فقــير لاقالــه « : أيــّام 
، ح  ٢٦٣، ص  ٧١ج : ونقلــه عنــه في البحــار . ٩، ح  ٥٢، ا لــس  ٢٦٤ـ  ٢٦٣ص : الامــالي للصــدوق (
٢.(  
لما ولى  أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب : لطوسي في أماليه بإسناده عن أبي اسحاق الهمداني قال وروى الشيخ ا* 
... محمّد بن أبي بكر مصر واعمالها كتب له كتاباً ، وامره أن يقرأه على أهل مصر وليعمل بما وصّاه به فيه  

يس منــه فــوت ، فاحــذروه قبــل وقوعــه ، واعــدوا لــه عدتــه ، يــا عبــاد االله ان  المــوت لــ« : وكــان مــن جملــة مــا جــاء فيــه 
ــو الــــزم لكــــم مــــن ظلكــــم  ــم ، هــ ــررتم منــــه ادرككــ الأمــــالي (» .. فــــانّكم طــــرد المــــوت ، إن اقمــــتم لــــه اخــــذكم ، وإن فــ

  .٦، ح  ٢٦٤، ص  ٧١ج : ونقله عنه في البحار . ٢٧ص : للطوسي 
  .٨ـ  ٦الآية : سورة العلق ) ١(
فـإن رؤيتـه الله وللآخـرة لا تقـل عـن رؤيـة الموحـدين لأنـه يحـس بفطرتـه وجـود عـالم آخـر بعـد أما الانسان الملحد ) ٢(

  .انتهائه من رحلته في عالم الدنيا كما أن جميع القوانين العقلية تنص عليه
 ومهما أنكـر الملحـد بطغيانـه حقـائق الوجـود والعلـة فانـّه يعـترف أن لحياتـه  ايـة ، ولكنهـا  ايـة لمشـوار قطعـه وعـرف

شيئاً من مجرياته ، وبقيت الغـازه واسـراره تحتـاج الى توضـيح وشـرح وهـو يقـرّ ببـاطن نفسـه أن لتلـك الالغـاز والاسـرار 
يقـر  بقـرارة نفسـه  اجوبه ، ولا يوجد لغز أو سرّ يبقى في الكتمان وانما لابدّ له من يوم يظهـر ويعـرف ، ولـذلك فهـو

  أن هناك يوما  
    



٣٨ 

ه لا محالة من موته ورجوعه الى الحـق  عزّوجـل  وسـوف يحاسـبه الالهية فهو يعلم جازما  ان  
علــى جميــع القضــايا الــتي صــدرت منــه ســواءا  كانــت كبــيرة أو صــغيرة ؛ فلــذلك ورد في الحــديث 

  .)١(» كفى بالموت واعظا  « : الشريف 
وحبــا  بالانســان ورأفــة بعــد فقــد جــاءت الأخبــار المتظــافرة ناصــحة الانســان الموحــد أن 

  : يديم ذكر الموت ، منها 
قلـت : بسند صـحيح عـن أبي عبيـدة الحـذاء قـال : روى الحسين بن سعيد الاهوازي * 

  . جعلت فداك حدثني بما انتفع به:  لأبي جعفر 
ذكـــر المـــوت فمـــا اكثـــر ذكـــر المـــوت انســـان إلا  زهـــد في  يـــا أبـــا عبيـــدة ، اكثـــر« : فقـــال 

  .)٢(» الدنيا 
  : انهّ قال في حديث الأربعمائة  وروى الصدوق بإسناده الى أمير المؤمنين * 
اكثـــروا ذكـــر المـــوت ، ويـــوم خـــروجكم مـــن القبـــور ، وقيـــامكم بـــين يـــدي االله عزّوجـــل « 

  . )٣(»  ون عليكم المصائب 
  : انهّ قال  صباح الشريعة عن الامام الصادق وروي في م* 

__________________  
  .تنكشف فيه تلك الحقائق

  . فليس الموت  اية الانسان ، وانمّا فيه اسرار وألغاز سوف تنكشف له بعد موته
، فــإن الظلــم في  وهــذا التصــوير يفســر الــدليل العقلــي الــذي يقيمــه علمــاء الكــلام علــى ضــرورة وجــود الآخــرة والمعــاد

الدنيا لابدّ له من حكم عدل وإن مات الظالم على ظلمه فليس من العدل استدال الستارة على ظلمه الى الابـد ، 
  .وانما يحكم العقل بضرورة وجود ذلك اليوم

، والطوسي في  ١ح  ٨٥، ص  ٢ج : وقريب منه في . ٢٨، ح  ٢٧٥، ص  ٣ج : رواه الكليني في الكافي ) ١(
ــا . ٣١، ح  ١، ا لـــس  ٢٧، ص  ١ج :  الامـــالي ــار في عـــدة مواضـــع منهـ ، ص  ٦ج : ونقلـــه ا لســـي في البحـ
، ص  ٧١وفي ج . ٨، ح  ٢٩، ص  ٦٤ج : وفي . ٧٢٠، ح  ٤٥٤، ص  ٣٣ج : وفي . ٣٠، ح  ١٣٢
،  ٣٤٢، ص  ٧٣وفي . ٢٠، ح  ٣٢٥، ص  ٧١، وفي ج  ٤، ح  ٢٦٤، ص  ٧١ج : وفي . ٢١، ح  ٢٠٩

  .١١، ح  ٣٩٠، ص  ٧٧وفي ج . ١، ح  ١٣٩، ص  ٧٧، وفي  ٢٥ح 
، ص  ٦ج : وعنـه في البحـار . ٢١٠، ح  ١٤، بـاب  ٧٨ص : كتاب الزهد للحسين بـن سـعيد الاهـوازي ) ٢(

  .٢٦٦، ص  ٧١ج : وفي . ١٢٦
  . ١٣٢، ص  ٦ج : ونقله عنه في البحار . ٦١٦ص : الخصال ) ٣(

    



 

منابــــت الغفلــــة ، ويقــــوي القلــــب ذكــــر المــــوت يميــــت الشــــهوات في الــــنفس ، ويقطــــع « 
بمواعد االله ، ويرقّ الطبع ، ويكسر أعـلام الهـوى ، ويطفـىء نـار الحـرص ، ويحقـر الـدنيا ، وهـو 

فكر سـاعة خـير مـن عبـادة سـنة ، وذلـك عنـدما تحـلّ اطنـاب خيـام :  معنى ما قال النبي 
بنـــزول الرحمـــة ] ٧. خ. ل علـــى ذكـــرولا يســـكن نـــزو [الـــدنيا ، وتشـــدّها في الآخـــرة ، ولا شـــك 

ومـــن لا يعتـــبر بـــالموت ، وقلـــة حيلتـــه ، وكثـــرة عجـــزه ، وطـــول . علـــى ذاكـــر المـــوت  ـــذه الصـــفة
  . »مقامه في القبر ، وتحيرّه في القيامة ؛ فلا خير فيه 

  . »اذكروا هادم اللذات « :  قال النبي 
  وما هو يا رسول االله؟: فقيل 
  .الموت:  فقال 

فما ذكره عبد على الحقيقـة في سـعة إلاّ ضـاقت عليـه الـدنيا ، ولا في شـدة إلاّ اتسـعت 
  .عليه

ــزل مــن منــازل الآخــرة ، وآخــر منــزل مــن منــزل الــدنيا ، فطــوبى لمــن اكُــرم  والمــوت أول من
  . عند النزول بأوّلها ، وطوبى لمن أحسن مشايعته في آخرها

شياء من بني آدم وهو يعدّه أبعـد ، فمـا أجـرأ الانسـان علـى نفسـه ومـا والموت أقرب الأ
  .أضعفه من خلق

وفي المـــوت نجـــاة المخلصـــين وهـــلاك ا ـــرمين ، ولـــذلك اشـــتاق مـــن اشـــتاق الى المـــوت ، 
  .وكره من كره

مــن أحــبّ لقــاء االله احــبّ االله لقــاءه ، ومــن كــره لقــاء االله كــره االله « :  قــال النــبي 
  . )١(» لقاءه 

  : انهّ قال  وروي عن النبي * 
وأفضـل التفكـر ذكـر . وأفضـل العبـادة ذكـر المـوت. أفضل الزهد في الدنيا ذكر المـوت« 

  . )٢(» لجنّة الموت ، فمن اثقله ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض ا
*  **   

__________________ 
  .١٣٣، ص  ٦ج : ونقله في البحار . ١٧٢ـ  ١٧١ص : مصباح الشريعة ) ١(
  . ٤١ح  ١٣٧، ص  ٦ج : ونقله عنه في البحار . ١٣١، الفصل  ١٦٥ص : جامع الاخبار ) ٢(

    



٤٠ 

تـــه ، وفي نفــس الوقــت فــانّ الحـــقّ تعــالى يطلــب مــن الانســـان التــوازن في تفكــيره ، وحيا
فهـو يـأمر الانسـان بتعمـير الأرض والسـعي الجـاد . وشخصيته ، وفهمه لجميـع الأشـياء الكونيـة

  . )١( )ياَ أيَُّـهَا الرُّسُل  كُلُوا مِن  الطَّيِّبَات  واَعْمَلُوا صَالحِاً إِنيِّ بمِاَ تَـعْمَلُون  عَلِيم   (: ، قال تعالى 
  . )٣( )حْسَن  عَمَلا  ليَِبـْلُوكَُم  أيَُّكُم  أ   (: وقال تعالى 
لُوَهُم  أيَُّـهُم  أَحْسَن  عَمَلا   (: وقال تعالى  اَ لنَِبـْ ض  زيِنَة  لهَّ رْ عَلَ  الأَْ مَ   عَلْنَ   جَ   . )٤( )إنَِّ  
  . )٥( )إِنَّا لا  نُضِيع  أَجْر  مَن  أَحْسَن  عَمَلا   (: وقال تعالى 
ض  وَجَعَلْنَا لَكُم  فِيهَا مَعَايِش   (: وقال تعالى  رْ ْ   ِ الأَْ كُ كَّنَّا مَ   ْ قَ   . )٦( )وَلَ
ض  واَبْـتـَغُوا مِن فَضْل  اللَّه   (: وقال تعالى  رْ و   ِ الأَْ شِرُ ُ  فَانتَ لاَ صَّ ِ  ال ضِيَ ذَ  قُ   . )٧( )فإَِ
  . )٨( )وَجَعَلْنَا النـَّهَار  مَعَاشًا  (: وقال تعالى 

ــني في الكــافي ، والطوســي في التهــذيب بإســنادهما عــن المعلــى بــن خنــيس وروى الك*  لي
فمـا : قـال . عن رجل وأنا عنده ، فقيل له قد اصـابته الحاجـة سأل أبو عبداالله « : قال 

وجل  : يصنع اليوم؟ قيل    . في البيت يعبد ربهّ عزّ
وجل  : فما يصنع اليوم؟ قيل : قال    . في البيت يعبد ربهّ عزّ
  !فمن أين قوته؟: قال 
  .من عند بعض اخوانه: قيل 

  . )٩(» واالله للذي يقوّته أشد  عبادة منه :  فقيل أبو عبداالله 
__________________  

  .١٠٥الآية : سورة التوبة ) ١(
  .٥١الآية : سورة المؤمنون ) ٢(
  .٧الآية : سورة هود ) ٣(
  .٧الآية : سورة الكهف ) ٤(
  .٣٠الآية : ة الكهف سور ) ٥(
  .١٠الآية : سورة الاعراف ) ٦(
  .١٠الآية : سورة الجمعة ) ٧(
  .١١الآية : سورة النبأ ) ٨(
  . ٤، ح  ٧٨، ص  ٥ج : الكافي . ١٠، ج  ٢٢، باب  ٣٢٤، ص  ٦ج : التهذيب ) ٩(

    



 

  :  عن رسول االله  وروى الصدوق في الفقيه عن الامام الصادق * 
ارزقـــني ، : اني  لأبغـــض الرجـــل فـــاغرا  فـــاه الى ربـّــه يقـــول : علـــيكم بالطلـــب ، ثمّ قـــال « 

  . )١(» ويترك الطلب 
  : قال  وروى الكليني في الكافي بإسناده عن الامام الباقر * 
ومـن كسـل انيّ لأبغض الرجل ، أو أبغض للرجل أن يكون كسـلانا عـن أمـر دنيـاه ، « 

  . )٢(» عن أمر دنياه فهو عن آخرته أكسل 
  : قال  وروي عن رسول االله * 
إن قامــت الســاعة وفي يــد أحــدكم الفســيلة ، فــإن اســتطاع أن لا تقــوم الســاعة حــتىّ « 

  .)٣(» يغرسها فليغرسها 
مـن غـرس غرسـا  فـأثمر أعطـاه االله مـن الأجـر « : انهّ قـال  وروي عن رسول االله * 

  . )٤(» قدر ما يخرج من الثمرة 
إن االله حين اهـبط آدم الى الارض أمـره أن يحـرث بيـده « : انهّ قال  وروي عنه * 

  . )٥(» .. فيأكل من كده 
لأرض والعمــل لبنــاء ومــع اهتمــام الرؤيــة الاســلامية مــن خــلال نصــوص الشــريعة بتعمــير ا

الحضـــارة والمدنيـــة الانســـانية الصـــالحة ، فـــانّ الاســـلام يؤكـــد علـــى تعمـــير الآخـــرة وبنائهـــا كمــــا 
تقـدمت بعـض النصـوص الشـريفة المؤكـدة لهـذه الحقيقـة ، لأ ـا تكشـف أن الحيـاة الحقيقيـّة هــي 

ينســجم بــالتوازي الحيــاة الخالــدة والــتي تكــون بعــد المــوت ، ولــذلك فــانّ عمــران الــدنيا لابــدّ وأن 
  مع عمران الآخرة مع ملاحظة أخذ الشرط 

__________________  
  .٣٧٢١، ح  ١٩٢، ص  ٣ج : الفقه ) ١(
  .٤، ح  ٨٥، ص  ٥ج : الكافي ) ٢(
وعنـــه في  ٥، ح  ١: كتـــاب المزارعـــة والمســـاقاة بـــاب   ٤٦٠، ص  ١٣ج : مســـتدرك الوســـائل للشـــيخ النـــوري ) ٣(

  .١٠ ح ١: ، أبواب المزارعة والمساقاة باب  ٤٣١ ، ص ١٨: جامع أحاديث الشيعة 
ث . ٤، ح  ١، أبــواب المزارعــة والمســاقاة ، بــاب  ٤٦٠، ص  ١٣ج : مســتدرك الوســائل ) ٤( وعنــه جــامع احاديــ

  .٩، ح  ١، أبواب المزارعة والمساقاة ، باب  ٤٣١، ص  ١٨ج : الشيعة 
ث الشـــيعة . ٥٢٠٣، ح  ١٨: بـــاب  ٤٧٥، ص  ٥٤ج : مســـتدرك الوســـائل ) ٥( ، ص  ١٨ج : جـــامع احاديـــ

  . ٢٤، ح  ٤٠، ص  ١ج : تفسير العياشي . ٢، ح  ٥: أبواب المزارعة والمساقاة باب  ٤٣٤
    



٤٢ 

ــغ  فِيمَــا آتــَاك  اللَّــه  الــدَّار  الآْخِــرَة   (: الغــائي في العمــران الــدنيوي وهــو الآخــرة ، قــال تعــالى  واَبْـتَ
  . )١( )وَلا  تنَس  نَصِيبَك  مِن  الدُّنْـيَا 

وبمــــا أن هــــدف الآخــــرة لا ينســــجم مــــع الانســــياب وراء الــــدنيا واغراءا ــــا فلــــذلك كــــان 
الموقــف العقائــدي والأخلاقــي الاســلامي أن يحــدد الســعي الــدنيوي ، ولــيس هــذا التحديــد مــن 

  . حيث الكم ، وانمّا هو من حيث النوع والنية والأهداف
  . طول الأمل ، وحبّ الدنياوهو المعبر  عنه في كثير من النصوص الاسلامية ب

ــي والتحديــد النــوعي هــو أن الاســلام العظــيم يشــجع  وأهــم الفــوارق بــين التحديــد الكمّ
 العمـل الصـالح (على العمران والبناء الحضاري بمختلف أوجـه النشـاط المتعلـق بـه ضـمن قـانون 

.(  
ضـارة ولكنه يشترط في ذلك العمل أن يكون لخدمة الأهداف الالهية ، ولأجل رقـي الح

  .الانسانية وتقدمها واصلاح نقاط الخلل في البنى الاجتماعية والانسانية والحضارية
وأما الأهداف الشخصـية فاّ ـا محـددة بـالكم ، يعـني أن لا يـركض الانسـان وراء هـدف 
صغير بجمع المال لنفسه وأهله الخاصين به ، بل لابـدّ وأن تكـون حركتـه في هـذا ا ـال محـدودة 

  .ة ، وعليه ان يصبّ جلّ اهتماماته بالخدمة العامّةبمقدار الحاج
ونكتفي  ذا المقدار من توضيح معـالم الرؤيـة الاسـلامية المقدّسـة لهـذا الموضـوع الفكـري 

  .والحياتي المهم
مـع التأكـد علـى أن مـا سـجلته هنـا  ـذه الأوراق لا يعـدو عـن أكثـر مـن طـرح الخطــوط 

المهـم ، وقـد يرزقنـا االله تعـالى التوفيـق لتفصـيله بموضـوع  العامّة لهذا الموضوع الفكـري والعقائـدي
  . مستقل من جهة المفهوم الاسلامي للعالم

*  **   
__________________ 

  .٧٧الآية :  سورة القصص) ١(
    



 

  حياة العلاّمة الشيخ القمّي 
الحمـــد الله ربّ العـــالمين ثمّ الصـــلاة والســـلام علـــى ســـيّدنا ونبيّنـــا محمّـــد وآلـــه الطـــاهرين ، 

  : واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين 
وبعـد ، يقـول العبـد الفقــير ياسـين الموسـوي غفـر االله تعــالى ذنبـه وأحسـن عاقبتـه وحشــره 

والمترجمـــين أن يكتبـــوا ترجمـــة عـــن المؤلــّـف مـــع أجـــداده الطـــاهرين انـّــه جـــرت العـــادة بـــين المحققـــين 
ت مــن قلمنــا هــذه الأوراق المتواضــعة عــن المرحــوم  وأحوالــه وقــد اقتفينــا أثــرهم في ذلــك ، فخرجــ
المؤلّف ، وقد راعينا فيه الاختصار سائلين المولى عزّوجلّ أن يتقبّلـه منـّا بقبـول حسـن وأن يـديم 

  .لطفه علينا بمحمّد وآله وهو حسبي
  : ية هويته الشخص

  . )١( الشيخ عباس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمّي: اسمه 
والده الحاجّ محمّد رضا كان من صلحاء أهـل قـم وزهـادهم ، ولـه تعلـّق بحضـور : اسرته 

، وكــان يرجــع إليــه بعــض معارفــه لمعرفــة  مجــالس الــوعظ والارشــاد ومجــالس ســيّد الشــهداء 
  .)٢( ه كان يمتهن الاشغال الحرةبعض الأحكام الشرعية ، مع انّ 

  فقد كانت من النساء الصالحات وكان الشيخ القمّي دائما  يذكرها : وأما امُّه 
__________________  

  .٢٢٠ص : الفوائد الرضوية للقمّي ) ١(
  . ٣٥ص : للشيخ علي الدواني ) فارسي(حاج شيخ عباس قمّي مرد تقوى وفضليت ) ٢(

    



٤٤ 

م المهم من التوفيق الذي حصـل لي يعـود الى امـي فاّ ـا كانـت تمتنـع عـن بالخير ويقول إن القس
  .ارضاعي بالمقدار اذا كانت غير طاهرة ، وكانت تسعى دائماً الى ارضاعي وهي على طهارة

 إن امي مـن النسـاء المتّقيـات وكانـت تمتـاز بعـدم تفويتهـا الصـلاة في وقتهـا: وكان يقول 
)١(.  

  .)٢( ) ١٢٩٤ولادتي على الظاهر سنة  : ( فقال : وأما ولادته 
  .)٣( ) ...ولد في قم في نيّف وتسعين ومائتين وألف  : (وقال العلامّة الطهراني 

  : نشأته العلمية 
ولد القمّي في وسط اجتماعي امتاز بالتدينّ وحبّ العلم ، وكانت قـم تمتلـىء بمجـالس 

عائر الدينيـة ، وفـتح القمّـي عينيـه في حضـن الذكر والوعظ وقد انتشرت فيها مظـاهر اقامـة الشـ
الجو الروحي فتأثر به ، وقد نقل عنه انـّه كـان ضـعيف البنيـة ولكنـه كـان قـوي الـروح وصـاحب 

  .قلب مطمئن باالله عزّوجلّ ، وقد تشبعت نفسيته بحب البحث والمعرفة من طفولته
ث وكأنه رجل صاحب تجارب و  مع أنـه كـان ووصف في طفولته بانهّ كان يتكلم ويتحدّ

  . طفلا  ولكنّه لم تكن لديه عادات الأطفال من حب اللعب وغيره
كما نقل انهّ حينما كان يرغب اليـه اترابـه أن يشـاركهم في لعـبهم الـبريء ، كـان الطفـل 
عبـــاس يـــرفض ذلـــك ، وحينمـــا يصـــرون عليـــه يجيـــبهم بشـــرط أن يقـــصّ علـــيهم بعـــض القصـــص 
الدينية ، وبما أن طبع الأطفال يميل الى القصة فكانوا يحلقون حولـه ويقـص علـيهم مـن قصـص 

س فهـــو يحتضـــن مرقـــد الســـيّدة المطهـــرة الصـــالحين ، ثمّ يـــذكرهم بـــا ّ  م يعيشـــون في مكـــان مقـــدّ
، كما انهّ مدفن جماعة كثيرة من عظمـاء  المعصومة فاطمة بنت الامام موسى بن جعفر 

ثم  يدعوهم لترك الألعاب غير اللائقة والأعمال اللا مرضية لـئلا  يهتكـوا . الدين وعلماء الشيعة
  س ، حرمة هذا المكان المقد  

__________________  
  .١٥ص : محدث قمّي حديث اخلاص تأليف عبداالله زاده ) ١(
  .٢٢٠ص : الفوائد الرضوية للقمي ) ٢(
  . ٩٩٨، ص  ٣ج : نقباء البشر ) ٣(

    



 

  .)١( ثم  يعرجون بدعوة منه الى زيارة مرقد السيّدة الطاهرة سلام االله عليها
  : عند الشيخ أرباب 

متعلقا  من نعومه أظفاره بطلب العلـوم الاسـلامية وتحصـيل المعـارف الدينيـة وبما انهّ كان 
، فقــد نشــأ علــى حــب العلــم وأهلــه ، فقــرأ مقــدمات العلــوم ، وســطوح الفقــه والاصــول علــى 

  .)٢( عدد من علماء قم وفضلائها كالميرزا محمّد الأرباب وغيره
شـــأته العلميـــة ، ولـــذلك لم وقـــد أثـــرت شخصـــية اســـتاذه فيـــه ، ويعتـــبر المـــؤثر الأول في ن

علمـا  ان  . يذكر لنا التاريخ اسما  من اساتذته الآخـرين في تلـك المرحلـة غـير الشـيخ محمـّد أربـاب
قـــم لم تكـــن آنـــذاك قـــد افتخـــرت بـــالحوزة العلميـــة الكبـــيرة الـــتي فارقتهـــا منـــذ زمـــن طويـــل نســـبيّا  

  ).  سلطان آباد (وانتقلت الى مدينة 
، وقـــد حضـــر عنـــده  مـــن تلاميـــذ المـــيرزا الشـــيرازي الكبـــير والشـــيخ محمّـــد الأربـــاب  (

عدة سنوات ، ثمّ أكمل دراسته في النجف الأشرف ، وبقي هناك سنوات عدة ، ثم رجـع الى 
  .)٣( ) قم وكان  ا من المروجين المحققين المصنفين

، فهــو  بانــّه كــان مــن أعــاظم علمــاء قــم ، وأكــابر فقهــاء وادُبــاء الــدهر: ووصــف أيضــا  
الخطيــب الفحــل والــواعظ الشــهير ، ونــادرة العصــر في فــنّ الخطابــة ، وكــان لــه الــدور البــارز في 
تأسيس الجامعة العلميـة مـع المحـروم آيـة االله الشـيخ عبـد الكـريم الحـائري ولكنـه لم يعمـّر في هـذه 

  .)٤( ق. هـ ١٣٤١الحوزة الفتية فقد توفي بعد سنة من تأسيسها 
لوفاتــه كثــيراً ، فخاطــب عائلتــه ضــمن تعزيتــه لهــم بــانّكم  لحــائري وقــد تــأثرّ المؤســس ا

  . لستم وحدكم صرتم يتامى بل إني  فقدت أخا  
  وقد تتلمذ على يدي الشيخ الارباب كثير من الفضلاء واساتذة قم من أمثال 

__________________  
  .باختصار ٢٥ـ  ٢٤ص : محدث قمّي حديث اخلاص ) ١(
  .٩٩٨، ص  ٣ج : البشر نقباء ) ٢(
  .١٤٨ـ  ١٤٧ص : هدية الرازي ) ٣(
  . ٢٨ص : محدث قمّي ) ٤(

    



٤٦ 

  . )١( المرحوم آية االله الفيض
  : ما ترجمته ملخصا  )  تحفة الفاطميين (وقد نقل عن كتاب 

المرحــوم الحــاج  المــيرزا محمّــد صــاحب كتــاب الأربعــين الحســينية مــن الآيــات الالهيــة . .. (
له من الفقاهة والاجتهاد مقام سامي ، ورتبة عالية ، وقد سافر في اوائـل .. طعة والبراهين القا

وحضــر عنــد المــيرزا الشــيرازي ، واســتفاد منــه وكانــت عمــدة تلمّــذه . شــبابه الى العتبــات الشــريفة
في الفقــه والاصــول علــى يــد الحــاجّ المــيرزا حبيــب االله الرشــتي ، والمــلاّ كــاظم الخراســاني ، وبعــدما 

 (عـاد الى وطنـه .. راسته للعلوم الدينية وحصـل علـى القـوة القدسـية واجيـز بالاجتهـاد اكمل د
، وظهـــرت لـــه الرئاســـة العامّـــة والشـــهرة التامّـــة ، وذاعـــت شـــهرة فقاهتـــه وفضـــيلته جميــــع )  قـــم

  . )٢( ) ..الأصقاع ، وقرعت كل الأسماع 
ت  مـّد بـن محمـّد تقـي مح (وقال الشيخ عباس القمّي عن استاذه الارباب وقد عنونـه تحـ

ث الحكـيم المـتكلم الشـاعر المنشـي الأديـب الأريـب : القمّي  شيخنا العالم الفاضـل الفقيـه المحـدّ
، حســـن المحاضـــرة ، جيـــد التقريـــر والتحريـــر ، جـــامع المعقـــول والمنقـــول أدام االله تعـــالى بقـــاءه ، 

م عمـــرو « صـــاحب الأربعـــين الحســـينية ، وشـــرح قصـــيدة  وشـــرح البيـــان للســـيد الحمـــيري ، » لاُ
للشــيخ الشــهيد ، ورســالة في الــرد علــى البابيــة ، وتعليقــات وحواشــي كثــيرة علــى العلــوم ، ولــه 

  . أشعار لطيفة في مرثية مولانا أبي عبداالله 
وكان حفظه االله تعـالى كمحمـد بـن أحمـد بـن عبـداالله البصـري الملقـب بـالمفجع المعـروف 

  . )٣( ) اسأل االله أن يمتعنا بطول بقائه  تبكثرة بكائه وتفجعه على أهل البي
وذكـــر اسمـــه مـــع الســـيّد حســـن متـــولي حـــرم الســـيّدة المعصـــومة ســـلام االله عليهـــا والشـــيخ 

  محمّد تقي البافقي والميرزا محمود الروحاني الذين جاؤوا وطلبوا 
__________________  

  .٢٢٠، ص  ١ج : آثار الحجة للشيخ محمّد الرازي ) ١(
  . ٢٢٢ـ  ٢٢١، ص  ١: المصدر السابق ) ٢(

    



 

بإلحـاح مــن آيـة االله الشــيخ عبـد الكــريم الحـائري البقــاء والسـكنى في قــم وتأسـيس الحــوزة العلميــة 
ـــت الآيـــة الشـــريفة  وأَتُْـــوني   (المباركـــة فيهـــا ، وبعـــد اصـــرارهم ومـــا كـــان مـــن اســـتخارته وقـــد كان

قاء ، وتأسست بواسطة تلك المساعي الحميدة الحوزة العلميـة وافق على الب ) بأَِهْلِكُم  أَجمَْعِين  
  .)١( في قم

  : هجرته العلمية الى النجف الأشرف 
وكانــت النجــف عاصــمة العلــم الشــيعي مــن يــوم هجــرة شــيخ الطائفــة ورئيســها الشــيخ 

 ٤٤٩الى هـذه المدينـة المقدّسـة بعـد حـوادث سـنة . هـ ٤٦٠ـ  ٣٨٥محمّد بن الحسن الطوسي 
فيهـا  بـت دار أبي جعفـر الطوسـي (ابن الاثـير في تاريخـه في حـوادث هـذه السـنة أن  وذكر. هـ

  . )٢( )بالكرخ ، وهو فقيه الامامية ، وأُخِذ ما فيها ، وكان قد فارقها الى المشهد الغربي
... واسـتتر هـو ... احرقت كتبـه  (وقال ابن حجر العسقلاني نقلا  عن ابن النجار انهّ 

  . )٣( ) ...مات بمشهد علي 
  .)٤( ) ...احرقت داره بالكرخ وكتبه سنة ثمان وأربعين  (وذكر ابن كثير انهّ 

وعن بداية هذه الجامعة العلمية الكبرى تحدث المؤرخ الكبير المرحوم العلامّة الشـيخ اغـا 
ولما رأى الشيخ الخطـر محـدقاً بـه هـاجر بنفسـه الى النجـف الأشـرف ،  : (بزرك الطهراني فقال 

، وصــيرّها مركــزاً للعلــم ، واخــذت تشــدّ اليهــا الرحــال ،  بجــوار مولانــا أمــير المــؤمنين  لائــذا  
وتعلــــق  ــــا الآمــــال ، وأصــــبحت مهــــوى رجــــال العلــــم ، ومهــــوى افئــــد م ، وقــــام فيهــــا صــــرح 

  .)٥( ) ...الاسلام ، وكان الفضل في ذلك لشيخ الطائفة 
  مأوى للعلماء ، ونادياً للمعارف قبل هجرة الشيخ إليها ،  (نعم كانت النجف 

__________________  
  .٢٧٦ص : في الحاشية للشيخ علي الدواني : تاريخ قم لناصر الشريعة ) ١(
  .تحقيق علي شيري ١٩٨، ص  ٦ج : الكامل في التاريخ ) ٢(
  .٤٥٢ص ، والرقم الخا ٧٢٣٧، الرقم العام  ١٥٣، ص  ٥ج : لسان الميزان ) ٣(
  .، في حوادث سنة ستين وأربعمائة ١٠٤، ص  ١٢ج : البداية والنهاية ) ٤(
  . ١ج : في مقدمة تفسير التبيان ، للشيخ الطوسي ) ز(ص : الطهراني / حياة الشيخ الطوسي ) ٥(

    



٤٨ 

ولى علـى مرقـد الامـام أمـير المـؤمنين  وكان هذا الموضع ملجأ للشيعة منذ انشـأت فيـه العمـارة الاُ
، لكن حيث لم تأمن الشيعة على نفوسها من تحكمات الأمـويّين والعباسـيين ،  السلام عليه

ولم يستطيعوا بث علـومهم وروايـا م كـان الفقهـاء والمحـدّثون لا يتجـاهرون بشـيء ممـا عنـدهم ، 
وبعـد هجرتـه انـتظم الوضـع الدارسـي ، . وكانوا متبددين حـتى  عصـر الشـيخ الطوسـي والى أياّمـه

  . )١( ) ...ات وتشكلت الحلق
ج منها خلال هـذه القـرون المتطاولـة آلاف مؤلفـة مـن أسـاطين العلـم وأعـاظم  ( وقد تخرّ

الفقهاء ، وكبار الفلاسفة ، ونوابغ المتكمين ، وأفاضـل المفسـرين ، وأجـلاء اللغـويين ، وغـيرهم 
ذلـــك مـــن  ممـــن خـــبروا العلـــوم الاســـلامية بأنواعهـــا ، وبرعـــوا فيهـــا ايمّـــا براعـــة ، ولـــيس أدل علـــى

ــتي هــي في طليعــة الــتراث الاســلامي ، ولم تــزل زاهيــة حــتىّ هــذا اليــوم ، يرتحــل  آثــارهم المهمّــة ال
إليهــا رواد العلــوم والمعـــارف مــن ســائر الأقطـــار والقــارات فيرتــوون مـــن مناهلهــا العذبــة وعيو ـــا 

  .)٢( ) ...الصافية 
الاسـتعمارية الكـافرة علـى وكان المنهـاج الدراسـي العلمـي عنـد الاماميـة الى قبـل الهجمـة 

م ومــــا زالــــت المعركــــة حاميــــة  ١٩٦٩النجــــف الأشــــرف الــــتي شــــهدت غايــــة عنفهــــا مــــن ســــنة 
الوطيس ـ ان يبدأ الدراس للعلوم الاسلامية دراساته في احدى الحوزات العلمية المبثوثـة في كثـير 

ولى والمتوســطة فانــّه يلزمــه  الهجــرة الى النجــف مــن بلــدان الشــيعة حــتى  اذا انتهــى مــن مراحلــه الاُ
الأشــــرف ليكمــــل دراســــته وتربيتــــه العلميــــة ، لمــــا جمعــــت مــــن فحــــول علمائهــــا وكبــــار مجتهــــدي 
الاماميــة ، والمــدارس ودور الســكن للطــلاب والعلمــاء وغــير ذلــك مــن الوســائل اللازمــة لعــيش 

  . )٣( العلماء والطلاب
__________________  

  .المصدر السابق) ١(
  ).ز(ـ ) و(ص : المصدر السابق ) ٢(
لقد كانت مهبط الشـيعة وعاصـمة العلـم ، ومقـرّ كبـار العلمـاء ، كمـا كانـت النجـف تضـم أكـبر حـورزة علميـة ) ٣(

تى الوســائل ،  ك العاصــمة الطــاهرة ، فضــربوها بشــ ت تلــ اسـلامية في العــالم الاســلامي ، ولكــنّ الكفّــار ســعوا الى تفتيـ
انية علـــى يـــد ا ـــرم صـــدام التكـــريتي عنـــدما ضـــرب هـــذه العاصـــمة وكـــادوا ينجحـــوا اخـــيرا  ويصـــلوا الى امُنيـــتهم الشـــيط

تي تقطــع الاحشــاء والقلــوب مــع آيــة االله العظمــى المرحــوم  المقدســة بــأقوى ضــربات الكفــار بمــا عملــه مــن المصــائب الــ
  .ه شاكيا  ما لاقاه من محن وخطوبالامام السيد محسن الحكيم الى ان ذهب الى رب  
    



 

المرحوم الشيخ عباس القمّي الى النجف الأشـرف بعـد ان  فكان من الطبيعي ان يهاجر
أكمل دراساته الاولية المسمّاة بالمقدمات والسطوح في مدينة قم المقدّسة على يد مجموعـة مـن 

  . العلماء والأفاضل
هاجر الى النجـف الأشـرف ، فأخـذ يحضـر حلقـات دروس العلمـاء ،  ١٣١٦وفي سنة 

ــّــه لازم خاتمــــة المحــــدّثين ا ــــوري إلا  ان ــــر أوقاتــــه في  لشــــيخ حســــين الن وكــــان يقضــــي معــــه أكث
وتحدث الطهراني ، زميل القمّي عـن بدايـة نشـوء هـذه . استنساخ مؤلفاته ومقابلة بعض كتاباته

  : العلاقة العلمية بين العَلَمين ، حيث قال 
هاجر الى النجـف الأشـرف ، فأخـذ يحضـر حلقـات دروس العلمـاء  ١٣١٦وفي سنة  (

وكــان يصــرف معــه أكثــر وقتــه في استنســاخ . انـّـه لازم شــخينا الحجــة المــيرزا حســين النــوري ، إلاّ 
مؤلفاته ومقابلة كتاباته وكنت سبقته في الهجرة الى النجف بثلاث سنين ، وفي الصلة بالمحـدّث 

ث هــاجر النــوري الى النجــف في ســنة  ولا أزال أتــذكر جيــدا  ... هـــ  ١٣١٤النــوري بســنتين حيــ
ف المــترجم لــه علــى شــيخنا النــوري ، وأول زيارتــه لــه ، كمــا أتــذكر ان واســطة التعــارف   يــوم تعــرّ

  ).  ...كان العلامّة الشيخ علي القمّي لأنه من أصحابه الأوائل ومساعديه الافاضل 
فلم تدم العلاقة بينهما أكثـر مـن أربـع  ومع أن العمر قصر في حياة الاستاذ النوري 

  ومع ذلك فقد كان له تأثير كبير في شخصية القمّي وبنائها ،  )١( سنوات تقريبا  
__________________  

ني  ، وتضــييق  وبــاخراج المرجــع الــديني الأعلــى للشــيعة في العــالم آيــة االله العظمــى ، ومجــدد المــذهب الامــام الخميــ
ــيّد محمـــد بــــاقر . الخنـــاق عليـــه ، وشـــدّ الحصـــار علــــى داره ــهيد السـ ــام الشـ وقتـــل المرجـــع الـــديني آيـــة االله العظمــــى الامـ

والفضـلاء والمـؤلفين ، والمحققـين ، والمحصـلين ، والاسـاتذة ، . و جير الآلاف مـن ا تهـدين ، وكبـار العلمـاء. الصدر
نسـأل االله تعـالى بحـق محمـّد وآل محمـّد أن يـرد  كيـده . شريد مئـات آخـرينوالطلاب ، وقتل المئات منهم ، وحبس وت

الى نحــره ، ويعجــل هلاكــه ، ويعجــل النصــر للاســلام والمســلمين ، وأن يعيــد عــزّ وجــلّ الى النجــف الأشــرف حيا ــا 
  .ونضار ا ، فترجع كما كانت دائماً حيّةً معطاءةً 

ت بعــد هجــرة القمّــي فقــد قـرأت قبــل . ٩٩، ص  ٣ج : نقبـاء البشــر ) ١( قليــل أن بدايــة نشـوء العلاقــة بينهمــا كانـ
  . هـ ١٣٢٠هـ ، وكانت وفاة استاذه النوري في سنة  ١٣١٦الى النجف الأشرف سنة 

    



٥٠ 

ح هو بذلك في كتاب    . وغيره)  الفوائد الرضوية (كما صرّ
خـــرين مـــن فقـــد أتمّ دراســـته بالحضـــور علـــى ا تهـــدين الآ وبعـــد وفـــاة الشـــيخ النـــوري 

  . اساتذة الحورة العلمية النجفية
وبقـــي يتحـــرك بســـيره العلمـــي ضـــمن البرنـــامج الـــذي اختطـــه في حيـــاة اســـتاذه النـــوري ، 

بقيـت الصـلة بيننـا نحـن تلاميـذ النـوري  : (مواصلاً مع زملائه الآخرين طريقه ، يقـول الطهـراني 
ــــت حلقــــات دورس العلمــــاء والمشــــاهير تجمعنــــا  في الغالــــب الا  ان صــــلتي وملازميــــه ، فقــــد كان

ث كنّــا نســكن غرفــة واحــدة في بعــض مــدارس  ت أوثــق مــن صــلاتي بغــيره ، حيــ بــالمترجم لــه كانــ
النجــف ، ونعــيش ســوية ، ونتعــاون علــى قضــاء لوازمنــا وحاجاتنــا الضــرورية حــتىّ  يئــة الطعــام 

 ء الآخـرينوبقينا على ذلك بعد وفاة شيخنا أيضاً ، ونحن نواصل القراءة على مشـايخنا الاجـلاّ 
( )١(.  

وقـــد تخلـــل وجـــوده في النجـــف الأشـــرف للتحصـــيل العلمـــي ، ســـفره الى حـــج بيـــت االله 
 ١٣١٨في سـنة  ، في حياة استاذه النـوري  وأئمة البقيع  الحرام وزيارة قبر النبي 

أن يمـرّ علـى النجـف الأشـرف ،  وعاد من هناك الى ايـران عـن طريـق مدينـة شـيراز مـن دون. هـ
فــزار وطنـــه قـــم ، وجـــدد العهـــد بوالديـــه وذويــه ، ثمّ رجـــع الى النجـــف وعـــاد الى ملازمـــة الشـــيخ 

  . )٢( النوري وحصل على الاجازة منه
واستمر  بعد وفـاة الاسـتاذ يواصـل دراسـته العلميـة عنـد أسـاطين العلـم الآخـرين الى سـنة 

الى قـم وبقـي يمـارس أعمالـه العلميـة ، ولم يـذكر المؤرخـون هـ فعاد فيها الى ايران فهـبط  ١٣٢٢
لحياتـه انـّه حضـر ـ بعـد رجوعـه مـن النجـف الأشـرف ـ عنـد أحـد مـن علمـاء قـم المقدّسـة وانمـا 

 )٣( اكدوا أن بعد عودته من النجف الأشرف الى موطنه الأصلي انصرف الى البحث والتـأليف
  . هـ بدأت حياته الفكرية بالانتاج ١٣٢٢سنة  ويظهر مما سجّلوه عن حياته انهّ وبعد عودته

  : في قم المقدّسة 
  وقد رجع الى وطنه بسبب المرض الذي اعتراه ولازمه الى آخر عمره ، حيث 

__________________  
  .٩٩٩، ص  ٣ج : نقباء البشر ) ١(
  . المصدر السابق) ٣ و ٢(

    



 

ابحاثــه ونشــاطه العلمــي ، بــل  ، ولكنــه لم يــتمكن مــن منعــه عــن ممارســة) الربــو(اصــيب بمــرض 
  . استمر بعمله العلمي بقوة وحيوية

وتعــددت أوجــه حركتــه بالتــأليف والــوعظ والارشــاد والخطابــة ، وبطبيعــي الحــال فإنــه لم 
  .يكن مشهورا  في هذه الفترة من حياته ولكنه تمكن أن يفتتح أبوابا  لحركته العلمية

  .)١( نية من قمهـ سافر الى الحج للمرّة الثا ١٣٢٩وفي سنة 
  : هجرته الى مشهد المقدّسة 

ولم يطل العهد بـالقمّي ببقائـه في قـم المقدّسـة فمـا لبـث ان عـزم علـى الهجـرة الى مشـهد 
في خراسـان واتخــذ منـه مقــرا   ، فهـبط الامــام  ١٣٣٢أو ســنة  )٢( هــ ١٣٣١المقدّسـة ســنة 

  . دائما  له
سـبب بعـض المشـاكل الـتي أشـار إليهـا في مقدمـة  وقد ذكر انهّ نزح من موطنه الأصـلي ب

فخطــر في  ١٣٣٢حــتى  كانــت ســنة : (كتابــه الفوائــد الرضــوية حيــث قــال مــا تعريبــه ملخصــا  
ذهني أن التجأ الى إمـام الاتقيـاء وزبـدة الاصـفياء ، معـين الغربـاء ، والشـهيد بالسـم أبي الحسـن 

وذلــك لشــدة البلايــا والمحـــن ... ئــه علــي بــن موســى الرضــا صــلوات االله عليــه وعلـــى آبائــه وابنا
وقيل أن سبب بقائـه في  )٣( ) ..وكثرة الهموم والغموم التي حلت  ذا الداعي وتفصيلها طويل 

مشــهد انــّه كــان بطلــب مــن آيــة االله الحــاجّ الســيّد حســين القمّــي ، فاســتجاب العلامّــة المحــدّث 
  . )٤( لهذا الطلب وعزم على البقاء الدائم في هذه الأرض الطيبة

__________________  
  .٩٩٩، ص  ٣ج : نقباء البشر ) ١(
، قــال مــا  ١٣٤، ص  ٢ج : وفي رســالة لــه باللغــة الفارســية الى مؤلــف كتــاب آثــار الحجّــة : المصــدر الســابق ) ٢(

ت فيهـــا الى ســـنة ) دار الايمـــان(وقـــد هـــاجرت الى قـــم : تعريبـــه ملخصـــا   ثمّ تشـــرفت بـــالحج مـــرةّ ثانيـــة ،  ١٣٢٩وبقيـــ
ومازلنـا  جعت الى قم وبقيت هناك حوالي السنتين ثم  هاجرت الى مولانـا الامـام المعصـوم أبي الحسـن الرضـا ور 

  .... في هذا المكان الشريف ١٣٤٦حتى  هذه السنة وهي سنة 
  .٢ص : الفوائد الرضوية ) ٣(
  ).  حاج شيخ عباس قمّي مرد تقوى وفضليت : (راجع كتاب ) ٤(

    



٥٢ 

  .)١( مشهد الى طبع بعض مؤلفاته ، وعكف على تصنيف غيرها وانصرف في
بر النــبي الأكــرم  ت االله الحــرام وزيــارة قــ للمــرّة  وأئمــة البقيــع  ووفــق الى حــج  بيــ

  . )٢( الثالثة من مشهد
يعي وقــد لمــع اســـم الشــيخ القمـّـي في هـــذه المدينــة المقدّســة وانتشـــر في بلــدان العــالم الشـــ

  .خصوصا  بعد طبع كتابه مفاتيح الجنان
كما أنهّ كان  الس وعظه الأثر الكبير في اقبال المؤمنين وأهـل المعرفـة إليـه وكـان يرتقـي 
ولى مــن محــرم الحــرام للــوعظ والارشــاد  ت آيــة االله الســيد حســين القمّــي في العشــرة الاُ المنــبر في بيــ

  . وذكر الحسين 
ة الحسينية ، وانمّا اتخذها وسيلة لتبليغ رسالته الإلهيـة وقـد نحـج في ذلـك ولم يمتهن الخطاب

  .بمقدار كبير
كما أنه دعي الى إمامة صلاة الجماعة في أحد أروقة الحرم الرضوي على مشـرفه آلاف 

  . التحية والسلام ، ولكنه انقطع ولم يستمر
) مـــيرزا جعفـــر(ســـة كمـــا أنــّـه كـــان يـــدرس الأخـــلاق في ليـــالي الخمـــيس والجمعـــة في مدر 

  .)٣( العلمية في مشهد وكان يحضر تحت منبره حدود الألف مستمع
  : رجوعه الى قم المقدّسة 

ولكنـه قـد انثـى  ومع أنه قد شد  العزم على البقاء الدائمي في مشهد الامام الرضـا 
هــ  ١٣٤٠عن عزمه الأول بعد قدوم آية االله الشـيخ عبـد الكـريم الحـائري الى قـم المقدّسـة سـنة 

فهــــاجر الى قــــم المقدّســــة وصــــمم علــــى البقــــاء في هــــذه المدينــــة المقدّســــة بطلــــب مــــن علمائهــــا 
  . وشخصيا ا

ن كـــان فيهـــا مـــن فـــنظم مـــ(وبــدأ الحـــائري يرتــّـب الحـــوزة العلميـــة ويمـــدّها بالعلمــاء الأبـــرار 
  طلاب العلم تنظيماً عالياً ، وأعلن عن عزمه على جعلها مركزاً علمياً يكون 

__________________  
  .٩٩٩، ص  ٣ج : نقباء البشر ) ١(
  .١٣٤، ص  ٢ج : آثار الحجّة ) ٢(
  . ٣٨ص : راجع محدث قمّي حديث اخلاص ) ٣(

    



 

لعطـاء علـى الطـلاب والعلمـاء ، وبـذل فوضـع ا... له شأنه في خدمة الاسلام واشادة دعائمه 
علـــيهم بســـخاء ، وســـنّ نظامـــاً للدارســـة ، وقـــرر ترتيبـــاً مقبـــولاً للاشـــراف علـــى تعلـــيم الطـــلاب 

وغصـــت المـــدارس باهاليهـــا ، وزاد عـــدد الطـــلاب والعلمـــاء في ... واجـــراء الامتحـــان الســـنوي 
 ) ...ارهم  دوء وحكمة أوائل هجرته إليها على الألف ، وقام بأعباء اعاشتهم ، وتنظيم أدو 

)١( .  
وقـــد شـــارك العلمـــاء الافـــذاذ مؤسســـو الحـــوزة العلميـــة فهرعـــوا مـــن كـــل صـــوب  ومكـــان 
لمآزرته ومساعدته واعانته علـى مشـروعه الالهـي الكبـير خصوصـا  بعـد مـا اشـتدت المحـن والبلايـا 

المظــــاهر  بالضــــغوط الجــــائرة الــــتي أوجــــدها رضــــا  لــــوي بتطبيــــق علمنــــة الــــبلاد الايرانيــــة ومنــــع
الاســلامية بكــل اشـــكالها حــتى  انـّـه منـــع الحجــاب ولـــبس الــزي العلمــائي وغيرهـــا مــن الأعمـــال 

  .القبيحة
وكلّمــا اشــتدت المحنــة كلمــا ازداد دعــم العلمــاء للحــوزة العلميــة في قــم ، ويبــدو أن فكــرة 

أثـر  انتقال الشيخ القمّي الى قم المقدسة بعد مـا كـان قـد عـزم علـى البقـاء في مشـهد ، جـاءت
تصاعد تلك المضايقات ، واشتداد المحن ، فان الشيخ القمّي قد كتب رسالة عن حياته وذكر 

  . )٢(١٣٤٦فيها انه ما زال مستوطناً المشهد الرضوي المقدّس ، وكانت السنة هي سنة 
س الشــيخ عبــد الكــريم الحــائري مدينــة  : (قــال العلامّــة الطهــراني  ولمــا حــل  العلامّــة المؤســ

اليه علماؤها البقـاء فيهـا لتشـييد حـوزة علميـة ومركـز ديـني واجـا م الى ذلـك كـان  قم ، وطلب
المــترجم لــه مــن أعوانــه وانصــاره ، فقــد أســهم بقســط بــالغ في ذلــك ، وكــان مــن أكــبر المــروجين 

  .)٣( ) للحائري ، والمؤيدين لفكرته ، والعاملين معه باليد واللسان
  : ري وكتب العلامّة الطهراني عن حركة الحائ

  وقد برهن الحائري على بطولة ورجولة وشجاعة وصبر وجلد وثبات « 
__________________  

  .١١٦٠ـ  ١١٥٩، ص  ٣ج : نقباء البشر ) ١(
  .١٣٤، ص  ٢ج : آثار الحجة ) ٢(
  . ١٠٠٠، ص  ٣ج : نقباء البشر ) ٣(

    



٥٤ 

وعزيمـــة جبـــارة ، فقـــد لاقـــى في طريـــق العمـــل مـــن الصـــعاب والمتاعـــب مـــا يكفـــي لتراجـــع أكـــبر 
الرجال قلباً ، وأقواهم شكيمة ، وأوسعهم صدراً ، حيث كان لانتهاء حكم القاجاريين وتولي 
البهلـــوي تـــأثير بـــارز في تقلـــيص جهـــوده والحـــد  مـــن نشـــاطه اذ رافقـــت ذلـــك احـــداث ووقـــائع 

بهلــوي واضــحة في عزمــه الأكيــد وتصــميمه علــى القضــاء علــى الــدّين وكانــت ســيرة ال. جســام
ومحمــو كــل أثــر لرجالــه وشــعائرة ورســومه ؛ فقــد ســجن العلمــاء الكبــار ، ونفــى عــدداً مــنهم ، 

  . ودس السمّ لأخرين ، وفعل الأفاعيل من هذا القبيل
نشــر وفي هــذه الظــروف كــان الحــائري يعمــل علــى توســيع دائــرة الحــوزة العلميــة في قــم و 

  .الدعوة ودعم هيكل الدين ، واشادة مجد الاسلام باعمال أحكامه وتطبيق نظامه
ـــص ديكتاتوريـــة  ـــك الظـــروف الســـود ، قـــاوم هـــذا العـــالم المخل ـــك الوقـــت ، وفي تل في ذل
الملـــك واباحيتـــه ، ووقـــف في وجهـــه مجنّـــداً كـــل امكانياتـــه وقابلياتـــه ، وموطنـــاً نفســـه للعظـــائم ، 

بكـــل مـــا يملـــك ، ولم تفـــتّ في عضـــده ، أو تـــوهن مـــن عزيمتـــه ، أو ومضـــحيا  في ســـبيل دعوتـــه 
تسرب ألياس والقنوط الى نفسه كل تلك المحاولات اللئيمة والمساعي الخبيثـة الـتي بـذلها سماسـرة 

  .السوء ، وزبانية الشر ، وأعداد الدين والخير والفضيلة
ل سـعيه بالنجـاح وهكذا بقي يقاوم كل ما يعترض طريقـه مـن عقبـات وعراقيـل حـتى  كلـّ

ــذَاب  الآْخِــرَة   (وانتصــر ، وبــاء خصــومه بالصــفقة الخاســرة ، وعــادوا يجــرون أذيــال الفشــل  وَلَعَ
ون   ى  وَهُم  لا  ينُصَرُ   . »...  )٢( )أَخْزَ

ت الحمايــة الغريبــة والشــرقية اســتطاع  ولكــن الاســلام في ايــران قــد لاقــى عــدوا  وحشــيا  تحــ
ـــك الحرمـــات وقتـــل آلاف  لفـــترة حكمـــه أن يحـــد  مـــن أي نشـــاط ديـــني في ايـــران بالارهـــاب وهت

  الشيعة في المشهد الرضوي في حادثة كوهر شاد 
__________________  

  .١٦الآية : سورة فصّلت ) ١(
  . ١١٦٢ـ  ١١٦١، ص  ٣ج : بشر نقباء ال) ٢(

    



 

وتـدنيس حرمـة  ومنع الحجاب ومنع الزي العلمائي ومنع اقامة العـزاء علـى سـيد الشـهداء 
وأدت . الحــوزات العلميــة والمراقــد المطهــرة ونفــي عشــرات العلمــاء مــن كبــار ا تهــدين والخطبــاء

لماء ايران الى النجـف الأشـرف ، تلك الأعمال القبيحة للمدعو رضا  لوي الى هجرة كبار ع
وانــزواء آيــة االله الحــائري قابعــاً في زاويــة بيتــه ولكنــه لم يرفــع اليــد عــن الحــوزة وشــؤو ا بــل اســتمرّ 
بالتدريس والادارة ، فانهّ قد تحمل كل شيء من أجل هذا البناء المقدّس المهـم ، وبالفعـل فقـد 

لاستعمار وتمكنت هذه الحـوزة المباركـة ان تمكن الحائري أن ينتصر بمشروعه على كل مؤامرات ا
ويبـدو أن فاجعـة كـوهر شـاد . تقود حركة الامة والتي كـان نتاجهـا الجمهوريـة الاسـلامية المباركـة

ت في  ـ ذي القعـدة الحـرام ـ مـن ســنة  ١٨قـد أثـرت علـى حيـاة الشـيخ الحــائري فـان وفاتـه كانـ
ـ ربيـع الثــاني  ١٢وي الشـريف في ق بينمـا كانـت حادثـة الهجـوم علــى المرقـد الرضـ. هــ ١٣٥٥

  .ق. هـ ١٣٥٤سنة 
فانــه كــان في مدينــة همــدان وقــد سمــع بالفاجعــة ) أعلــى االله مقامــه(وأمــا شــيخنا القمـّـي 

الكـبرى  تــك حرمـة الحــرم الرضـوي وقتــل المــؤمنين والعلمـاء ، واعتقــال الآيـات العظــام حبســهم 
وقــــف العلمــــاء الآخــــرين ، ولكنــــه و جــــير بعضــــهم ، فعجــــل بــــا يء الى قــــم المقدّســــة لــــيرى م

فوجىء كالباقين بالأحـداث العظـام والضـربات المتتاليـات وقتـل أو حـبس أو  جـير كـل انسـان 
 يقف أمام مشاريع البهلوي ، مهما كان عنوانه وبالفعل فقد نفى آية االله السيّد حسين القمـي

  الى العراق ، وجرّد آية  )١(
__________________  

ق ودرس فيهــا مقــدّمات العلــوم . هـــ ١٢٨٢ابــن الســيّد محمــود القمّــي ، ولــد في قــم المقدّســة في  الســيّد حســين) ١(
ثمّ هاجر الى العراق فحضر أبحاث كبار علمائه ومنهم السيّد ا دد الشيرازي والميرزا حبيـب االله الرشـتي والمـولى علـي 

دي ، والشــيخ محمّــد تقــي الشــيرازي وحــاز علــى النهاونــدي والشــيخ محمّــد كــاظم الخراســاني والســيّد محمّــد كــاظم اليــز 
درجــة ســامية مــن العلــم وكــان معروفــاً بالصــلاح والتقــى والنســك والزهــد وكثــرة العبــادة ، أمــا في الفقــه والاصــول فقــد  

ــلط عليهمـــا واستحضـــار وتضـــلع وبراعـــة ، وفي ســـنة  هـــبط المشـــهد  ١٣٣١كـــان فاضـــلاً للغايـــة وخبـــيراً جـــداً لـــه تسـ
فصــار مــن أكــبر مراجــع التقليــد في ايــران ، وعنــدما أعلــن المقبــور المــدعو رضــا  لــوي الإســفار  الســلام عليهالرضــوي 

  الالزامي ومنع الحجاب تحرك السيّد القمّي الى طهران للوقوف أمام
    



٥٦ 

االله الشيخ آقا زادة ـ نجل آية االله العظمى الشـيخ محمـّد كـاظم الخراسـاني صـاحب كتـاب كفايـة 
طة من الـزي العلمـائي ، ونفـى آيـة االله السـيّد يـونس الاردبيلـي وآيـة الاصول وقائد حركة المشرو 

جمــادى  ١٢ق الى أن تــوفي هنــاك في . هـــ ١٣٤٦االله الشــيخ محمّــد تقــي البــافقي الى ري ســنة 
ق وغيرهم من الأعـلام فلـم يطـل الشـيخ القمـّي المكـث في قـم فهـاجر . هـ ١٣٦٥الاولى سنة 

  . عن عزمه الأول بالبقاء في مشهد المقدّسة مرّة اُخرى الى النجف الأشرف منثنيا  
علمــا  انــّه عنــدما كــان في مشــهد المقدّســة فانــّه كــان يقضــي شــتاء كــل ســنة في النجــف 
الأشـــرف ويبقـــى هنـــاك حـــوالي ســـتة أشـــهر ثم  يرجـــع الى مشـــهد المقدّســـة فيقـــيم الســـتة الأشـــهر 

في النجـف الأشـرف الى آخـر الباقية ، ولكنه بعد حادثة كوهر شاد غيرّ برنامجه السـكني وبقـى 
  .عمره ، وهجر موطنه الاصلي قم المقدّسة

  : حياته العلمية 
تنطبـــع صـــورة تـــتلازم فيهـــا شخصـــيته  بقـــراءة مـــا كتبـــه المؤرخـــون عـــن الشـــيخ القمّـــي 

بالعلم تلازماً شديداً يكاد لا ينفك ، فترى القمّي من نعومة أظفاره الى ساعة وفاتـه لم يفـارق 
ت لشخصــية اســتاذه النــوري  ــ ث والتــدريس والقلــم والقرطــاس ؛ وكان الأثــر الواضــح في  البحــ

حياتــه العلميــة ولــو بشــكل مختصــر تعميــق هــذه الصــورة الجميلــة فيــه ، وتتضــح مــن خــلال تتبــع 
  : وسريع بالنقاط التالية 

  : أساتذته 
  أن القمّي حضر في  العلاّمة الطهرانيسبق وإن عرفت من كلام زميله 

__________________  
ر ولكنــه اعتقــل ونفــاه الى العتبــات المقدّســة في العــراق فســكن كــربلاء والتــف العلمــاء حولــه وصــا،  أعمالــه القبيحــة

ق رشـح الســيّد  .هـــ ١٣٦٥مهـوى قلـوب الشــيعة ومـن كبـار مراجــع التقليـد في البلــد ولمـا تـوفي الســيّد أبـو الحسـن في 
ت وفاتــه يـوم الاربعــاء  ث كانـ ق ونقــل  .هـــ ١٣٦٦ربيـع الأول  ١٤القمـّي للزعامــة العامـّة إلا  أن الأجــل لم يمهلـه حيــ

هو الذي زوج الشيخ عباس القمّي ـ المـترجم ـ بابنـة أخيـه  الى النجف الأشرف ودفن في الصحن وكان السيّد القمّي
  . السيّد أحمد وطلب منه البقاء في مشهد المقدّسة فاتخذها في ذلك الوقت ـ وطنا  دائميا  له

    



 

النجف الأشـرف حلقـات دروس العلمـاء في حيـاة اسـتاذهم النـوري ولكنـه لازم الشـيخ حسـين 
وأكــد الطهــراني انـّـه بقيــت تلــك  )١( ا ــالات العلميــةالنــوري وكــان يصــرف معــه أكثــر وقتــه في 

ـــة القمّـــي ملازمـــا  لـــدروس  )٢( الحلقـــات الدراســـية للعلمـــاء والمشـــاهير تجمعهـــم يعـــني بقـــي العلامّ
وبقينـا علـى ذلـك بعـد وفـاة شـيخنا أيضـا  ونحـن  : (اولئك العلماء حيث صـرح الطهـراني بقولـه 
  .)٣( ) ننواصل القراءة على مشايخنا الأجلاء الآخري

ولكــن المؤســف انـّــه لم يــذكر أحـــد ممــن تــرجم القمّـــي أسمــاء اســـاتذته الآخــرين واقتصـــروا 
على ذكر خاتمة المحدّثين النوري ، وصـرحوا بانـّه حضـر عنـد الاسـاتذة الآخـرين ، ومـع احتمـال 

ــزمن ،  أن مــدة حضــوره عنــدهم أكثــر مــن فــترة حضــوره عنــد العلاّمــة النــوري  ــث ال مــن حي
بقــي النــوري مختصــا  بتــأثيره الواضــح عليــه كمــا صــرح هــو نفســه في أكثــر مــن موضــع كمــا  ولكــن

  .سيأتي الاشارة إليه في محله
ولكن يمكننا معرفة اولئـك الاسـاتذة مـن خـلال مـا سـجّله زميلـه مـن الـدرس والتحصـيل 

والمباحثـة العلامّة الطهراني فأنه قد صرح وبمواضع عدة اّ ما كانا يشـتركان بالحضـور في الـدرس 
  : وقد عد  ضمن اساتذة الطهراني كلٌّ من . عند العلماء المعروفين

  . هـ ١٣٢٠ـ خاتمة المحدّثين الحاج ميرزا حسين النوري المتوفى سنة  ١
  . هـ ١٣٢٣ـ السيّد مرتضى الكشميري المتوفى سنة  ٢
  . هـ ١٣٢٣ـ الشيخ محمّد طه نجف المتوفى سنة  ٣
  . هـ ١٣٢٦لحاج ميرزا خليل المتوفى سنة ـ الحاج ميرزا حسين بن ا ٤
  . هـ ١٣٢٩ـ الشيخ محمّد كاظم الخراساني صاحب الكفاية المتوفى سنة  ٥
  . هـ ١٣٣٧ـ السيّد محمّد كاظم اليزدي المتوفى سنة  ٦
  . هـ ١٣٣٨ـ الميرزا محمّد تقي الشيرازي المتوفى سنة  ٧

__________________  
  .٩٩، ص  ٣ج : نقباء البشر ) ١(
  . ٩٩٩ص : المصدر السابق ) ٣ و ٢(

    



٥٨ 

  . هـ ١٣٣٩ـ شيخ الشريعة الاصفهاني المتوفى سنة  ٨
ونظرا  لتأثير اسـتاذه النـوري وتـأثره في شخصـيته ومنهجـه العلمـي يلزمنـا معرفـة شـيء مـن 

  .أحواله
  : اُستاذه النوري 

   لقــد كــان أهــم تحصــيله العلمــي والــذي أثــر في مســتقبل حياتــه عنــد الشــيخ النــوري
كمــا تقـــدمت الاشـــارة بـــه ، وقـــد ســـجل هـــذه الملاحظــة جميـــع المـــؤرخين لـــه ، قـــال المـــدرس مـــا 

ولازم الحـاج المـيرزا حسـين النـوري واسـتفاد منـه كثـيراً ، وفي نفـس الوقـت قـام  : (ترجمته مختصـرا  
  .)١( ) ...بمساعدات كثيرة لاستاذه المعظم في بعض تأليفاته 

لمشــاركة والمســاعدات لاســتاذه فــلا يــنقص مــن حــظ اســتاذه ومهمــا تكــن نوعيــة تلــك ا
شـيء ، وانمّــا تعكــس اهتمــام الاسـتاذ بــه وتشخيصــه لجوانــب الميـول العلميــة في نفــس التلميــذ ،  
كما اّ ا تعكـس طريقـة الاسـتاذ في تربيـة تلاميـذه التربيـة العلميـة بايجـاد حالـة تحسيسـهم بمواقـع 

لاشــراف بنفســه علــى عمليــة النمــو العملــي ، كمــا تظهــر القــوة العلميــة في نفوســهم وتقويتهــا وا
وتثبــت انـّـه كانــت للتلميــذ ... تلــك المشــاركة ان هــذا التلميــذ كــان محــط اهتمــام وعنايــة اســتاذه 

  .ملكات وقدرات هائلة استحق  ا هذا الاهتمام
وبالفعـــل فـــإن جهـــود الاســـتاذ لم تـــذهب ســـدىً ، وانمّـــا جـــاءت علـــى أحســـن مـــا يـــرام 

مّــي مؤلفــاً ناجحــاً وخطيبــاً بارعــاً ، ولم يــئس القمّــي ذلــك لاســتاذه وانمّــا أظهــر فصــنعت مــن الق
فقد قال وهو يصف قربـه إليـه .. فضل الاستاذ عليه في كل مناسبة وفرت له أن يصرح بذلك 

  : وتعلقه به ، وانهّ لم يفارقه حتىّ وقت ارتحاله من هذه الدنيا ما ترجمته 
  وكنت عنده بمنزله أولاده ، وكم كانت ...  وكنت وقت ارتحاله في خدمته .. (

__________________  
  . ٤٨٧، ص  ٤ج : ريحانة الادب ) ١(

    



 

  .)١( ) ...المصيبة مرةّ ومازلت أحس بمرار ا في فمي ، ومازلت أتجرع الغصص لفقدانه 
ت بعــد الشـيخ عيشــة الحـوت في الــبر ، : ويحــق لي أن أقـول  : (ويقـول أيضـا   ولقــد عشـ

وبقيت في الدهر ولكن بقاء الثلج في الحرّ ، فلقد كانت له عليّ من الحقـوق الواجـب شـكرها 
  . ما يكل شبا براعتي ويراعي عن ذكرها

وهــو شــيخي الــذي أخــذت عنــه في بــدء حــالي ، وانضــويت الى موائــد فؤائــده يعمــلات 
  . هبني من فضله ما لا يضيع ، وحنّ عليّ حنو الظئر على الرضيعرحالي ، فو 

ففــــرش لي حجــــر علومــــه ، وألقمــــني ثـَـــدي معلومــــه ، فعــــادت علــــي تركــــات انفاســـــه ، 
واستضــأت مــن ضــياء نبراســه ، فمــا يســفح بــه قلمــي انمّــا هــو مــن فــيض بحــاره ، ومــا يفــنح بــه  

ب والجزاء أن يجعل نصـيبه مـن رضـوانه كلمي انمّا هو نسيم أسحاره ، وأنا أتوسل الى ربّ الثوا
 ) ..مــن االله تعــالى ألطــاف خفيــه ، ومواهــب غيبيــة ونعَِــم جليلــة  أوفى الانصــباء ، وكــم لــه 

)٢( .  
لازمــت خدمتــه برهــة مــن الــدّهر في الســفر والحضــر ، والليــل والنهــار ،  : (وقــال أيضــا  

ـــت اســـتفيد مـــن جنابـــه في البـــين الى أن نعـــب بيننـــا  غـــراب البـــين فطـــوى الـــدهر مـــا نشـــر ، وكن
  . )٣( ) ..والدهر ليس بمأمون على بشر 

الحسـين بـن محمّــد تقـي بـن علـي محمّــد النـوري الطبرسـي ولــد : وأمـا شـيخه النـوري فهــو 
  ). مازندران (في قرية نور احدى كور طبرستان وهي  ١٢٥٤شوال سنة  ١٨في 

ى المحقّــق المـولى علــي النــوري وفي  وكـان والــده مـن العلمــاء الأجــلاء درس في اصـفهان علــ
كــــربلاء عنــــد الســــيّد محمّــــد ا اهــــد نجــــل صــــاحب الريــــاض ، ثمّ هــــاجر الى النجــــف الأشــــرف 

  وحضر عند علمائها ثم  عاد الى بلاده حائزا  على درجة 
__________________  

  .١٥٠ص : الفوائد الرضوية ) ١(
  .بتصرف يسير ١٥١ـ  ١٥٠ص : الفوائد الرضوية ) ٢(
  . ١٥٢ص : المصدر السابق ) ٣(

    



٦٠ 

  . الاجتهاد وأسس حوزة علمية في منطقته وصار مرجعا  للتقليد فيها
 )١( وكـان للنـوري مـن العمـر ثمـان سـنوات. هــ ١٢٦٣وقد توفي أبوه في ربيـع الأول سـنة 

وتـوفي والـدي العلامّـة  : (وأثر اليتم فيه فلم ينسه الى آخـر حياتـه حيـث كتـب في ترجمـة حياتـه 
  . )٢( ) وأنا ابن ثمان سنين ، فبقيت سنين لا أحد يربيني...  االله تعالى مقامه أعلا

تعـــــالى عصـــــامياً معتمـــــداً علـــــى نفســـــه ، وقـــــد وضـــــحت عصـــــاميته جليـــــة في  فنشــــأ 
  .)٣( مستقبل حياته ، وهو تفسر صبره وتحمله المشاق واصراره ومثابرته

وان حلمـه لازم العـالم الجليـل الفقيـه وكان له شغف خـاص بـالعلم وتحصـيله فحـين بلـغ أ
  . النبيه الزاهد الورع النبيل المولى محمّد علي المحلاتي

ثم  هــاجر الى النجــف الأشــرف فحضــر عــن الشــيخ الأعظــم الشــيخ مرتضــى الانصــاري 
هــــ ، ولازم الآيــــة الكــــبرى الشـــيخ عبــــد الحســــين الطهـــراني الشــــهير بشــــيخ  ١٢٨١المتـــوفى ســــنة 

  .هـ ١٣١٢ه لازم درس السيّد ا دد الشيرازي حتىّ وفاته سنة العراقيين ، كما انّ 
وعد  من شيوخه الشيخ فتح علـي السـلطان آبـادي والحـاج  المـلا علـي كـني ومـن مشـايخ 

  .اجارته السيّد مهدي القزويني كما أنهّ تتلمذ على الفقيه الكبير الشيخ علي الخليلي
لمــــاء الاجــــلاء أشــــهرهم الشــــيخ وخرّجــــت مدرســــته العلميــــة مجموعــــة مــــن الفضــــلاء والع

 )٥( والشـــيخ محمّـــد حســـين آل كاشـــف الغطـــاء )٤( عبـــاس القمّـــي ، والشـــيخ اغـــا بـــزرك الطهـــراني
  . )٦( والسيد عبد الحسين شرف الدين

__________________  
  .٥٤٤، ص  ٢ج : نقباء البشر ) ١(
  .، الطبعة الحجرية ٨٧٧، ص  ٣ج : النوري / خاتمة المستدرك ) ٢(
  .١، ط  ٩ص : السيّد ياسين الموسوي / حياة العلامّة الشيخ حسين النوري ) ٣(
  .٥٤٥، ص  ٢ج : نقباء البشر ) ٤(
  .٢٧٥، ص  ٢ج : معارف الرجال . ٦١٧، ص  ٢ج : نقباء البشر ) ٥(
  . ٥٢، ص  ٢، ج  ٢٧٣، ص  ١ج : معارف الرجال ) ٦(

    



 

القـويم وجاذبيتـه الشخصـية والمدرسـية وكانت لشخصية الاسـتاذ القويـة ومنهجـه  الايمـاني 
جـذبت اولئــك التلاميــذ الافـذاذ وخرّجــت علمــاءأً يبقـى الــزمن يفتخــر  ـم ويبقــى اتبــاع مــذهب 
الحــــق  يتبــــاهون بوجــــود أمثــــالهم كالشــــيخ القمّــــي والشــــيخ الطهــــراني صــــاحب موســــوعة الذريعــــة 

  .وغيرها
وقــد جمــع مكتبــة مــن وعــرف عنــه شــغفه بجمــع الكتــب لا ســيّما القديمــة منهــا والاصــول 

نفائس الكتب والمخطوطات ندرت أن تجتمع عنـد غـيره وقـد حصـل علـى بعـض الاصـول الـتي 
  . )١(٥والحر العاملي  ٥لم يحصل عليها غيره حتىّ الشيخ ا لسي 

ولــه في تحصــيل الكتــب النــادرة حــالات أ ــرت معاصــريه وكــان يبــذل الكثــير مــن أجلهــا 
عكس ذلك ؛ منهـا مـا نقلـه تلميـذه الطهـراني حيـث قـال وقد نقلت عنه عدة حكايات غريبة ت

مرّ ذات يوم في السوق فرأى أصلاً من الاصول الاربعمائـة في يـد امـرأة عرضـته للبيـع ، ولم  : (
  . )٢( ) ...يكن معه شيء من المال ، فباع بعض ما عليه من الألبسة واشترى الكتاب 

ـــه مؤلفـــات كثـــيرة تـــدل علـــى تتبعـــه واحاطتـــه بالأخبـــ ار ممـــا ينـــدر في أحـــد غـــيره بعـــد ول
ـــنجم الثاقـــب ، ودار الســـلام وجنـّــة المـــأوى  ا لســـي  مـــن أشـــهرها مســـتدرك الوســـائل ، وال

والصــحيفة الســجادية الرابعــة والصــحيفة العلويــة الثانيــة والفــيض القدســي في أحــوال ا لســي ، 
الرحمـــان في فضـــائل وكشـــف الأســـتار عـــن وجـــه الغائـــب عـــن الأنصـــار والكلمـــة الطيبـــة ونفـــس 

  . سيدنا سلمان وغيرها
وقد وهب حبّ طلابه له حبّاً كبيراً قلّما نجده بين الاستاذ وتلاميـذه ، وبمراجعـة سـريعة 
الى مــا كتبــه الشــيخ القمّــي عــن اســتاذه تجــد مصــداق ذلــك ، وهكــذا فيمــا كتبــه تلميــذه الآخــر 

عــش القلــم بيـــدي عنــدما كتبـــت ارت : (الشــيخ الطهــراني عنـــدما أراد أن يكتــب ترجمــة لاســـتاذه 
هذا الاسم ، واستوقفني الفكـر عنـدما رأيـت نفسـي عازمـاً علـى ترجمـة اسـتاذي النـوري ، وتمثـل 

  لي  يئته المعهودة بعد ان مضى على 
__________________  

  .١، ط  ٥٨ص : حياة العلامّة النوري ) ١(
  . ٥٥٥، ص  ٢ج : نقباء البشر ) ٢(

    



٦٢ 

فخشــعت اجــلالاً لمقامــه ، ودهشــت هيبــة لــه ، ولا غرابــة فلــو كــان  فراقــة خمســة وخمســون ســنة
المــترجم لــه غــيره لهــان الأمــر ، ولكــن كيــف بي وهــو مــن اولئــك الأبطــال غــير المحــدودة حيــا م 
واعمــالهم فمــن الصــعب جــداً أن يتحمــل المــؤرخ الأمــين وزر الحــديث عنهــا ، ولا أرى مــبرراً في 

وإن تـــأثرّ هـــؤلاء الافـــذاذ بـــه  )١( ) ...تأديـــة حقّـــه  مـــوقفي هـــذا ســـوى الاعـــتراف بالقصـــور عـــن
و ــذا المقــدار الكبــير مــن التــأثرّ لم يكــن عــن عاطفــة جوفــاء وصــداقة عــابرة ، بــل لهــم الحــقّ في 
ذلك ، لأنـه اعطـاهم كـل وقتـه ، ولم يـترك شـيئاً لنفسـه دو ـم بـل فضـلهم علـى نفسـه وقـدمهم 

  . ةعلى شخصه مع مقامه العلمي ووجاهته الاجتماعي
ــي إن  وتميــز بمــنهج علمــي ســوف نستعرضــه عنــد الحــديث عــن المــنهج العلمــي عنــد القمّ

  .شاء االله تعالى
ودفـن في الصـحن . هـ ١٣٢٠توفي في ليلة الاربعاء لثلاث بقين من جمادي الثانية سنة 

  .العلوي الشريف وكان لجثمانه كرامة منقولة في المصادر التي ترجمت له
  : حبّه للعلم 

الاستاذ وتلاميذه كالشـيخ القمـّي والشـيخ الطهـراني بحـب العلـم (مدرسة النوري امتازت 
  .وزقه الى درجة الثمالة ، وقد نقلت عن كل واحد منهم قصص تثير الاعجاب والتقدير

وقـد انصـرف القمـّي ـ كبـاقي أفـراد هـذه المدرسـة المحترمـة ـ الى العلـم والتـأليف والتصـنيف 
وكـان دائـم الاشـتغال : (قابلة وما الى ذلك ، قال زميلـه الطهـراني والترجمة والبحث والدرس والم

ــك شــيء ، ولا يحــول  ث والتنقيــب لا يصــرفه عــن ذل ، شــديد الولــع في الكتابــة والتــدوين والبحــ
  .)٢( ) ...بينه وبين رغبته فيه واتجاهه اليه حائل 

ث زاده ما تعريبه    لاشتغال وكان والدي دائم ا. .. : (وقال نجله الشيخ علي محدّ
__________________  

  ).ز(، ص  ١ج : مقدمة المستدرك ) ١(
  . ٩٩٩، ص  ٣ج : نقباء البشر ) ٢(

    



 

بالكتابة ، وحتىّ في حال مرضه فانهّ كان يشتغل بالقراءة والكتابة في اليـوم والليلـة سـبعة عشـرة 
  . )١( ) ساعة على الأقل

أيـّام طفـولتي مـع المرحـوم الوالـد وكنــّا وكنــت مـن : (مـا تعريبـه : ونقـل عنـه أيضـا  انـّه قـال 
  .)٢( ) اذا خرجنا خارج المدينة فانهّ يستمر  بالكتابة والمطالعة من أول الصبح الى العشاء

ونقـل عنــه أيضـا  انـّـه كـان لــه ولـع شــديد بـالقراءة والكتابــة لا يمـل  منهمــا ولا يتعـب حــتى  
فانهّ وبمجرد أن ينتهـي مـن الطعـام  انهّ اذا ذهب مع بعض أصحابه الى بستان للاستجمام مثلا  

  .مع أصحابه ينعزل بمكان هادىء جنب جدول ماء أو تحت شجرة ويبدأ بالقراءة والكتابة
ونقــل عــن بعــض اصــحابه انـّـه كــان يجلــس معهــم للطعــام فــاذا انتهــوا وأرادو أن يتحــدثوا 

منــه البقــاء معهــم  قــام عــنهم مــع قلمــه وقرطاســه ويبــدأ بالكتابــة والمطالعــة فحينمــا كــانوا يطلبــون
  .اننّا جميعا  نذهب ولكن هذه الاشياء تبقى: ليتحدثوا معه ويستفيدوا منه فكان يجبيهم 

أن المرحـوم الحـاج الشـيخ عبـاس ) :  پندهائي از رفتـار علمـاء اسـلام (ونقل عن كتاب 
القمّي صاحب كتاب مفاتيح الجنان سافر مع جماعة من التجار الى سورية وقد تحدث اولئـك 

اننّــا كلّمــا ذهبنــا للنزهــة فانــّه يبقــى مشــغولاً بــالقراءة والتــأليف ، وكلمــا اصــررنا عليــه أن : وقــالوا 
  . )٣( ) ...يأتي معنا فكان يمتنع شديداً ، وكنّا ننام في الليل ويبقى هو يقرأ ويؤلف 

وكـان يصــعب )  ضــيق التـنفس (كـان قـد ابتلــى بمـرض الربـو   ومـع أن الشـيخ القمّــي 
ولكــن كــان يشــتغل لــيلا  .. ليــه المقــام والقعــود أحيانــا  ولا يقــدر أن يرفــع الكتــاب مــن الارض ع

  و اراً ولا يدع للتعب مجالاً أن يدخل الى نفسه ، وكان يبقى 
__________________  

  .٨ص : للقمّي ) فيض العلام في عمل الشهور ووقائع الأياّم(مقدمة كتاب ) ١(
  .٩٦، ص  ١ج : عمل مردان علم در ميدان ) ٢(
  .١٧ص ) : پندهائي از رفتار علماي اسلام(عن كتاب ) ٣(

    



٦٤ 

في أكثر الليالي يقظاً وقليلـة تلـك الليـالي الـتي ينـام فيهـا ، وكانـت مـن عادتـه أن لا يضـع شـيئاً  
وكـان . وكانـت قراءتـه مـن أجـل الكتابـة والتـأليف. تحت رأسه وانمـا يضـع يـده تحـت رأسـه وينـام

ســريعها ، وقــد كتــب كثــيراً حــتىّ ثفنــت أطــراف أصــابعه الــتي يمســك  ــا القلــم ، جيــد الكتابــة و 
  .ومن النادر أن لا يمسك القلم في ليلة و ارها

وقد حصل حبّه وعلاقته بالكتاب بحيث انهّ بمجرد أن يحصل علـى مـا مـال قليـل يسـرع 
زمـان الـذي كنـت في ال : (بصرفه في شراء كتاب ، وقد نقل عن الشيخ عبـاس القمّـي انـّه قـال 
مـع القـران الى ان تصـير  )١( ادرس في قم كنت في ضـائقة ماليـة شـديدة حـتى  كنـت اجمـع القـران

واشــتري بتلــك  )٢( ثلاثــة تومانــات مــثلا  فحينهــا اذهــب مــن قــم الى طهــران مشــيا  علــى الأقــدام
ث القمّـــي  )٣( ) التومانـــات كتابـــا  ثم  ارجـــع الى قـــم ماشـــيا  أيضـــا  واســـتمر  في دراســـتي وكـــان المحـــدّ

يعشـق الكتــاب بشــكل عـام ويطــرب لــه ويرمــق إليـه بأريحيــة ومحبــة ، ولكنـه كــان ينظــر الى كتــب 
  .الشيعة وبالخصوص كتب الحديث نظرة قداسة كما سوف يأتي ذلك بمحله من هذه الرسالة

  : مشاركته في تأسيس الحوزة العلمية في قم المقدّسة 
 العظمــى المرحــوم الحــاج  الشــيخ عبــد الكــريم الحــائري تقــدمت الاشــارة عــن رحلــة آيــة االله

الى قـــم المقدّســـة وعزمـــه علـــى تأســـيس الحـــوزة العلميـــة في قـــم المقدّســـة واعـــادة مجـــدها ، ودعـــا 
العلمــــاء الى هــــذه المدينــــة ليشــــاركوه مشــــروعه الالهــــي الكبــــير وقــــد أجابــــه مجموعــــة مــــن العلمــــاء 

الى الشيخ عباس القمّي فما كان أسرع مـن أن الأعلام من مختلف الأقطار ، وقد وجه الدعوة 
يجيبه على دعوته مع أنه كان قد شد  العزم وصمم على سكنى المشهد الرضوي الى آخر عمـره 
ولكنــه فضّــل تحمــل المشــاق ونكــران الــذات مــن أجــل خدمــة الاســلام العظــيم فانــّه عنــدما جــد  

ة قم المقدّسة للمشاركة مع آيـة االله الجد ، وعلم أن واجبه الشرعي يحتم عليه الانتقال الى مدين
  الحائري 

__________________  
  .أصغر عملة مالية في ايران ، وكل عشرة قرانات تعادل توماناً واحداً : القران ) ١(
  .كم  ١٤٥المسافة بين قم وطهران حوالي ) ٢(
  . ١٨ص ) : شيخ عباس قمّي مرد تقوى وفضيلت(عن كتاب ) ٣(

    



 

سالحائري الغى عزمه الأ   . ول وجاء يبذل الجهد والوسع للقيام بالواجب المقدّ
ولمـــا حـــل  العلامّـــة المؤســـس  : (وقـــد قـــال زميلـــه الطهـــراني عـــن تصـــميم القمـّــي الجديـــد 

الشــيخ عبــد الكــريم الحــائري مدينــة قــم وطلــب اليــه علماؤهــا البقــاء فيهــا لتشــييد حــوزة علميــة 
وانـه وأنصـاره ، فقـد أسـهم بقسـط بـالغ في ومركز ديني واجا م الى ذلك كان المترجم له مـن أع

بر المــروجين للحــائري والمؤيــدين لفكرتــه والعــاملين معــه باليــد واللســان   ) ...ذلــك وكــان مــن أكــ
)١( .  

ـــك الحـــوزة فـــان  اســـتجابته في تلـــك الأيـّــام الصـــعبة  ـــاء تل ومهمـــا يكـــن دور القمـّــي في بن
شــارك في مشــروع جديــد لا يعلــم والحرجــة تــنم عــن غيرتــه علــى الــدين الحنيــف وجهــاده ، فهــو ي

مصــير بقائــه في المســتقبل ، ولم يحتــوي علــى مغريــات الــدنيا مــن الجــاه والمــال شــيئاً وانمّــا الــدافع 
الوحيـــد لدعمـــه ومؤازرتـــه لصـــاحب المشـــروع هـــو الحـــرص الأكيـــد لبـــذل كـــل شـــيء مـــن أجـــل 

ا ـــة الانحـــراف العقيـــدة المقدســـة وتأســـيس الحـــوزة الـــتي تحفـــظ الشـــرع المبـــين وتـــدافع عنـــه ، ومج
  . والكفر

ولم يـذكر المؤرخـون ســنة هجـرة القمّـي الى قــم بعـد تأسـيس الحــورة العلميـة ، ولكنـه ذكــر 
في رسالة لـه حـول ترجمـة نفسـه بانـّه هـاجر الى مشـهد مولانـا الامـام المعصـوم أبي الحسـن الرضـا 

قم كانت بعد هـذا  ولعل هجرته الى )٢( هـ ١٣٤٦وبقي هناك الى تلك السنة وهي سنة  
التــاريخ ، وأمــا مســاندة الحــائري في مشــروعه فلعلــه كــان يدعمــه وهــو في مشــهد المقدّســة ، أو 
يكــرر ســفره الى قــم خصوصــا  انــّه ذكــر في رســالته تلــك بانــّه قــد تكــرر منــه الســفر الى العتبــات 

في موطنــه ، فلعــل طريفــه كــان يمــرّ مــن قــم ، ولعلــه كــان يطيــل المكــث  )٣( العاليــات في العــراق
  . الاصلي ويقوم بواجبه بمساندة المؤسس

  وكيف ما كان فقد ذكر انهّ كان لسفر القمّي الى قم أثر كبير في هجرة كثير من 
__________________  

  .١٠٠٠، ص  ٣ج : نقباء البشر ) ١(
  .١٣٤، ص  ٢ج : الرسالة مثبتة في كتاب آثار الحجة ) ٢(
  . ١٣٤، ص  ٢ج : آثار الحجّة ) ٣(

    



٦٦ 

  .)١( الطلاب من المدن الاُخرى الى قم خصوصا  من مشهد والنجف الأشرف
  : منهجه العلمي 

ســبق ونبهنــا اننّــا باســتتباع كلمــات تلاميــذ الشــيخ النــوري ، ومؤلفــا م وســير م العمليــة 
وجـــــدناهم يشـــــكلون منهجـــــاً واحـــــداً ، وإن كـــــان الفضـــــل الأكـــــبر يعـــــود الى اســـــتاذهم خاتمـــــة 

  .المحدّثين
مــنهج الشـيخ النــوري العلمــي بشـكل مفصــل ، ولا فائــدة  )٢( ذكرنــا في بحـث ســابقوقـد 

مـــن تكـــرار الموضـــوع ، ولكننـــا نعجـــل العنـــاوين المهمـــة لاعطـــاء صـــورة عامّـــة عـــن مـــنهج القمّـــي 
العلمي الذي يشكل حلقة من حلقات هذه المدرسة العلمية المهمّة التي كان لها دور كبير ومـا 

  . زال
ي للعلـم والتــأليف والتصــنيف والترجمــة والبحـث والــدرس والمقابلــة ومــا ـ انصــرافه الكلــ ١

وقــد كــان يشــتغل ســبعة عشــرة ســاعة في اليــوم مــع مــا . الى ذلــك كمــا تقــدم في العنــوان الســابق
ابتلي به من مرض ، وقد أخذ هذه الصفة من سيرة اسـتاذه الـذي نقلـت عنـه حكايـات غريبـة 

تقل ذلك العشق والحـب الى التلاميـذ ، فـاي عشـق ذلـك وان. باهتمامه العلمي واقتنائه للكتب
للعلــم والمعرفــة تــوفر عنــد هــؤلاء العظمــاء الــذين حفظــوا المــذهب مــن الضــياع والانحــراف ، وأي 

  .معاناة لا قوها في سبيل العلم والمعرفة
وعلـى الــدهر ـ اذا أراد ان يكـون منصــفاً ، وانىّ لـه ذلــك ـ أن يخلـدهم علــى صــفحات 

  . ى مراتب الفخر والاعتزازأياّمه في أعل
تجــد اولئــك العظمــاء يواصــلون ســيرهم في الــتعلم والتعلــيم لرفــد الانســانية بــالعلوم الحقــة 
المســـتقاة مـــن آل محمّـــد صـــلى االله علـــيهم أجمعـــين ، الى آخـــر ســـاعات حيـــا م في هـــذه الـــدنيا 

  فيموت أحدهم وبيده القلم ويجاهد به ويناضل دونه ، يقول 
__________________  

  .٥٨ص : محدث قمّي حديث اخلاص ) ١(
  . ق ـ قم المقدّسة. هـ ١٤١٥سنة  ١، ط  ٩٧ـ  ٨٧ص ) : حياة العلامّة حسين النوري(في رسالة ) ٢(

    



 

تحيـــة الزائـــر وبلغــــة . .. : (عنـــد عــــد  مؤلفـــات اســـتاذه )  فوائـــده الرضـــوية (العلامّـــة القمـّــي في 
، ولم يمهلــه الأجــل حــتىّ يتمهــا ، ومــنّ االله تعــالى ا ــاور ، وهــي آخــر مؤلفاتــه رضــوان االله عليــه 

  . )١( ) ..علي  باتمامها 
فما وقع القلم من يدي النوري الى آخر ساعة من حياته في هـذه الـدنيا ، فـإذا جـاءت 
سكرة الموت بالحقّ ، ولحق بالرفيق الأعلـى ، وكـان في مقعـد صـدق عنـد مليـك مقتـدر ، أخـذ 

اهد ليتم المسير ، ويواصل المشوار الذي بدأه استاذه ، فيـتم أعمـال القلم تلميذه الفذّ الوفي ا 
  . استاذه العلمية

أ ـ فـانّ لتفـادم الـزمن ، وبُـعْـد التـاريخ عـن مصـادر  .ـ حفـظ تـراث أهـل البيـت  ٢
الشــريعة المقدســة ســبّب اختفــاء وضــياع كثــير مــن تلــك الآثــار الشــريفة خصوصــا  مــا لحــق اتبــاع 

سة الهادية من المحن والخطوب والمصائب الكثـيرة الـتي سـجّلها المؤرخـون لتـك الفـترات هذه المدر 
   . الحرجة والمظلمة التي مرّ  ا شيعة أهل البيت

وقد بذل المتأخّرون وسعهم لجمع ذلك التراث العظيم الذي يعـد  الثقـل الثـاني كالعلاّمـة 
 شـبر والحـر العـاملي والسـيّد هاشـم البحـراني وغـيرهم ا لسي والفيض الكاشاني والسـيّد عبـداالله

  .من العظاء
وقد جاء دور النوري ومدرسته ليتمموا الحركـة الـتي خطهـا اولئـك الصـالحون ، فخرجـت 
تلك المؤلفات العظيمة كالمستدرك للاسـتاذ النـوري وسـفينة البحـار للقمّـي والذريعـة ، وطبقـات 

  . أعلام الشيعة للطهراني
ت ــ ولى في أخــذ الحــديث بالتأكيــد علــى ضــرورة  ب ـ وقــد تبن هــذه المدرســة الطريقــة الاُ

الاجازة فيه بالطرق المتعارفة حـتىّ للكتـب المتـواترة كالكتـب الأربعـة ، بينمـا تحـول مبـنى الفقهـاء 
المتأخّرين الى عدم الاهتمام العلمي  ذه الطريقة ولا يرون وجود ضـرورة علميـة للاسـتجازة مـن 

تواتر تلك الكتب فـلا حاجـة واقعيـة لأخـذ الاجـازة ، ولا أثـر للاجـازة في أصحاب الاجازات ل
  جواز العمل بتلك 

__________________  
  .١٥١ص : الفوائد الرضوية ) ١(

    



٦٨ 

  . الكتب ، واعتبروا الاجازة أمراً تشريفياً للبركة لا أثر له في النقل والرواية
  . )١( بينما اصرّ مؤسس هذه المدرسة على ضرور ا

ولســنا هنــا بصــدد بيــان الحــقّ مــع ايّ الــرأيين ، وانمّــا نــذكر هــذا الاخــتلاف لنتبــين مــنهج 
ــيس إلا ، ويعــدّ  ــك ل ــي ورأيــه في ذل تعــالى مــن أعمــدة المدرســة الثانيــة ، يقــول  العلامّــة القمّ

  : ولده المرحوم الشيخ علي محدث زاده 
ث القمّــــ ( ت ولادة المرحــــوم ثقــــة المحــــدّثين المحــــدّ وقــــد قضــــى طفولتــــه ... ي في قــــم كانــــ

وشبابه في قم ، وقد أكمل دراسته في العلوم الأدبية هناك طبق المتعارف عليـه في ذلـك الزمـان 
ـــاك كانـــت علاقتـــه  الى ان ســـافر الى النجـــف الأشـــرف في ســـن الثامنـــة عشـــرة مـــن عمـــره ، وهن

  . ة والطهارةبشكل أكثر بالأحاديث المروية التي هي العلم الموروث عن أهل بيت العصم
وكـــان مـــن المتعـــارف عليـــه عنـــد العلمـــاء والمفكـــرين الأوائـــل أن يســـافروا في طلـــب علـــم 

  .الحديث والاستفادة من مشايخه واساتذته ويتحملون في سبيل ذلك المشاق والمصاعب
ولــذلك فقــد اختــار الحضــور عنــد خاتمــة المحــدّثين وثقــة الاســلام والمســلمين الحــاج  المــيرزا 

 ) ...، وبقــي مــدة عنــد هــذا العــالم الكبــير لكســب العلــم والاســتفادة منــه  حســين النــوري 
)٢(.  

فهــو مــن بدايــة تحصــيله العلمــي اختــار طريــق الحــديث والروايــة ولهــذا لازم النــوري الى أن 
  .لاقى النوري ربهّ

ــي مــن مؤلفــات قيّمــة تظهــر هــذه الحقيقــة ، ولــيس  وبدراســة دقيقــة  مــوع مــا تركــه القمّ
 ذلــــك ان  المــــنهج العلمــــي للقمّــــي هــــو المســــلك الاخبــــاري بــــالمعنى الاصــــطلاحي المقابــــل معــــنى

للمــــنهج العلمــــي الاصــــولي ، وانمّــــا الصــــحيح العكــــس فــــانّ مؤســــس المدرســــة كــــان مــــن شــــيوخ 
  واساتذة وكبار مجهتدي المنهج العلمي الاصولي ولكنه 

__________________  
  .١، ط  ٩٧ـ  ٩٣ص : ة النوري ـ المؤلّف راجع تفصيل الكلام في حياة العلاّم) ١(
  . ٤ص : مقدمة تتمة المنتهى ) ٢(

    



 

  . وبالحديث والرواية ولا تعارض بينهما اهتم  بتراث أهل البيت 
وكذلك القمّي فانهّ تبع اسـتاذه بمنهجـه الاصـولي المهـتم بالأخبـار والحـديث والروايـات ، 

ث (اطلاق لقب  ولشدة تعلقه واهتمامه بالحديث صار ث ( و)  المحدّ منصـرفا  )  العلامّة المحـدّ
  .إليه

مــن أفاضــل علمــاء عصــرنا الحاضــر ،  .. : (قــال المــدرس عنــد وصــفه للقمّــي مــا ترجمتــه 
 (وكان عالماً فاضلاً كاملاً محدثاً متتبعاً ماهراً ، وهـو المقصـود بعبـارة المؤلـّف في هـذا الكتـاب بــ 

ث المعاصر   .)١( ) الفاضل المحدّ
  : مؤلفّاته 

عندما ندرس آثاره التي تركهـا مـن المؤلفّـات القيمـة والكتـب المعتـبرة الجليلـة نجـدها تتميـز 
  : بعدة أشياء 
  : ـ كثرة التأليف  ١

كما ستجد صدق هذه الدعوى من خلال هذا الفهرس الذي سنوافيك بـه عـن قريـب 
  .إن شاء االله تعالى

  . ـ جودة ومتانة وعمق التأليف ٢
نقـــرأ في فهـــارس المـــؤلّفين أن هنـــاك مـــن أكثـــر في التصـــنيف والكتابـــة ، ولكـــن بعـــد فقـــد 

الاطلاع على ما كتبوه تذهب الفرحة سدى حيث نجد أن تلـك المكتوبـات لم تتجـاوز النقـل ـ 
بمعنى النسخ ـ عن كتب الآخرين ، وقد جمعت في كثير من الأحيان بشكل غير علمي ومـنهج 

  .بها وحبه بان  يذكر اسمه مع المؤلفين ليس إلا  غير سليم ، بل تعكس جهل صاح
فالاكثار وحده غـير كاشـف عـن علـو  شـأن صـاحب التأليفـات وإنمـا لابـد  مـع ذلـك أن 

  . يلازم الاكثار العمق والمتانة والجدّة والافادة والتحقيق والتدقيق
  صارت وهذا بالفعل ما نجده فيما كتبه العلاّمة القمّي رضي االله تعالى عنه ، ولذا 

__________________  
  . ٤٨٧، ص  ٤ج : ريحانه الأدب ) ١(

    



٧٠ 

  . مؤلفاته محط أنظار العلماء ، ومرجعاً علميّاً للمؤلفين والمصنفين
وقد حظـي الشـيخ بمؤلفّاتـه .. صاحب المؤلفّات المفيدة  .. : (قال العلامّة حرز الدين 

ــث نالــت كــل اعجــاب وتقــدير  توفيقــا  منقطــع النظــير في كتابــه ، وقــد وفقــه االله تعــالى )١( ) حي
مفــاتيح (فقلمــا نجــد بيتــا  مــن بيــوت الشــيعة في العــالم يخلــو مــن كتابــه النفــيس ) مفــاتيح الجنــان(

  .وهذا توفيق الهي حظي به هذا العالم الجليل). الجنان
  : فهرس مؤلفّاته 

  : وإليك ثبتا  بفهرس مؤلفّاته 
مجلــد واحــد باللغــة العربيــة ، طبــع عــدّة  .ـ الأنــوار البهيــة في تــاريخ النــبي وآلــه  ١

  .مراّت
  .)٢( عن الملاحم والغائبات ـ الآيات البينات في أخبار أمير المؤمنين  ٢
  . عربي ، طبع مرتّين. ـ بيت الأحزان في مصائب سيدة النسوان ٣
طبـــع في حاشـــية  . في الأعمـــال والأدعيـــة والأذكـــار والأوراد. ـ الباقيـــات الصـــالحات ٤

  . وطبع أخيرا  مستقلا  بطبعتين في بيروت) المفاتيح(كتابه 
فارســي مطبـوع ، وهــو )  رســالة مشـهد نامـة (أو . )٤( ـ تحفـة طوســية ونفحـة قدسـية ٥

أبنيــة الأمــاكن المتعلقــة بــه مــع  مختصــر في شــرح بنــاء الحــرم الرضــوي علــى صــاحبه الســلام وذكــر
  .)٥( عدّة زيارات مهمّة ومعتبرة

ــث مــن كتابــه  ٦ )  منتهــى الآمــال (ـ تتمــة المنتهــى في تــاريخ الخلفــاء ، وهــو ا لــد الثال
  .بالفارسية ، طبع عدّة مراّت بتصحيح نجله المرحوم الشيخ علي محدث زادة

  ابة الرسول ـ تحفة الأحباب في نوادر الأصحاب ، في أحوال صح ٧
__________________  

  .٤٠١، ص  ١ج : معارف الرجال ) ١(
  .٢٢٢ص : الفوائد الرضوية ) ٣ و ٢(
ــرازي في آثـــار الحجـّــة ) ٤( ــيخ الـ ــية مســـتقلا  عـــن كتـــاب النفخـــة   ١٣٥، ص  ٢ج : عـــد  الشـ كتـــاب التحفـــة الطوسـ

  .القدسية
  . ١٣ص : مقدمة بيت الأحزان ) ٥(

    



 

  . الله عليهم بترتيب الحروف الهجائي ، مطبوعوأصحاب أئمة الهدى صلوات ا
ـ ترجمـــة مصـــباح المتهجـــد للشـــيخ الطوســـي الى اللغـــة الفارســـية ، طبـــع في حاشـــية  ٨
  .المصباح

  .ـ ترجمة جمال الاسبوع للسيّد ابن طاووس الى اللغة الفارسية ، طبع في حاشيته ٩
للســـيد ابـــن )  الملهـــوف في قتلـــى الطفـــوف (ـ ترجمـــة المســـلك الثـــاني مـــن كتـــاب  ١٠

  . طاووس ـ في حاشيته ـ طبع بخط المؤلّف
للعلامّـــة ا لســـي الى اللغـــة العربيـــة وذكـــره المؤلــّـف في كتبـــه )  زاد المعـــاد (ـ ترجمـــة  ١١

  .)١( الناقصة التي لم يتمّها حين كتابة ترجمته لنفسه في كتاب الفوائد الرضوية
ة العربية وهو كصـاحبه المتقـدم حيـث لا ـ ترجمة تحفة الزائد للعلاّمة ا لسي الى اللغ ١٢

  ندري هل أن المؤلّف اتم  ترجمة هذين الكتابين أم لا؟ 
  . ـ تتميم تحية الزائر لاستاذه النوري وقد تقدم الحديث عنه ١٣
ث الشــيخ الحــر العــاملي  ١٤ ـ تتمــيم بدايــة الهدايــة وأصــل الكتــاب للشــيخ الاجــل المحــدّ

  .صاحب كتاب الوسائل
  . طبع عدّة مراّت. بالفارسية:  ـ جهل حديث ١٥
شـــرح مائـــة كلمـــة مـــن كلمـــات أمـــير لشـــرح . ـ حكمـــة بالغـــة ومائـــة كلمـــة جامعـــة ١٦

  .مطبوع. النصّاب للفاضل اليزدي
شـرح نصّـاب الصـبيان ، وهـو تتمـيم لشـرح . ـ الدرّة اليتيمة في تتمـات الـدرة الثمينـة ١٧

  . مطبوع. النصّاب للفاضل اليزدي
  . ـ الدر  النظيم في لغات القرآن العظيم مطبوع ١٨
  . مطبوع بالفارسية. ـ دوازده ادعية مأثورة ١٩
  عده المؤلّف في كتبه . ـ ذخيرة العقبى في مثالب أعداء الزهراء  ٢٠

__________________  
  . ٢٢٢: الصفحة ) ١(

    



٧٢ 

  .)١( الناقصة
  .مطبوع. ـ دستور العمل ٢١
  . الأبرار في منتخب أنيس التجار مطبوعـ ذخيرة  ٢٢
  .مطبوع. ـ سبيل الرشاد في اصول الدين ٢٣
وهـو فهـرس لكتـاب بحـار الأنـوار لمـا يقصـد . ـ سفينة البحار ومدينة الحِكـم والآثـار ٢٤

منــه علــى ترتيــب حــروف المعجــم ، وذكــر في كــل مــادة الحــديث الــوارد في تلــك المــادة اذا كــان 
ويـذكره اذا كـان فيـه تحقيـق . نه وموضع الحاجة منه اذا لم يكن مختصرا  مختصرا  وأشار الى مضمو 

وكتب مختصرا  من . لنفاسته ، ويذكره أيضاً اذا كان فيه مطلباً مهمّاً مقتصراً على لبّه وخلاصته
تــــراجم مشــــاهير أصــــحاب النــــبي وأئمــــة الــــدين صــــلوات االله علــــيهم أجمعــــين ونبــــذا  مــــن أحــــوال 

يقين وبعــض الشــعراء والادبــاء المعــروفين عنــد ذكــر اســاميهم وانســا م المعــروفين مــن علمــاء الفــر 
  .)٢( ) قضى في تأليفه السنين الطوال (وهو من أعظم مؤلفّاته وقد . وألقا م

  . وهو في الدراية. ـ شرح وجيزة الشيخ البهائي  ٢٥
ذكـره . ر  ـج البلاغـةالمـذكورة في آخـ ـ شرح الكلمات القصار لأمـير المـؤمنين  ٢٦

  .في الكتب التامّة ولم تطبع
  . ذكره المؤلّف في كتبه الناقصة. ـ شرح الصحيفة السجادية ٢٧
 وذكـر أن نسـخته موجـودة. ذكره المؤلـّف في كتبـه الناقصـة. ـ شرح الأربعين حديث ٢٨

)٣( .  
__________________  

  .٢٢٢ص : الفوائد الرضوية ) ١(
  .١٠٠١، ص  ٣ج : نقباء البشر ) ٢(

فلمــا : ( ... وقـال العلامّـة القمـّي في مقدمــة كتابـه سـفينة البحــار عنـد ذكـر عزمــه علـى تـأليف هــذا الكتـاب المنيـف 
ت علــى تــأليف هــذا الكتــاب  ت عــن مجــالس الأخــلاء والأحبــاب واقبلــ ك عزمــي وتم  جزمــي اعتزلــ ... اســتقر علــى ذلــ

  .٤ و ٣س /  ٣، ص  ١ج ) الخ
  .سنة ٢٧انهّ الفّه خلال :  ١٣٥، ص  ٢ج : وقال الشيخ الرازي في 

  . ١٥ص : مقدمة بيت الأحزان ) ٣(
    



 

  .ذكره المؤلّف في كتبه الناقصة. ـ صحائف النور في عمل الأياّم والسنة والشهور ٢٩
  . ذكره المؤلّف في كتبه الناقصة. ـ ضيافة الاخوان ٣٠
  .)٢( ) كتاب الطبقات (عنونه المؤلّف بـ . )١( ـ طبقات الرجال ٣١
وهو مطبوع مـع كتـاب تتمـة . ـ طبقات الخلفاء وأصحاب الأئمة والعلماء والشعراء ٣٢

طبقــات  (واحتمــل بعضــهم أن الكتــاب المتقــدم ، تحــت عنــوان . وهــو باللغــة الفارســية. المنتهــى
، لمــا  )٤( ) طبقــات العلمـاء ، قرنــاً قرنـاً لم يــتم (لكــن العلامّـة الطهــراني عـد  كتــاب  )٣( ) الرجـال

وهـــو غـــير هــذا الكتـــاب لاخـــتلاف )  طبقـــات العلمــاء (تمــل أن المقصـــود مــن الأول كتـــاب يح
  .موضوعهما كما هو ظاهر

  .وهو باللغة الفارسية. ـ علم اليقين وهو مختصر كتاب حقّ اليقين للعلاّمة ا لسي ٣٣
 ـ الغاية القصوى في ترجمـة العـروة الـوثقى للسـيّد اليـزدي مـن أول كتـاب الطهـارة الى ٣٤

  . أحكام الاموات ومن كتاب الصلاة الى مبحث الستر والساتر
  . وقد ترجمه من اللغة العربية الى اللغة الفارسية

ـ الفوائد الرجبية فيما يتعلق بالشهور العربية ، مشتمل على وقائع الأيـّام وفيـه جملـة  ٣٥
، وقــد طبــع بخــط يــده أن هــذا الكتــاب أول تصــانيفه  مــن اعمــال الشــهور ، وذكــر المؤلــّف 

  . )٥( الشريفة
  . ـ الفصول العلية في المناقب المرتضية ٣٦
  .مطبوع عدّة طبعات. ـ الفوائد الرضوية في أحوال علماء المذهب الجعفرية ٣٧
م في وقائع الشهور وعمل الأياّم ٣٨   هكذا عنونه في كتابه . ـ فيض العلاّ

__________________  
  .١٦: مقدمة بيت الأحزان ) ١(
  .٢٢ص : الفوائد الرضوية ) ٢(
  .١٦ص : المصدر السابق ) ٣(
  .١٠٠١، ص  ٣ج : نقباء البشر ) ٤(
  . ٢٢١ص : الفوائد الرضوية ) ٥(

    



٧٤ 

م في  (، وقد عنونه في مقدمة نفس الكتاب المطبوع بعنـوان  )١( ) الفوائد الرضوية ( فـيض العـلاّ
  .)٢( ) عمل الشهور ووقائع الأياّم

وهـــو مختصــر  لـــدي غــدير عبقـــات . ير فيمـــا يتعلــق بحـــديث الغــديرـ فــيض القــد ٣٩
الأنوار للسيّد المحدّث العـالم المـتكلم المحقّـق المـدقق المؤيـد المسـدد محيـي السـنّة ، وسـيف الامـه ، 
فخــر الشــيعة ، وحــامي الشــريعة ســيّدنا الأجــل ، مولانــا المــير حامــد حســين الهنــدي اســكنه االله 

  .)٣( لوائه بحبوحة جناته وحشرنا تحت
وعـدّه في كتبـه الـتي لم . )٤( ) مجموعـة شـبيهة بالكشـكول (وهـو . ـ الفوائد الطوسية ٤٠

  .)٥( يتمها
  . ـ قره الباصرة في تاريخ الحجج الطاهرة ٤١
وهو تراجم من عرف بالكنية أو اللقـب باللغـة العربيـة وقـد طبـع . ـ الكنى والألقاب ٤٢

  .مرارا  في ثلاث مجلّدات
وكتــــاب الكــــنى والألقــــاب في  .. : (مــــة المرحــــوم الشــــيخ محمّــــد حــــرز الــــدين وقــــال العلا  

وهــو كتــاب متــين  ١٣٥٨الــتراجم تــرجم فيــه علمــاء الفــريقين بثلاثــة أجــزاء طبــع في صــيدا ســنة 
  . )٦( ) جدا  يعتمد عليه وهو أحسن مؤلّفاته

  .ـ كلمات لطيفة ٤٤
  . مطبوع مرارا  . باللغة العربية. ـ كحل البصر في سيرة سيّد البشر ٤٥
وقـد ذكرهمـا )  الفوائـد الطوسـية (وهذا غير الكشكول المتقدم بعنـوان . ـ الكشكول ٤٦

  . المؤلّف بعنوانين الأول في كتبه التي لم يتمّها والثاني بكتبه التي اتمهّا
مطبـــوع باللغـــة الفارســـية وهـــو في تعـــداد )  كناهـــان كبـــيرة وصـــغيره (ـ رســـالة في  ٤٧

  . الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة
  . مطبوع. ـ اللآلىء المنثورة في الاحراز والأذكار المأثورة ٤٨
  ـ مختصر الأبواب في السنن والآداب ، وهو مختصر حلية المتقين للعلاّمة ٤٩

__________________  
  .٢٢١الفوائد الرضوية ص ) ١(
م فيض ) ٢(   .١٠ص : العلاّ
  .٢٢٢ص : الفوائد الرضوية ) ٥ـ  ٣(
  . ٤٠١، ص  ١ج : معارف الرجال ) ٦(

    



 

  .مطبوع. ا لس بالفارسية
  .ـ مفاتيح الجنان في الأعية والأوراد والأذكار والزيارات وأعمال الأياّم والشهور ٥٠

  . وقد ترجم الى عدّة لغات وطبع عشرات المراّت
  . طالب الفاخرة ، وهو هذا الكتابـ منازل الآخرة والم ٥١
للمحقـّق الأوحـد المـولى الشـيخ )  معـراج السـعادة (وهـو مختصـر . ـ المقامـات العليـّة ٥٢

أحمــد النراقــي بالفارســـية وقــد كتبــه علـــى نســق كتابــة والـــده المــولى الشــيخ محمّـــد مهــدي النراقـــي 
  . بالعربية المطبوع مرارا  )  جامع السعادات (المسمّى بـ 
وهـــو باللغــة الفارســية طبـــع  نتهــى الآمــال في ذكـــر مصــائب النــبي والآل ـ م ٥٣

  .مرارا  
  .ـ مقاليد الفلاح في عمل اليوم والليلة ٥٤
م ٥٥   . ـ مقلاد النجاح وهو مختصر للكتاب المتقدّ
وا لـــد . ـ مختصــر ا لـّـد الحــادي عشـــر مــن كتــاب بحــار الأنــوار للعلاّمــة ا لســي ٥٦

الامـام السـجاد  (في أحـوال )  ٤٨ـ  ٤٧ـ  ٤٦ (في الطبعة الحجرية يقابـل ا لـد  الحادي عشر
  .جميعا    ) ، والامام الباقر ، والامام الصادق ، والامام الكاظم

  . )١( للترمذي) الشمائل(ـ مختصر  ٥٧
  . ذكره في قسم كتبه غير التامّة. ـ مسلّي الفؤاد بفقد الاخوة والأحباب ٥٨
ق بالرؤيـا  ٥٩ ـ غايـة المـرام في تلخـيص دار السـلام ، وهـو مختصـر دار السـلام فيمـا يتعلـّ

  . والمنام لاستاذه الشيخ النوري أعلى االله مقامه
  . ـ نفس المهموم في مصيبة سيّدنا الحسين المظلوم  ٦٠
  . ـ نفثة المصدور فيما يتجدد به حزن العاشور ٦١

__________________  
باللغـــة . ٢٧٩للحـــافظ أبي عيســى محمّـــد بــن عيســـى الترمـــذي المتــوفى ســـنة )  الشــمائل المحمديـــة (وهــو مختصـــر ) ١(

  . العربية وقد طبع أخيرا  
    



٧٦ 

  : في مقدمته  قال المؤلف 
فهــذه : بســم االله الــرحمن الــرحيم الحمــد الله وســلام علــى عبــاده الــذين اصــطفى وبعــد  (

نفــــس المهمــــوم في مقتــــل الحســــين المظلــــوم صــــلوات االله عليــــه ،  وجيــــزة كتبناهــــا لتلحــــق بكتابنــــا
ومـن » نفثة المصدور فيمـا يتجـدد بـه حـزن يـوم العاشـور « مشتملة على فصول وخاتمة سميتها 

  ).  االله تعالى الاستعانة ، وعليه التوكل في كل الامور
ــس المهمــوم ونفثــة المصــدور « وقــد عنونــه الــبعض  ث ويبــدو اّ مــا كتابــان » نَـفَ ــ مــن حي

  .التصنيف وان  ألحق الثاني بالأول
  . وهما باللغة العربية ، وقد ترجما الى اللغة الفارسية

ـ نزهــة النــواظر في ترجمــة معــدن الجــواهر ، وهــو تــأليف الشــيخ العــالم الجليــل والثقــة  ٦٢
 الفقيــه أبــو الفتــوح محمّــد بــن علــي الكراجكــي تلميــذ الشــيخ المفيــد والســيّد المرتضــى رضــوان االله

  . وطبع عدّة مراّت. عليهم أجمعين
  . )١( ـ نقد الوسائل لباب وسائل ٦٣
 وقـد احتـوى علـى زيـارات الحجـج الطـاهرين . ـ هدية الزائرين و جة النـاظرين ٦٤

والمقامــات الشــريفة وقبــور العلمــاء الــتي في المشــاهد المقدّســة وأعمــال الشــهور وأعمــال الاســبوع 
  .)٢( مطبوع. لةوأعمال اليوم واللي

ة . ـ هدية الأحباب في المعروفين بالكنى والألقـاب والانسـاب ٦٥ بالفارسـية مطبـوع عـدّ
  .مراّت

في مقدمــة   هكــذا عنونــه المؤلـّـف . ـ غايــة المــنى في المعــروفين بالألقــاب والكــنى ٦٦
ت الــرقم ) هديــة الأحبــاب(كتابــه  م مــن كتبــه غــير المطبوعــة ، ولعلــه ال )٥(وعــدّه تحــ كتــاب المتقــدّ

وقـد عنونـه العلاّمـة الطهـراني . واالله تعـالى أعلـم)  الكنى والألقاب ـ مختصر صـغير (تحت عنوان 
  غاية المنى في ترجمة المعروفين بالألقاب والكنى  (

__________________  
  .٢٢٢ص : هكذا عنونه المؤلّف في الفوائد الرضوية ) ١(
  . ٢٢١ص : الفوائد الرضوية ) ٢(

    



 

  .)١( ) أبناء العامّةمن 
م ذكـره )  فـيض العـلاّم (ـ هداية الانام الى وقـائع الأيـّام ، مختصـر كتـاب  ٦٧ الـذي تقـدّ
  .في مؤلفّاته
 (وقـد طبـع أخـيرا  في العـدد الخـامس مـن مجلــة . ـ ترجمـة اعتقـادات العلامّـة ا لسـي ٦٨

  .)٢( ) كيهان انديشة
غــــير ذلــــك مــــن الرســــائل والمؤلفّــــات  (لــــه وذكــــره المؤلــّــف في كتابــــه الفوائــــد الرضــــوية أن 

  .)٣( ) المختصرة
م  ــت منــه آثــار مفيــدة جــدا  ونفيســة . .. : (وقــال ولــده في مقدّمــة فــيض العــلاّ وقــد بقي

  .)٤( ) وهي تصل الى ما يقارب الاربعة والسبعين مجلد وأكثرها قد طبعت
  : ملامح شخصيته 

ا بقصــص وقضــايا متعــددة ، جوانــب القــدوة كثــيرة في شخصــية القمّــي وقــد استشــهد لهــ
ولا يضرها اّ ا أحاديث وقائع جزئية ، فالحدث الجزئـي تكمـن وراءه الـدوافع الحقيقـة المحركـة لـه 

  .والتي تعبر عن الملكة الجمالية المنعكسة بالصورة الجميلة لتلك الحركة أو ذلك الموقف
، ولعل عـدم وجـود  ولابد  من التأكيد ان  التاريخ لم ينصف العظماء في أغلب الأحيان

متابعــــة لحركــــا م ومــــواقفهم تتبعنــــا يعــــد أحــــد الأســــباب الــــتي ســــاهمت في ذلــــك الاجحــــاف ، 
ولذلك فاننّا ومهما تتبعنا في معرفة جوانب العظمة في اولئك فسوف لا نحصـل إلا  علـى النـزر 

  .وهذا ما حصل مع الشيخ القمّي كما حصل مع غيره من اولئك الاجلاء. القليل منها
ننّا نريد أن نعرف القدوة وجوانب العظمة في حياة القمّي فاننّا سوف نتـابع مـا انتبـه ولا

  إليه الآخرون وذكره المؤرخون في كتبهم ، ونقرّ بانهّ فات أولئك وفاتنا 
__________________  

  .١٠٠١، ص  ٣ج : نقباء البشر ) ١(
  .مقدمة منازل الآخرة لناشره بالفارسية الطبعة الاخيرة) ٢(
  .٢٢٢صفحة ) ٣(
  . ٨صفحة ) ٤(

    



٧٨ 

  .)١( الشيء الكثير من تلك الصور الجمالية في حياته
  : نكران الذات 

 (ومن تلك القضـايا نقـل ولـده عـن المرحـوم سـلطان الـواعظين الشـيرازي ـ مؤلـف كتـاب 
في بدايـة انتشـار كتـاب مفـاتيح الجنـان ، كنـت في سـرداب الغيبـة : ـ انهّ قـال )  شبهاي بيشاور

سامراء وكان بيدي الكتاب ازور به فرأيت شيخا  جالسا  مشـتغلا  بالـذكر وكـان يلـبس قبـاءا  في 
  لمن هذا الكتاب؟: من الكرباس وعلى رأسه عمامة صغيرة ، فسالني الشيخ 

  . للمحدّث القمّي سماحة الشيخ عباس ، ثمّ أخذت بمدحه: فاجبته 
  . بمدحهانهّ لا يستحق ذلك ، فلا تتعب نفسك : فقال الشيخ 

  . قم يا شيخ واخرج من هنا ، ولا تتكلم بعد ذلك بمثل هذا الكلام: فقلت 
تــأدب ، فــانّ هــذا هــو : وكــان بجنبــه أحــد الأشــخاص فغمــزني بيــده في خاصــرتي وقــال 

  .نفسه الشيخ القمّي
فقمت من مكاني وقبلته من وجهه واعتذرت منه واصررت أن اقبـل يـده ، ولكنـه امتنـع 

  . )٢( أنت سيّد: بّلها وقال وأخذ يدي بقوة وق
وعندما كان مقيما  في المهشد الرضوي فانهّ كان يرتقي المنبر في شهر رمضان المبـارك في 
مسـجد كـوهر شـاد ، فجـاء الشــيخ عبـاس التربـتي وهـو مــن العلمـاء الأبـرار والروحـانيين الاتقيــاء 

الرضــوي ليسـتفيد في شــهر الى المشـهد )  تربــة حيدريـة (مـن مدينتـه الــتي كـان مقيمـا  فيهــا وهـي 
ت  ــك ، وكانــ رمضــان المبــارك مــن مــواعظ الشــيخ عبــاس القمّــي الــتي يلقيهــا مــن علــى منــبره ذل
تربطه بالشيخ القمّي علاقة صداقة قديمة ، فصادف في أحد الأياّم ان وقع نظر الشيخ القمّـي 

ان مكتظـــا  وهـــو علـــى المنـــبر فـــرأى الشـــيخ عبـــاس التربـــتي جالســـاً في زاويـــة مـــن ا لـــس الـــذي كـــ
  بالناس وهو يستمع 

__________________  
نى ) ١( لابــد  مــن التنبيــه أن أكثــر القضــايا الــتي ترجمناهــا عــن الكتــب الفارســية قمنــا باختصــارها وبتصــرف لا يخــل بمعــ

  .القصة عموما  لأسباب فنية
  . ٦٢ و ٦١ص ) : حاج شيخ عباس قمّي مرد تقوى وفضيلت(راجع كتاب ) ٢(

    



 

أيهــا النـــاس لقـــد شــرف مجلســـنا الحــاجّ الاســـتاذ فاســتفيدوا منـــه ، ومـــع : ذلـــك  إليــه فقـــال عنــد
اكتظـاظ النـاس ليسـتمعوا إليــه فانـّه نـزل مــن المنـبر وطلـب مـن الاخونــد الشـيخ عبـاس التربــتي أن 
يرتقي المنبر في ذلك ا لس الضخم الى آخر شهر رمضان المبارك وبعد ذلك لم يصـعد الشـيخ 

  .)١( الشهر الشريفالقمّي المنبر في ذلك 
  : عبادته 

كـــان متعلقـــا  بصـــلاة الليــــل والتهجـــد وتـــلاوة القــــرآن وقـــراءة الأدعيـــة والأوراد والأذكــــار 
ث يقــوم  المـأثورة عــن الائمــة المعصــومين  ، فكــان ملتزمــاً ببرنامجـه العبــادي طــول الســنة حيــ

كـــان مواظبـــا  علـــى قيـــام الليـــل مـــن النـــوم بســـاعة قبـــل طلـــوع الفجـــر فيبـــدأ بالعبـــادة والصـــلاة ، و 
والتهجــد اســـتمر  عليـــه الى آخـــر عمــره وكـــان يعتقـــد أن أفضـــل عمــل مســـتحب  هـــو قيـــام الليـــل 

  . والتهجد
اني  اتــذكر بانـّـه لم يفتــه القيــام في آخــر الليــل حــتى  في : ونقــل عنــه ابنــه الكبــير انـّـه قــال 

  .)٢( أسفاره
في النجـف الأشـرف وبعـد صـلاة الليـل انـّه وفي احـدى ليـالي الجمعـة : وقال أحد أبنائـه 

ون   (: فعندما وصل الى قوله تعالى )  يس (أخذ بقراءة سورة  ذِه  جَهـَنَّم  الَّـتي  كُنـتُم  تُوعـَدُ   ) هَٰ
ث لم يمكنــه أن يــتم  )  اعــوذ بــاالله مــن النــار (كررهــا مــرارا  وتغــيرت أحوالــه وهــو يقــول مكــررا   بحيــ

  . )٣( الحال الى أذان الصبحقراءة بقية السورة ، وبقي على ذلك 
وقد وصف بانهّ كان في الحقيقة يعتقد ويعمل بكل ما كتبه في كتابه مفاتيح الجنان مـن 

  .الأوراد والأذكار والأدعية والزيارات والأعمال وغيرها
  : مراقبته لنفسه 

  كان شديد المراقبة لحركاته وسكناته ويجهد أن لا يعمل عملا  إلا  طبق رواية 
__________________  

  .٦٢و  ٦١ص ) :  حاج شيخ عباس قمّي مرد تقوى وفضيلت (راجع كتاب ) ١(
  .٨ص ) :  فارسي (فضيلت هاي فراموش شده ) ٢(
  . راجع المصدر السابق) ٣(

    



٨٠ 

   .أو حديث شريف ورد عن المصومين 
وجـــل  و  يحـــاول جاهـــدا  أن يكـــون وكـــان يراقـــب نيتـــه الـــتي لا يطلّـــع عليهـــا أحـــد إلا  االله عزّ

  . اخلاصه للحق  تعالى في أعلى مراتب الاخلاص والانقطاع عن أحد غيره
وقد نقلت حادثة غريبة تصور حالة مراقبته لنفسه ونيته بشكل دقيـق فقـد طلـب منـه * 

جماعـة مـن المـؤمنين في مشــهد المقدّسـة أن يصـلي  ـم صــلاة الجماعـة في مسـجد كـوهر شــاد ، 
الطلـب وابتـدأ امامـه الجماعـة في احـدى أواويـن المسـجد المتروكـة ، ثمّ أخـذت  فبعد الالحاح لـبى

الجماعة بالازدياد شيئاً فشيئاً ، ولم تمض عشرة أياّم من اقامته الجماعة الى أن كـان في يـوم مـن 
الأياّم وبعد أن اتمّ صلاة الظهر طلـب مـن أحـد الحاضـرين أن يصـلي صـلاة العصـر ، ثمّ ذهـب 

في الحقيقــة اني   : امــة صــلاة الجماعــة وعنــدما ســئل عــن الســبب في انقطاعــه قــال ولم يعــد الى ام
يـا االله يـا االله ، أن (كنت في ركـوع الركعـة الرابعـة فسـمعت صـوت أحـد المصـلين خلفـي ينـادي 

وكـــان يجـــيء ذلـــك الصـــوت مـــن مكـــان بعيـــد فجـــاء في ذهـــني كـــبر الجماعـــة ) االله مـــع الصـــابرين
تيـــاح غـــير ارادي ، وعليـــه فقـــد علمـــت بـــأنيّ لســـت أهـــلاً وضـــخامتها فصـــار في نفســـي نـــوع ار 

  . )١( .. لصلاة الجماعة
طلـــب بعـــض الخـــيرّين في أحـــد الســـنين مـــن الشـــيخ القمّـــي أن يتحمـــل : ونقـــل أيضـــا  * 

دينارا  عراقيـا  وكـان مصـرف  )٥٠(مصرف مجلس وعظ الشيخ وتعهد أن يدفع له مبلغا  مقداره 
  . الشيخ آنذاك ثلاثة دنانير للشهر الواحد

  .وليس لشيء آخر اني  ارتقي المنبر لأجل الامام الحسين : فقال الشيخ القمّي 
  . )٢( .. ولذلك فانهّ لم يقبل منه شيئا  

م فقــد وقــع ونقــل عنــه ابنــه انــه قــال لــه مــرّة عنــدما الفــت وطبعــت منــازل الأخــرة في قــ* 
الكتاب بيد الشيخ عبد الرزاق مسألة كو وكان كل يوم يشرح مسألة من المسائل الشرعية قبـل 

  صلاة الظهر في الحرم المطهر للسيّدة 
__________________  

  .٥٣ص : محدث قمّي ) ١(
  . ٥٤ص : محدث قمّي ) ٢(

    



 

  .المعصومة سلام االله عليها
مّد رضا من المتأثرّين به ، وكان الشـيخ بعـد الـرزاق مح )١( وكان والدي المرحوم الكربلائي

  . يأخذ كتاب منازل الآخرة في النهار ويقرأ فيه لمستمعيه
يـا شـيخ عبـاس ليتـك تصـير مثـل الشـيخ : وفي أحد الأياّم جـاء والـدي الى البيـت وقـال 

  .ويمكنك أن ترتقي المنبر وتقرأ في هذا الكتاب الذي قرأ لنا منه) مسألة گو(
ولعدّة مراّت أن أقول له ان هذا الكتاب من مؤلفاتي ، ولكـني امتنعـت كـل مـرّة فأردت 

  .)٢( ادعو االله تعالى أن يوفقني: ولم اتكلم بشيء ، إلاّ انيّ قلت له 
  : تقديسه لكتب الأخبار 

ذكــر طيّــب االله رمســه في كتابــه الفوائــد الرضــوية عنــدما تحــدث عــن أحــوال الســيّد نعمــة 
انـّه لكثـرة مطالعتـه وكتابتـه أصـاب عينـه ضـعف واستشـفى بتربـة قـبر ســيد  : (االله الجزائـري قـال 

، وكـــان يكتحـــل بـــذلك الـــتراب فعـــوفي ببركـــة  وتـــراب مراقـــد أئمـــة العـــراق  الشـــهداء 
ودفعــا  للاســتغراب ذكــر قضــية الحيــة واستشــفائها بــبعض النباتــات )  .. :ذلــك الــتراب الطيــب 

، ثمّ  جب أن يجعل االله تعالى الشفاء من جميع الأمراض في تربـة ابـن نبيـه البرية ، فلا ع
واذا أصاب عيني ضعف نتيجة كثرة الكتابة فـاني  أتـبرك بـتراب  : (نقل تجربته ، فقال ما تعريبه 

فعيـني سـليمة بـذلك وأحيانا  أتبرك بمس كتابـة الأحاديـث والأخبـار ولـذلك  مراقد الأئمة 
  . )٣( والله الحمد ورجائي أن تكون عيني سليمة في الدنيا والآخرة ببركا م ان شاء االله تعالى

  : ونقل عن ولده الشيخ محدث زاده انه قال 
لا انســى عنــدما كنــا في النجــف الأشــرف انــه اســتيقظ مــن نومــه صــباح أحــد الأيـّـام ـ  (

  إن عيني تؤلمني في هذا : هـ يعني بسنتين قبل وفاته ـ وقال  ١٣٥٧في حدود سنة 
__________________  

ن وفــق لمــ) مشــهدي(مقابــل . لقــب مســتخدم في ايــران يطلــق علــى مــن وفــق لزيــارة كــربلاء المقدّســة: الكربلائــي ) ١(
  .لزيارة مشهد المقدسة

  .٥٦ـ  ٥٥ص : محدث قمّي ) ٢(
  . ٦٩٥ص : الفوائد الرضوية ) ٣(

    



٨٢ 

  .اليوم كثيراً ، ولا أقدر على المطالعة والكتابة
قـــد طـــردوني مـــن  لعـــل  أهـــل بيـــت النـــبي : وكــان متألمـــا  جـــدا  ولســـان حالـــه يقـــول 

  ).  لك أحيانا  بتأثر ويبكيوكان من عادته أن يقول ذ. با م
  : وأضاف الشيخ محدث زاده 

ت مشــغولاً بالدراســة ، فــذهبت الى المدرســة وعنــدما رجعــت في  ( ــك الوقــ وكنــت في ذل
  هل تحسنت عينك؟ : الظهر الى البيت رأيته مشغولاً بالكتابة ، فقلت له 

  .قد ذهب الوجع كله: فقال 
  وكيف عالجتها؟: فسألته 

ت قبــال القبلــة وأخــذت كتــاب الكــافي وفتحتــه علــى عيــني ، توضــأت وجل: فأجــاب  ســ
  فزال الوجع من عيني؟

  ). وبعد ذلك فان  عينه لم تؤلمه الى آخر عمره
وكــان كتــاب الكــافي هــذا الــذي نشــره علــى عينــه مخطوطــا  بخــط الفقيــه المشــهور المــلا  * 

ث القمّي معتزا  ب)  الوافية (عبداالله التوني صاحب كتاب    . ه كثيرا  وكان المحدّ
وعنــدما كــان مقيمــا  في المشــهد الرضــوي مــرض ولــده الصــغير فأحصــر لــه دواءا  شــعبيا  * 

ث القمّـــي اصـــبعا  مـــن يـــده  وضـــع فيـــه قلـــيلا  مـــن الســـكر وجـــيء بـــه ليشـــربه وحينئـــذ  وضـــع المحـــدّ
  .انتظر حتى  اتيك بملعقة: فقالت له زوجته . اليمنى في ذلك الشراب وحركة في داخل الاناء

كان قصـدي مـن ذلـك الاستشـفاء ، لأنيّ  ـذه اليـد كتبـت آلافـاً مـن : ا الشيخ فأجا 
  . )١( أحاديث الأئمة الطاهرين 

انـّه كـان لا يأخـذ كتـب الحـديث ولا يمسـها إلاّ علـى طهـارة ووضـوء ، وإذا : ونقل عنـه 
الى القبلــــة ثم  يبــــدأ أراد أن يقــــرأ في كتــــب الأحاديــــث فانــّــه يجلــــس علــــى ركبتيــــه متأدبــــا  ويتوجّــــه 

  . بالمطالعة
__________________  

  .٥٦ص ) : شيخ عباس قمّي مرد تقوى وفضيلت(راجع ) ١(
    



 

  : احتياطه بالرواية 
كــان غالبــا  يأخــذ الكتــاب معــه عنــدما يرتقــي المنــبر ليقــرأ منــه علــى المســتمعين الحــديث 

  . )١( الذي يريد أن ينقله لهم ، أو يقرأ التعزية
حضرت تحت منبر الشيخ عباس في بعـض : بعض علماء طهران انهّ قال  وقد نقل عن

اني  رأيـت في المنـام كـأني آتي بـالمفطر : أياّم شهر رمضان بمشهد فقال ذات يـوم خـلال حديثـه 
ــــد وانقــــص غفلــــة ، ولــــذلك  ــــانيّ قــــد اشــــتبه في نقــــل الحــــديث فازي في شــــهر رمضــــان وفســــرته ب

  . )٢( فيهاصطحبت الكتاب معي في هذا اليوم لاقرأ 
ــــبي  ــــه بتــــاريخ الن لكنــــه  والأئمــــة المعصــــومين  فمــــع اطلاعــــه الواســــع ومعرفت
  .ولشدة احتايطه يقرأ الأحاديث والتعزية في الكتاب

  :   احترامه لأسماء المعصومين
إلا  وهـو علـى طهـر  أو أحد المعصومين  وقيل انهّ كان لا يذكر اسم النبي 

ووضـوء ويعتـبر أن ذكـر اسمـائهم بغـير طهــارة ووضـوء مـن سـوء الأدب ، ويعتـبر الاكتفـاء بوضــع 
نــوع حرمــان  بعــد اســم أحــد المعصــومين ) ع(، أو  بعــد اســم النــبي ) ص(علامــة 

  .من السعادة الالهية
، فنقـــل عـــن الشـــيخ   منتهـــى الأمـــال عنـــد ذكـــره أحـــوال الامـــام الصـــادق قـــال في

الصــدوق عــن مالــك بــن انــس ـ مؤســس المــذهب المــالكي أحــد المــذاهب الأربعــة ـ في وصــفه 
ـ قـــال رســـول  فـــاذا قـــال ـ أي الامـــام الصـــادق  : (انــّـه قـــال  للامـــام الصـــادق 
وعقب الشـيخ القمـّي علـى الخـبر )  ...اخضر  مرّة واصفّر اُخرى حتى  ينكره من يعرفه  

  وتعظيمــه واجلالــه لرســول االله  تأمّــل جيــدا  في حــال الامــام الصــادق : (بمــا تعريبــه 
وذكـره اسمـه الشـريف  وسـلم وآله عليه االله صـلىكيف يتغير حاله عند نقله الحديث عنه 

  فتعلم ذلك واذكر اسم : وقطعة من بدنه  مع انهّ ابن رسول االله  
__________________  

  .٩٧ص : مردان علم در ميدان عمل ) ١(
  ). شيخ عباس قمّي مرد تقوى وفضيلت(راجع ) ٢(
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بغاية التجليـل والاحـترام وصـلّي عليـه بعـد ذكـر اسمـه المبـارك ، وإذا كتبـت اسمـه  الرسول 
الشــــريف في مكــــان فاكتــــب الصــــلوات بشــــكلها الحــــروفي ولا تكتفــــي بــــالرمز والاشــــارة فتكــــون  

بـل لا تـذكر . ونحـو ذلـك)  صـلعم (أو ) ص(كبعض المحرومين من الرحمة الـذين يكتفـون برمـز 
ولا تكتبــه اذا لم تكــن علــى وضــوء وطهــارة ، ومــع ذلــك كلــه طلــب العــذر  اسمــه المبــارك 

  .)١(لأنك قصرت باداء حقّه  منه 
  :   حبّه لأهل البيت

، وكـــان القمّـــي  والحـــب لهـــم صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين علامـــة الايمـــان وطهـــارة المولـــد 
وممن يحيي أمرهم ، ويعتبر التوسل  م الوسيلة التي تقربه   كباقي الصالحين من عشاقهم

  . الى االله عزّوجلّ و م تقضى له حاجاته
وتجــد ذلــك واضــحا   ونقــل عــن القمّــي انــّه كــان كثــير البكــاء في مجــالس مصــائبهم 

  .فيما ألفّه من الكتب النفيسة التي تعكس علاقته وتعلقه  م 
  : احترامه للذرية الطاهرة 

ويحـترمهم أشـد الاحــترام ، فقـد نقـل عنـه انـّـه   كـان يعظـم السـادة مـن ذريــة النـبي 
ــث لم يــر  كــان يتــأدب أمــام أي ســيّد مــن الســادة ويقدّمــه علــى نفســه حــتى  لــو كــان طفــلا  بحي

ث القمـّي يومـا  قـد بسـط رجليـه أمـام سـيّد سـواءا  كـان جالسـا  في غرفـة أو بيـت أو سـاحة  المحدّ
)٢( .  

  .)٣( والقصة المتقدّمة عن سلطان الواعظين الشيرازي تؤيد هذه الحقيقة
زلــه قبـل وفاتــه بسـاعات جــيء لـه بعصــير تفـاح ليشــرب ، وكانـت في من: وذكـر أيضــا  * 

اعطـــوا العصـــير للطفلـــة العلويـــة لتشـــرب أولا  وبعـــد : طفلـــة علويـــة مـــن الســـادة ، فقـــال المحـــدّث 
  . ذلك آتوني بالباقي

__________________  
  .١٣٩ـ  ١٣٨، ص  ٢ج : منتهى الآمال ) ١(
  .٤٣ص : محدث قمّي ) ٢(
  . ٧٨تقدّمت القصّة في ص ) ٣(

    



 

ة فشــربت منــه مقــدرا  ثم  جــاؤوا بالبــاقي وقــد فعــل مــن حولــه ذلــك فــاعطوه للطفلــة العلويــ
  .)١( فشربه المحدّث ، وقال انيّ قصدت من وراء ذلك الاستشفاء

وقــد جــاءت في الرويــات الكثــيرة عــن أهــل بيــت العصــمة والطهــارة لــزوم احــترام الذريــة 
  : الطاهرة ، منها 

ئـه عـن علــي عـن آبا روى الصـدوق باسـناده عـن دعبــل الخزاعـي عـن الامـام الرضــا 
المكــرم لــذريتي مــن : أربعــة أنــا لهــم شــفيع يــوم القيامــة :  قــال رســول االله « : قــال  

بعـــدي ، والقاضـــي لهـــم حـــوائجهم ، والســـاعي لهـــم في امـــورهم عنـــد اضـــطرارهم ، والمحـــبّ لهـــم 
  .)٢(» بقلبه ولسانه 

عــــن  موســـى بـــن جعفــــر عـــن أبائـــه وروى الطوســـي بأماليـــه بإســـناده عــــن الامـــام 
ايمّا رجل صـنع :  قال رسول االله « : فاطمة عن أمير المؤمنين صلوات االله عليهما قال 

  . )٣(» الى رجل من ولدي صنيعة فلم يكافئه عليها فأنا المكافيء له عليها 
قـــال علـــي بـــن أبي طالـــب « : قـــال  عـــن آبائـــه  وفي صـــحيفة الامـــام الرضـــا 

ـــدنيا ، فأنـــا   مـــن اصـــطنع صـــنيعة الى واحـــد مـــن ولـــد عبـــد المطلـــب ولم يجـــازه عليهـــا في ال
  .)٤(» اجازيه غدا  اذا لقيني يوم القيامة 

قــال رســول االله « : وروى الشــيخ المفيــد في أماليــه بإســناده عــن محمّــد بــن الحنفيــة قــال 
» لـيس منـّا مـن لم يـرحم صـغيرنا ، ويـوقر كبيرنـا ، ويعـرف حقّنـا :  وسلم وآله عليه االله صلى

)٥(.  
  : خطابته ووعظه 

  الوعظ والخطابة والارشاد من المهمات الكبيرة التي قام  ا الأنبياء 
__________________  

  .٦٤ص ) حاج شيخ عباس قمّي مرد تقوى وفضيلت(عن ) ١(
  .١٠، ح  ٢٢٠، ص  ٩٦ج : ، ونقله عنه في البحار  ٢٥٤ـ  ٢٥٣، ص  ١ج : عيون أخبار الرضا ) ٢(
  .٢٣، ح  ٢٢٥، ص  ٩٦، وعنه في البحار ج  ٣٦٥، ص  ١ج : الأمالي للطوسي ) ٣(
، ونقله في  ٢٥٩، ص  ١ج : عيون أخبار الرضا للصدوق . ٢ص :  الصحيفة المنسوبة للامام الرضا ) ٤(

  . ٢٣١ح  ، ٢٣١، ص  ٩٦ج : البحار 
  . ٢٣١، ص  ٩٦ج : ونقله في البحار . ، طبعة النجف ١٨ـ  ١٧ص : الأمالي للمفيد ) ٥(
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والأوصـــياء صــــلوات االله علـــيهم أجمعــــين ، ولكـــن لظــــروف لم تعـــرف اصــــولها ، تقلصـــت هــــذه 
المهمّات من مساحة التبليغ واعتبرت ضمن أعـراف حوزويـة معينـة باّ ـا مهنـة انُـاس يحترفو ـا ، 

للاجلاءّ من العلماء أن يتنزهوا عنها لاّ ـا لا تليـق وشـأ م ، وقـد أخـذت هـذه الأفكـار  ولابد  
غـــير الصــــائبة تنــــزوي وتــــزول خصوصـــا  بعــــد انتصــــار الثــــورة الاســـلامية المباركــــة حينمــــا تصــــدى 

 قـدس االله روحـه الطـاهرة (للخطابة والـوعظ كبـار العلمـاء وا تهـدين وعلـى راسـهم إمـام الاُمّـة 
 .(  

إيمان القمّي وتقواه وحبّه لهداية المـؤمنين قـد تصـدى لهـذه المهمـّة الكبـيرة مـن موقـع  ونجد
  .، وقد سار أثر خطى استاذه النوري  )١( الوظيفة الشرعية بدون أن يحترفها

ث بمــا يعتقــد بــه وبمــا عمــل بــه  ت لمواعظــه أثرهــا الكبــير في النفــوس لأنــه كــان يتحــدّ وكانــ
ث عنه   . )٢( قبل أن يتحدّ

مـن تعلـّم  : (انـّه قـال  وقد روى الطوسي في أماليـه بالإسـناد عـن الامـام الصـادق 
الله عزّوجلّ وعمل الله وعلّم الله ، دعي في ملكوت السـماوات عظيمـاً ، وقيـل تعلـم الله ، وعلـم 

  . )٣( ) الله
أشــد  النـــاس « : في ضــمن روايـــة : قـــال  وروى البرقــي بإســـناده عــن الامـــام البــاقر 

  .)٤(» حسرة يوم القيامة الذين وصفوا العدل ثم  خالفوه 
لقـــد كـــان كـــلام الشـــيخ القمّـــي يجعـــل : وقـــد نقـــل عـــن بعـــض حضّـــار مجلســـه انــّـه قـــال 

الانسان بعيدا  وممتنعا  عن السيئات والأعمال والذنوب لمدة اسبوع على الأقل ويكـون متوجّهـا  
  . )٥( الى االله تعالى والى العبادة

__________________  
  .٨٠وكشاهد على ذلك القصة التي تقدمت في ص ) ١(
  .٥٧ص : محدث قمّي ) ٢(
  .٣٢، ح  ٦، ا لس  ١٧٠، ص  ١ج : الأمالي للطوسي ) ٣(
  .١، ح  ٦٤، باب ) كتاب عقاب الأعمال(،  ١٢٠ص : المحاسن للبرقي ) ٤(
  . ٩٧ص : مردان علم در ميدان عمل ) ٥(

    



 

كانـــت طريقــة الشـــيخ عبــاس عنـــدما يرتقــي المنـــبر : ض علمـــاء النجــف ونقــل عـــن بعــ* 
ث عــــن  ويبـــدأ حديثــــه ينقــــل في البدايـــة الخــــبر ثم  يــــذكر ســـند الحــــديث ورجــــال الســـند ثم  يتحــــدّ

فانـّه يتغـير ويتخيـل  حيا م وحالهم في الوثاقة وغيره ، فإذا وصل به الحـديث الى المعصـوم 
  .رأي العين السامع انهّ يرى المعصوم 

ونقل عن أحد كبار علماء مشهد في وقته اغا بزرك الحكـيم انـّه كـان يجـب اثنـين مـن * 
العلمــاء أكثــر مــن غــيرهم أحــدهما آيــة االله الســيّد حســين القمـّـي والآخــر الشــيخ عبــاس القمـّـي 

  .فليحضر منبر الشيخ عباس من يريد أن يستنير بكلام أهل البيت : وكان يقول 
القمـّي مجلـس عـزاء سـنوي )  بلـور فـروش (ونقـل عـن أحـد العلمـاء انـّه كـان للمرحـوم * 

ولى في البيــت الــذي ســكنه آيــة االله البروجــردي  ســنة ، وكــان لا يــدعو  ١٦في أيـّـام الفاطميــة الاُ
ســة يحضــره للخطابــة غــير الشــيخ عبــاس القمّــي ، وكــان ا لــس يعــدّ أحســن مجلــس في قــم المقدّ 

جميـــع الطبقـــات وبالخصـــوص العلمـــاء ، وكـــان النـــاس ينتظـــرون أيـّــام الفاطميـــة ليحظـــو بمجلـــس 
  . الشيخ القمّي

في ايـران احيـاء مصـائب سـيّدة نسـاء  وقد أدخل المؤسس آية االله الشيخ الحـائري * 
لقمّـي وكـان ا لـس يكـتظ في الفاطمية الثانية وكـان يحضـر للمنـبر الشـيخ عبـاس ا العالمين 

  .بالعلماء والفضلاء وطلبة العلوم الدينية وسائر الناس
وكـــان المرحـــوم الهســـته اي الاصـــفهاني يخطـــب أولا  فـــإذا اتم  مجلســـه ارتقـــى المنـــبر الشـــيخ 

  . القمّي بعده ولشدة تعلّق الناس بالشيخ القمّي دون أن يتفرقوا
المعروف صباح كل يـوم )  مسجد الهندي (وكان يرتقي المنبر في النجف الأشرف في * 

مــن العشــرة الأولى لمحــرم ، وكــان مجلســه يــزدحم بالنــاس أكثــر مــن جميــع مجــالس النجــف مــع انــّه  
ث لمدة لا تقل عن ساعتين   . كان يتحدّ

ث عـــن مصـــيبة ســـيّد الشـــهداء   وكـــان في يـــوم العاشـــر لا يقـــرأ إلا  المقتـــل ولا يتحـــدّ
   لس بالبكاء ويبكي العلماء وكان يضج ا. ومظلوميته

    



٨٨ 

  .والفضلاء بكاءا  شديدا  
وكــان النــاس في : ووصــف نجلــه الشــيخ محــدث زاده مجلســه ووعظــه مــا تعريبــه ملخصــا  * 

أوقــــات فراغــــه ، وبالخصــــوص في أيــّــام اقامــــة العــــزاء يســــتفيدون منــــه بمواعظــــه الطيبــــة ، وخطبــــه 
فقـد كـان  )١( جذابية تكسب إليها كل القلـوب والحق  فان  لخطاباته آثارا  خاصّة وذات. النافعة

واعظــــاً متّعظــــاً يرقــــى المنــــبر ، ويلقــــي علــــى ســــامعيه الأحاديــــث المنقولــــة عــــن الأئمــــة الطــــاهرين 
  .مع تحفظ على ضبطها ودقة في قراءة ألفاظها 

ظ النــاس ودموعــه منهمــرة تســيل علــى لحيتــه الكريمــة ، وربمــا منعتــه مــن الاســتمرار في  ويعــ
، ومــا ورد علــيهم مــن الآلام والفجــائع  حديثــه ، وخاصّــة عنــد ذكــر مصــائب المعصــومين 

  .)٢( ) على أيدي اعدائهم وغاصبي حقوقهم
  : تقواه وزهده وتواضعه 
كنـــا نســـكن غرفـــة واحـــدة في بعـــض مـــدارس النجـــف ونعـــيش  : (قـــال زميلـــه الطهـــراني 

الضرورية حتىّ  يئة الطعام وبقينا على ذلـك بعـد  سوية ، ونتعاون على قضاء لوازمنا وحاجاتنا
وقـد عرفتـه خـلال ذلـك جيـداً ، فرأيتـه مثـال الانسـان الكامـل ومصـداق رجـل ... وفاة شيخنا 
  .العلم الفاضل

وكــان يتحلــى بصــفات تحببــه الى عارفيــه ، فهــو حســن الأخــلاق جــمّ التواضــع ، ســليم 
ىً شــديداً ، والى الــورع زهــداً بالغــاً ، وقــد الــذات ، شــريف الــنفس ، يضــمّ الى غــزارة الفضــل تقــ

  . )٣( ) ..أنسب بصحبته مدة وامتزجت روحي بروحه زمنا  
عــالم كامـــل ثقـــة عــدل متتبـــع ، بحاثـــة . .. : (في وصـــفه  وقــال الشـــيخ حــرز الـــدين 

  . )٤( ) ..عصره ، أمين ، مهذب ، زاهد ، عابد ، صاحب المؤلفّات المفيدة 
  وكان باخلاقه وزهده وتقواه وطهارته  : (خ محدث زاده وقال نجله الشي

__________________  
  .٥ص : مقدمة منتهى الآمال ) ١(
  .٦ص : مقدمة نفس المهموم للحسيني ) ٢(
  .٩٩٩، ص  ٣ج : نقباء البشر ) ٣(
  . ٤٠١، ص  ١ج : معارف الرجال ) ٤(

    



 

يقـــال انــّـه كـــان نموذجـــا  للصـــالحين وبـــدون مبالغـــة ـ مرشـــداً وداعيـــاً للمجتمـــع ، بـــل يمكـــن أن 
  . )١( ) ..والعظماء في عصره 

ث الكثير عن زهده فقالوا *  انه كان يلـبس ملابسـا  بسـيطة فكانـت ملابسـه : وقد تحدّ
عبــارة عـــن قبـــاء كربـــاس نظيـــف جـــداً ومطيــّـب ، ومـــرّ عليـــه الشـــتاء والصـــيف عـــدة مـــراّت وهـــو 

  .ر في الملابس والكمالياتلابس ذلك القباء الكرباسي ، فلم يكن ابداً يفك
  ).  گليم (وكان فراش بيته من البسط العاديةّ التي تمسى بـ * 
  .، وكان يقول انيّ لا استحقه) سهم الامام (وكان لا يصرف على نفسه من * 
، ولم ) ضـيق التـنفس(وكان محتاطاً في طعامه أيضاً ، فمع انهّ كان مبتلـى بمـرض الربـو * 

مع صحّته أي طعام وانمّا لابدّ وأن لا يكون فيه ضـرر علـى صـحّته ، ومـع ذلـك  يكن ينسجم 
كله فانهّ كـان لا يهـتم الى نـوع الغـذاء وكميتـه ، وكـان يأكـل أي طعـام قـدم لـه ، وبـأي مقـدار 

  .ممكن
وفي مــرّة مــن المــراّت عنــدما كــان الشــيخ في النجــف الأشــرف قــدمت لــه امرأتــان كانتــا * 

ــــة  مــــن وجهــــاء النجــــف الأشــــرف ، )  آقــــا كوچــــك (ومــــن أقربــــاء )  بيبمــــ (تســــكنان في مدين
وكـان مصـرف . روبيـة ليدفعـه مقـدارا  في معيشـته )٧٥(والتمستا منه أن يتقبل منهما في كل شـهر 

  . روبية )٥٠(عائلته شهريا  لا يتجاوز 
ولكن الشيخ امتنع عن قبول هذا المبلغ ، فاصر الميرزا محسن محدّث زاده ـ ولده الصـغير 
ـ أن يقبل ذلك المبلغ ، ولكنه لم يستجب الى أن يئست المرأتـان وخرجتـا ، فحينمـا ذهبتـا قـال 

  .انّني سوف لا اقترض من السوق شيئا  لمصرف البيت فيما بعد: الولد للوالد 
  فاني  لا ادري بماذا اجيب االله تعالى . اسكت: فقال الحاج الشيخ عباس 

__________________  
  . ٥ص : هى تتمة المنت) ١(

    



٩٠ 

يــوم القيامــة عــن هــذا المقــدار الــذي اصــرفه فكيــف تريــدني )  ســلام االله عليــه (وصـاحب الزمــان 
  أن أثقل حملي أكثر من هذا؟

وكــان أحــد الأشــخاص مــن تجــار طهــران يقــدم لــه مبلغــا  متواضــعا  مــن المــال الى آخــر * 
مــن همـــدان الى  وقــد جــاءه في أواخــر عمــره شــخص. عمــره ، وكــان هــو يقتصــد جــداً بمعيشــته

النجــف الأشــرف والتقــى بــه في بيتــه ، وفي أثنــاء الحــديث ســأله عــن وضــعه الــداخلي ، فأجابــه 
فحينمــا أراد ذلــك الشــخص أن يخــرج قــدّم لــه مبلغــاً مــن المــال ، : الشــيخ بكــل مــا هــو موجــود 

  .ولكن المحدّث القمّي لم يتقبله ، ومع شدة اصراره فانهّ لم يقبله منه
  يا أبتي ، لماذا لم تقبله؟ : ابنه الكبير  فعندما ذهب سأله

أن رقبــتي رقيقــة وبــدني ضــعيف ، فــلا طاقــة لي يــوم القيامــة علــى الجــواب ، ثمّ : فأجــاب 
في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان وبكـى ثم  أخـذ بـوعظ  نقل لهم قصدة أمير المؤمين 

  .أهل بيته
  : تواضعه 

راً وصـــغاراً في البيـــت أو في المدرســــة ، وكـــان يظهــــر فكـــان كثـــير التواضــــع للآخـــرين كبــــا
الاحترام والأدب لكل  من يلاقيه في الطريق سواء كان من العلماء أو مـن غـيرهم خصوصـا  إذا  

وكـان إذا . ، وكـان يعـدّ نفسـه صـغيراً أمـامهم كان من حملة الحديث وأخبار أهل البيت 
وكـان يحـذر جـدا  . داً ، ولا يقدّم نفسه علـى الآخـريندخل مجلساً لا يجلس في صدر ا لس أب

  .من الزهو والاعتداد بالنفس ، أو ياخذه الغرور
  : حلاوة معشره 

ت عنــه  انـّـه كــان فظــّا  مــع الآخــرين ضــعيف  ولا يتوقــع مــن القضــايا الســابقة الــتي نقلــ
ايا الجميلــة لم ينســوا العاطفــة ، بــل بــالعكس فــانّ أولئــك الــذين صــاحبوه ونقلــوا عنــه تلــك القضــ

  ذكر فضيلته الاُخرى بعلاقته مع الآخرين فقد وصفوه بانهّ كان 
    



 

حلــو اللســان طيــب الحــديث ، لم يمنعــه أنســه بالكتــاب مــن أن يظهــر المحبــة للآخــرين ، 
بـل . بل كان حتى  في سفره منشرح الوجـه مبتسـم الثغـر مـع رفقائـه مـع قليـل مـن المـزاح واللطافـة

  .ه برفقاء طريقه ويتلطف معهم أكثر من المعتادكان يهتم في سفر 
فكان أصحابه يحبونـه كثـيرا  لحسـن خلقـه وسـلوكه وتعاملـه اضـافة الى تقـواه وزهـده وغـير 

  . )١( ذلك من الصفات الجميلة التي اجتمعت في شخصيته
  : قالوا فيه 
ث واعظ عابد زاهد : (قال السيّد الأمين *    .)٢( ) عالم فاضل صالح محدّ
وقد عرفته خلال ذلك جيدا  فرأيته مثـال الانسـان الكامـل  : (ال العلامّة الطهراني وق* 

، ومصداق رجل العلم الفاضل ، وكان يتحلى بصفات تحببه الى عارفيه فهـو حسـن الأخـلاق 
، جــم التواضــع ، ســليم الــذات ، شــريف الــنفس ، يضــمّ الى غــزارة الفضــل تقــى شــديداً ، والى 

  . ..الورع زهدا  بالغا  
وكــان دائــم الاشــتغال ، شــديد الولــع في الكتابــة والتــدوين والبحــث والتنقيــب لا يصــرفه 

  .)٣( ) ...عن ذلك شيء ولا يحول بينه وبين رغبته فيه واتجاهه إليه حائل 
باحث إمـامي ، مـن العلمـاء بـالتراجم والتـاريخ ، مولـده : ( وقال خير الدين الزرگلي * 

مـن أفاضـل علمـاء  : (وقـال المـدرس . * )٤()  ...في طهـران ووفاته بالنجف عاش مدة طويلـة 
عصـــرنا الحاضـــر ، عـــالم فاضـــل كامـــل ، محـــدث ، متتبـــع ، مـــاهر ، وهـــو مقصـــود المؤلّـــف مـــن 

ث المعاصر(   . )٥( ) في هذا الكتاب) الفاضل المحدّ
ــــأليف في القــــرن الحاضــــر ، وأياديــــه  : (وقــــال الأميــــني *  وهــــو مــــن نوابــــغ الحــــديث والت

  . )٦( ) المشكورة على الامة لا تخفى
__________________  

  .المصدر السابق) ١(
  .٤٢٥، ص  ٧٠ج : أعيان الشيعة ) ٢(
  .٩٩٩، ص  ٣ج : نقباء البشر ) ٣(
  .٢٦٥، ص  ٣ج : الاعلام ) ٤(
  .٤٨٨ـ  ٤٨٧، ص  ٤ج : ريحانة الأدب ) ٥(
  . ١٥٧، ص  ١ج : الغدير ) ٦(

    



٩٢ 

  : دوره في محاربة مؤامرة رفض الدين 
سـبق وأن أشـرنا الى ان  العصـر الـذي عـاش فيــه الشـيخ القمـّي مـن أشـد  العصـور الحرجــة 
التي مرّت  ا امتنا الاسلامية ، فقد اتحّد الشـرق والغـرب العلمـاني والمسـيحي علـى قلـع الجـذور 

نظمــة الــتي حكمــت الـــبلاد الدينيــة الاســلامية مــن بــلاد المســلمين بعــدها ظهــر الضــعف في الأ
  .الاسلامية وبالخصوص الدولة العثمانية والدولة القاجارية

ولا يســـع المقـــام في هـــذا المقـــال شـــرح كـــل خيـــوط المـــؤامرة الاســـتكبارية وســـبب انحطـــاط 
  .المسلمين وا يار قو م وظهور العجز الكبير في وجودهم السياسي وغيره

وهــي أن الاســتعمار الشــرقي والغــربي اســتطاع ولكننــا لابــد  وأن نثبــت هنــا حقيقــة مهمّــة 
أن يصـــرف الكثـــير مـــن المســـلمين عـــن الأســـباب الحقيقيـــة للا يـــار ، وخـــداعهم بـــأنّ الســـبب 

  . الرئيسي هو نفس الدين يعتنقونه
وقــد مؤّهــوا علــيهم بــأن  أوربــا لم تســتطع أن تحصــل علــى النهضــة السياســية والاقتصــادية 

رجـــال (نـــة الكنيســـة وعـــزل الـــدين عـــن السياســـة ، وابعـــاد والفكريـــة إلا  بعـــد الـــتخلص مـــن هيم
ولـذلك فعلـى الامـّة . عن مقدرات الامـة وتضـييق دائـرة حـركتهم السياسـية والاجتماعيـة) الدين

الاســلامية اذا أرادت أن تــتخلص مــن الا يــار الحضــاري الــذي اعتراهــا بالعصــر الحاضــر فعليهــا 
اعية الكــبرى بــرفض الــدين والتحجــير علــى أن تخطــو نفــس الخطــوات الــتي ســلكتها الــدول الصــن

  . رجاله وتضييق دائرة حركتهم واطلاق الحريات للجميع يمارسو ا كيفما يشاؤوا
وبالواقع فان  اولئك الذين خططوا للقضاء على الامة الاسـلامية كـانوا يعـون مـا يقولـون 

تعمار تكمـن ويتحركون ضمن خطط دقيقة مسبقة ، وكانوا يحسـون أن نقطـة الخطـر أمـام الاسـ
في شخصـــية الانســـان المســـلم ، ومـــا لم يـــتمكن الغـــرب والشـــرق مـــن مســـخ شخصـــية الانســـان 
المســلم وابــدالها بشخصــية غريبــة عــن تــاريخ الامــة وتقاليــدها ، فــاّ م لا يســتطيعون أن ينفــذوا 

  شئياً من خيوط المؤامرة ، وخصوصاً 
    



 

ــ دنيا بــدون امــل لنهضــة العــالم فــاّ م يريــدون منهــا أن تكــون قاضــية وتســتمرّ الى آخــر ال
الاســـلامي مـــرةّ اُخـــرى ، فـــاّ م يحســـبونه المـــارد الـــذي حطـــم كبريـــاءهم في يـــوم ســـابق مـــن أيــّـام 

  .التاريخ
ت بدايـــة التجربـــة في تركيـــا واســـتطاعوا أن ينجّحـــوا المـــؤامرة هنـــاك لأســـباب متعـــددة  وكانـــ

  .لسنا الآن بصدد بيا ا
أن )  رضــا  لــوي (وأمّلــوا مــن قــزمهم المــدعوا بـــ والمحطـة الثانيــة للمخطــط كانــت ايــران ، 

  . يقوم نيابة عنهم بتنفيذ المخطط التآمري
وكان شديداً جداً بالتنفيذ وعنيفاً بما لا يتصور ، خصوصاً انهّ قد عُلِّمَ بأنّ العـائق أمـام 

مـــاء نجـــاح أعمالـــه يتمثـــل بقـــوتين أولاهمـــا النظريـــة والاُخـــرى التطبيـــق ، فأمـــا التطبيـــق فقـــوة العل
الشيعة والحوزات العلمية ، فعليه اذا أراد أن ينتصر بمعركته ، فعليـه أن يكسـر عـدة أبـراج مهمّـة 
في واقع الامة ، أولها الموقع القيادي للعلماء وهيبتهم في نفـوس الامـة وطاعـة النـاس لهـم ، وقـد 

ؤامرة في خـــلال أولهمــا بمـــا يتعلــق  يئـــة العلمــاء فانـّــه نفــذ المـــ: قســموا هـــذا الوجــود الى قســـمين 
الاعتـــداء شخصـــيا  علـــى العلمـــاء بمحاربـــة الحـــوزات العلميـــة ومنـــع لـــبس الـــزي العلمـــائي ومنـــع 
النشــاط العلمــائي كإقامــة مجــالس العــزاء والــوعظ والارشــاد الــديني ، اضــافة الى عــدم احــترامهم 
والتجاســــر علــــى ا تهــــدين وقتــــل بعضــــهم ونفــــي الــــبعض الآخــــر ومــــا الى ذلــــك مــــن الأعمــــال 

  .راميةالاج
طة  وأمــا القســم الثــاني فيــتم بابعــاد النــاس عــن الــدين والتــدين وقــد نفــذ المــؤامرة بعــدّة أنشــ
اجراميــة أحــدها منــع الحجــاب والســفور الالزمــي ، والمــدارس المختلطــة ، ونشــر أمــاكن الــدعارة 
والخمور والتشجيع على الفحشاء ، ونشر مؤضة اللادينية بكل ابعادها ، وهـو المخطـط الثـاني 

  . تعلق بالخطة النظرية للقضاء على الدينالم
 وأهم اسلوب انحرافي استخدمه الاستعمار من خلال عملائه المـرتطبين بالشـرق والغـرب

  اعتبار الدين لا ينسجم مع تطورات العصر ورقيّه وانمّا كان  )١(
__________________  

  وراء ارتباط العميل فان  إن الفرق بين العميل الشرقي والغربي الدوافع التي تكمن ) ١(
    



٩٤ 

له قـوة الحركـة والتحريـك في العصـور الماضـية ، ولـذلك فانـّه ضـعف في نفـوس معتنقيـه ولم يقـدر 
  .يقاوم لأجل البقاء كلما تطورت ا تمعات وظهرت الثورات الصناعية والزراعية وغيرهما

تحـت عنـوان وقد سعى اولئك جاهدين أن يدخلوا بعض المفاهيم التي انتشرت في أوربـا 
وقـوانين السياسـة والقـوانين المدنيـة والفكـر الماركسـي ومـا الى )  الثـورة الفرنسـية ( و)  الحريات (

  .ذلك
وابتغــوا مــن ذلـــك مــلء الفــراغ الـــذي ســوف يولـــده انســحاب الفكــر الـــديني مــن نفـــوس 

  .اتباعه المسلمين
ـــــدين ، أي المســـــيحية بالاســـــلام ، ف ـــــدين بال لـــــم يتمكنـــــوا وفي البدايـــــة ســـــعوا لابـــــدال ال

لأسباب موضوعية تعود الى عمق الارتباط الديني والاسلامي أولاً ، والى نشوء تنـاقض بـين مـا 
  ). الذي يمثل العائق للتطور كما يزعمون (وبين الدين )  تقدمي (يطرحون من فكر 

  .وبذلك رجعوا الى طرحهم السابق برفض الدين وابعاده عن الدولة وا تمع والانسان
والتقدم والتحرر والوطنيـة والمفـاهيم الاُخـرى )  التحديث (ك الهجمة عناوين وحملت تل

  .المستوردة
وربـــا في عصـــورها  ١ ـ ومـــع أن تلـــك المفـــاهيم نشـــأت تحـــت ظـــروف خاصّـــة عاشـــتها اُ

  .الوسطى وما بعدها
  ـ وأن المفاهيم التي تتولد نتيجة ظروف وملابسات معينة لا يمكن نقلها الى ٢

__________________  
ونقصد بالماديةّ الاعم مـن الارتبـاط ،  الدوافع التي تحرك العميل الغربي بالغرب انمّا هي دوافع ماديةّ أكثر منها فكرية

العضوي المادي ـ بأخذ الهبات والرواتب وغيرها ـ فتشمل الانسياب وراء الشهوات الجنسية والاباحية والتخلص مـن 
  .القيود الدينية وما الى ذلك

نى علــى اســس مفــاهيم الشــيوعية بينمــا الع ميــل الشــرقي تبــع أصــحابه منخــدعا  بمــا يســمى بــالفكر العلمــي المــادي المبتــ
  . الماركسية

    



 

  .أماكن اُخرى لم تظهر فيها مثل تلك الظروف
ـ فاّ م أرادوا بالحيلة مرةّ وبقوة السـلاح والنـار مـرةّ اخُـرى أن يرغمـوا الامـة الاسـلامية  ٣

  . د الغريب بكل معنى الكلمةعلى قبول هذا الاستيرا
وكانـــت المعركـــة بأشــــدها في البدايـــة ، وهـــو أمــــر طبيعـــي ، ولـــذلك عــــانى اولئـــك الــــذين 
عاشوا بداية المعركة أشد المصائب والمحن ، ولاقوا الامرّين ، وكـان جهـادهم يعـادل جهـاد جميـع 

  .وكان من اولئك الشيخ القمّي . الذين جاؤوا من بعدهم
عالجوا مشكلة التحـديث الـتي اطلقـت علـى ذلـك المخطـط الجهنمـي وبشـكل أما كيف 

وهنـاك عـدّة أسـاليب حاولـت أن تقـاوم المــؤامرة . مختصـر مجتنبـين التفصـيل محيلينـه الى محـل آخــر
  .وقد فشلت بعضها ولم تستطع المقاومة بينما حظيت أساليب اخُرى بالنجاح

اريخ الـذي صــنعه المؤمنـون الأبطــال في ولا نقصـد بــذلك القواعـد الشــعبية والجمهـور والتــ
  .مقاومة الكفر بثوبه الجديد

والفكـــــر العلمـــــاني والا امـــــات )  الموضـــــة اللادينيـــــة (وانمّـــــا نقصـــــد الفكـــــر الـــــذي قـــــاوم 
  . الاستعمارية للاسلام ، والهالة الكاذبة التي اعطيت للفكر المستورد

يغــير شــيئا  بالشــعارات  ـ فهنــاك مــن تــأثرّ بالطروحــات الجديــدة ، ولكنــه حــاول أن ١
واللافتات ، فعزل الدي عن السياسة ، واعطى السياسة وحق العمل السياسـي لأولئـك الـذين 

  .ابتعدوا عن الدين ورجاله
ـ وهنـــاك مـــن نـــاقش في الـــتراث الـــديني ودعـــى الى تطـــويره بمـــا يـــتلائم مـــع متطلبـــات  ٢
  . العصر

سـبو م علـى رجـال الـدين ومـن ـ والأخطر من اولئك جميعا  دعاة التحديث الذين يح ٣
هــم علــى شــاكلتهم والــذين اطلقــوا علــى انفهســم عنــاوين مختلفــة مثــل المتنــورين وغــيرهم فــاّ م 
ادعـــوا بـــأنّ الأبحـــاث العقائديـــة والفقهيـــة والأخلاقيـــة مســـائل أكـــل الـــدهر عليهـــا وشـــرب واّ ـــا 

  انقضت ولابد  من الاهتمام بالمسائل الاقتصادية 
    



٩٦ 

  .العصريةوالسياسية 
وقد وجد اتجـاه معـاكس وكأنمـا نشـأ مـن ردود الفعـل فانـّه رفـض التحـديث بشـكل كلـي 

ــك بالقــديم لا بالمحــدثات (واصــر  علــى القــديم تحــت شــعار  ، وقــد رام هــؤلاء أن يــدافعوا )  علي
عــن اصــولهم الدينيــة ولكــنهم اخطــأوا المرمــى ، بــل بــالعكس فــاّ م وقفــوا حجــر عثــرة في بعــض 

  . ا اهدين الحالات امام
كمــا اخطــأ اولئــك بفكــرة التحــديث فــان  الــدين نــزل مــن الحــق  تعــالى وان  حــلال محمّــد 

وان  الفكـر الــديني هـو الوحيــد الــذي . حـلال الى يــوم القيامـة وحــرام محمـّد حــرام الى يـوم القيامــة
  .يملك القدرة على رقي الانسان وبناء الحضارات السليمة والانسان الصالح

نين الدينيــة الثابتــة غــير قابلــة للمســاومة والتبــديل ، نعــم انّ الأســاليب في كمــا أن القــوا
التبليع والارشـاد وطريقـة الطـرح في بعـض المسـائل المرتبطـة بـالعرض امـور موكولـة الى أهـل الـدين 

ادعـوا  (عليهم أن يستفيدوا من الطرق التي تلائم كل مجتمـع وكـل انسـان وتـدخل تحـت عنـوان 
  ).  مة والموعظة الحسنةالى سبيل ربك بالحك

ولـيس معـنى فــتح بـاب الاجتهـاد علــى مصـراعيه ، يقولــوا مـا يشـاؤوا ومــا تبدعـه اذهــا م 
  . من آراء ونسبتها الى الدين والاسلام

فــانّ هــذا انحــراف خطــير ، فــانّ الانســان ـ وأي انســان ـ لا يمكنــه أن ينســب شــيئاً الى 
ة ومصـــادر العقيــدة والتشـــريع ، يعـــني واصـــلاً الى الــدين إلا  اذا كـــان أهـــلا  لفهــم الاصـــول الدينيـــ

  . قدرة الاستنباط للمسألة الشرعية سواء كانت كلية أو فرعية
وان  ذلـــك الانحـــراف هـــو الـــذي أوقـــع اصـــحابه في دعـــوى عـــدم وجـــود حاجـــة الى الفقـــه 

 بل على العكس ان  الانسـان في العصـر المـادي. والأبحاث الأخلاقية والأبحاث الدينية الاُخرى
والمعركة المادية أحوج ما يكون الى المدد الروحي والى الروحانيـة الدينيـة ليقـاوم  ـا الفكـر المـادي 

  . بكل اشكاله وحتىّ ذلك الفكر المادي الذي حسب نفسه على الدين ، اعوذ باالله تعالى
  ومن هذه النتيجة نعرف سر  نجاح الشيخ القمّي بحركته الأخلاقية فية عصر 

    



 

فانــّـه تمكـــن مـــن عـــرض الـــدين بجانبـــه الروحـــاني . ركـــة ضـــد الـــدين والروحانيـــةعنفـــوان المع
باسلوب لين  محبب الى الجمهور لأنه كان يحس بالمعركة ويعرفها ويواجهها بقـوة ولكـن بطريقتـه 
الخاصّــة وكــان يعــرف انّ العــدو عنــدما يريــد أن يقضــي علــى روحانيــة الدولــة وا تمــع والانســان 

  . كيد على عودة الروحانية الى الدولة وا تمع والانسان المسلمالمسلم فلابد  من التأ
والحــق فــان  حركــة الشــيخ القمـّـي لا يمكــن لأحــد أن يفصــلها عــن حركــة آيــة االله الســيّد 
حســين القمّــي ، كمــا اّ ــا لا يمكنهــا أن تفصــل عــن حركــة آيــة االله الحــائري كمــا أن جميــع هــذه 

وهكـــذا جميــع اولئـــك الــذين تصـــدوا ... حســن المــدرس  الحركــات متمّمــة لحركـــة آيــة االله الســـيّد
  .للعدوان

بر عــن حقيقــة واحــدة هــي  وجميــع أوجــه النشــاط الــديني الــذي قــام بــه ســلفنا الصــالح يعــ
  .المقاومة للعدوان المادي الذي أراد أن يقلع الدين من الدولة وا تمع والانسان

  : القدوة في حياة القمّي 
قدورة في حياة شيخنا القمّي وانمّا يمكن أن نرجـع الى كـل لا اظنني احتاج الى تفصيل ال

تلك العناوين المتقدّمة فاّ ا تصلح أن تكون محفزاً للآخرين للاقتداء بالرجل الصـالح في مختلـف 
  . المواقف

ث القمـّي سـوف يجـد  واني  على يقين أن أي  قارىء لتلك القضايا التي نقلـت عـن المحـدّ
ــق تكاملــه الانســاني ؛ وإن كــان القلــم ـ وللأســف الشــديد ـ لم فيهــا شــاهدا  روحانيــا  في ط ري

يســتطع أن يحفظهــا بجمالهــا المعنــوي في اطــار الجمــال اللفظــي فــاني  أقــر  بــأن  القصــور الأدبي في 
التعبير قد اخفى كثيراً من صور الجمال لتلـك الوقـائع ولكـن عـن غـير قصـد ، فالقاصـر معـذور 

  .على كل حال
  : وفاته ومدفنه 

  ضيق  (كان قد ابتلى بمرض الربو   د سبق وان  بينّا بأن  الشيخ القمّي لق
    



٩٨ 

ويشـــتد عليـــه بصـــيف كـــل ســـنة ، ولـــذلك فهـــو يســـافر الى الأمـــاكن الـــتي تخـــف فيهـــا )  الـــنفس
الحرارة كمشهد المقدّسة ، ولكنه وبسبب الأوضاع الصعبة فانهّ لم يعزم على السـفر الى مشـهد 

اعتـــاد بعـــد رحلتـــه الأخـــيرة الى النجـــف الأشـــرف أن يقضـــي الصـــيف في  المقدّســـة ، وكـــان قـــد
ســورية ولبنــان ، ولكنــه بســبب الخــلاف السياســي بــين العــراق وســورية آنــذاك لم يســتطع الســفر 
الى ســورية وبقــي في النجــف الأشــرف يصــارع مرضــه الــذي لم يكتــف بثقلــه الجــاثم علــى الشــيخ 

وقـد . لي الشـيخ بمـرض الاستسـقاء ولمـدة ثلاثـة أشـهرالمريض وانمّا استعان عليه بمرض آخر فـابت
أخذ منه كثيرا  من قوته البدنية بحيث لم يسـتطع الصـلاة مـن قيـام وانمـّا كـان يؤديهـا مـن جلـوس 
حتىّ توفي في النجف الأشرف بعد النصف من ليلة الثلاثـاء ، الثالـث والعشـرين مـن شـهر ذي 

الحـــزن والألم والتفجـــع علـــى هـــذه الخســـارة هــــ وقـــد عـــم الـــبلاد  ١٣٥٩الحجّـــة الحـــرام مـــن ســـنة 
  .»اذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمة « الكبرى بموت هذا العالم الجليل ، ففي الخبر 

وحمـــل علـــى الأكتـــاف الى الصـــحن العلـــوي الشـــريف وقـــد صـــلى عليـــه المرحـــوم آيـــة االله 
يـوان الثالـث علـى العظمى السيّد أبو الحسن الاصفهاني ودفن عند رجلـي الشـيخ النـوري في الا

  . وكان ذلك بوصية منه على ما قيل )١( يمين الداخل من الباب القبلي الى الصحن الغروي
*  **  

__________________ 
ــال) ١( ـــراني / مصــــفى المقــ ــــزرك الطهـ ــا ب ـــاء . ٢١٥ص : اغــ ــر . ٢٣٢ص : وفيــــات العلمـ ـــاء البشــ ، ص  ٣ج : نقبـ

ريحانـــة الأدب . ٤٠٢، ص  ١ج : الرجـــال لحـــرز الـــدين معـــارف . ٢٧٤ص : تـــاريخ قـــم لناصـــر الشـــريعة . ١٠٠٠
  .وغيرها من المصادر. ٤٨٨، ص  ٤ج : للمدرسي 
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  مقدمة المؤلّف 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . لحمد الله رب  العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرينا

 وبعــــد ، فيقــــول العبــــد عــــديم البضــــاعة والمتمســــك بأحاديــــث أهــــل بيــــت الرســــالة 

  : عباس بن محمّد رضا القمّي ختم االله له بالحسنى والسعادة 
إن  العقل والنقل يحكمان على الشخص الذي يعزم علـى السـفر أن يهـيء الـزاد والمؤونـة 

ر ؛ وعليـه فمـن الأجـدر ونحـن في سـفره الآخـرة ثم  يسـاف. لسفره بمقدار ما يلزمه في ذلك السفر
الذي لا مناص لنا عنه ولا يوجد طريق للتخلص منـه ـ أن نقـدم أمامنـا الـزاد والمؤونـة بمـا يناسـبه 

عنـدما قـدم مكـّة المعظمـة فانـّه وقـف عنـد بـاب الكعبـة  ، كما روي عـن أبي ذر الغفـاري 
طــراف الــدنيا وقــد اجتمعــوا في المســجد الحــرام ، ونــادى علــى النــاس الــذين جــاؤوا للحــج مــن أ

  ).  اني  لكم ناصح شفيق فهلمّوا: أيها الناس أنا جندب بن السكن الغفاري  : (فقال 
  : فاكتنفه الناس ، فقال 

ـــزاد مـــا يصـــلحه ـــق يـــوم  )١( ) ولابـــد  منـــه . (ان  أحـــدكم لـــو أراد ســـفرا  لاتخـــذ مـــن ال فطري
  .القيامة أحق ما تزودتم له

  . فارشدنا يا أباذر: فقام رجل ، فقال 
__________________  

  . اثبتت هذه الزيادة في البحار وسقطت من المصدر المطبوع) ١(
    



١٠٢ 

حــج حجّــةً لعظــائم الامــور ، وصــم يومــاً لزجــرة النشــور وصــلّ ركعتــين في ســواد : فقــال 
  . )١( الخبر.. الليل لوحشة القبور 

  : جنادة بن أمُية حين وفاته ، وأول شيء قاله له  وقد وعظ الامام الحسن ا تبى 
  . )٢( ) استعد لسفرك ، وحصّل زادك قبل حلول أجلك (

وبمــا أن ســفر الآخــرة ســفر بعيــد ، وفيــه أهــوال ومواقــف صــعبة وعقبــات شــديدة ومنــازل 
. لاً و ــاراً عســرة فلــذلك فهــو محتــاج الى زادٍ كثــير ، ولابــدّ أن لا يغَفــل عنــه ، وأن يفكــر فيــه لــي

انــّـه كـــان ينـــادي في كـــل ليلـــة عنـــدما يهجـــع النـــاس بصـــوته  كمـــا روي عـــن أمـــير المـــؤمنين 
  : الرخيم بحيث يسمعه جميع أهل المسجد جيران المسجد ، فيقول 

  . )٣(» تجهزوا رحمكم االله فقد نودي فيكم بالرحيل « 
االله فـــان  منـــادي المـــوت نـــادى اســـتعدوا وهيئـــوا مـــا تحتاجونـــه في ســـفركم رحمكـــم : يعـــني 

  .فيكم على أبوابكم بالرحيل
  واقلّوا العُرجَة على الدنيا ، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد فانّ امامكم « 

__________________  
، تحقيــق آصــف  ٢٧٠، ص  ١ج / دعــائم الاســلام : رواه أبــو حنيفــة النعمــان بــن محمّــد التميمــي المغــربي في ) ١(

، وبقيــة  ٢٥٨، ص  ٩٦ج : ونقلــه عنــه العلاّمــة ا لســي في البحــار / م  ١٩٦٣/ مصــر / دار المعــارف / فيضــي 
ك تنجـو مـن . (الحديث الشريف وكلمة حق تقولها ، أو كلمة سوء تسكت عنها وصدقة منك على مسـكين ، فعلـّ

وانظــر كلمــة  تضــر  ولا تنفــع اجعــل الــدنيا كلمــةً في كلمــةً في طلــب الحــلال ، وكلمــة في طلــب الآخــرة ، . يــوم عســير
  ).درهما  قدمته لآخرتك ودرهما  انفقته على عيالك كل  يوم صدقة: واجعل المال درهيمن . فدعها

ني : رواه أبــو القاســم علــي بــن محمّــد بــن علــي الخــزاز القمّــي الــرازي في ) ٢( كفايــة الأثــر في الــنص علــى الأئمــة الاثــ
ح ) مـا يوافـق هـذه الآخبـار ونصـه علـى أخيـه الحسـين  ما جاء عن الحسـن (، باب  ٢٢٧عشر ص 

ونقله عنه ا لسـي . ق. هـ ١٤٠١ط قم / ، بإسناد عن محمّد بن وهبان البصري ، تحقيق الكوه كمرئي الخوئي  ٥
  .١٣٩، ص  ٤٤ج : في البحار 

ــق محمّــد عبــدة ١٨٣، ص  ٢ج :  ــج البلاغــة ) ٣( ، ص  ١١ج / ابــن أبي الحديــد : شــرح  ــج البلاغــة . ، تحقي
٥ .  

    



 

  .)١(» عقبة كؤوداً ، ومنازل مخوفة مهولة لابدّ من الورود عليها والوقوف عندها 
ونذكر بعض الامور النافعـة . ونحن نشير الى بعض تلك العقبات الصعبة والمنازل المهولة

وإن وفقـني الحـق  . وضمن عدة فصـول. في درء صعوبات وأهوال ذلك المحل  بكمال الاختصار
تعالى وامهلني الأجل فسوف اصنِّف كتاباً مفصلاً في هذا الباب إن شاء االله تعالى ، ولـو انـّني 

ي وحقيقي   .لم أر في هذا الزمان مَن يَطلب  هذه المطالب بشكل جدّ
ــت هــذه المختصــر بــدون انــدفاع مــع قلــة رغبــة ، وبســبب هــذه الملاحظــة أيضــا  فقــ د كتب

  .وأسأل الحق  تعالى التأييد والتوفيق انهّ قريب مجيب
*  **  

__________________ 
ــق محمّــد عبــده ١٨٣، ص  ٢ج :  ــج البلاغــة ) ١( ، ص  ١١ج / ابــن أبي الحديــد : شــرح  ــج البلاغــة . ، تحقي
٥ .  

    



١٠٤ 

    



 

  المنزل الأول في هذا السفر 

  الموت 
    



١٠٦ 

    



 

  : فصل 
  :  ونحن نشير الى عقبتين منها،  ولهذا المنزل عقبات كؤود ومواقف صعبة

ولى   العقبة الاُ

  سكرات الموت وشدة نزع الروح
لِك  مَا كُنت  مِنْه  تحَِيد   ( ت  بِالحَْقِّ ذَٰ ت  سَكْرَة  الْمَوْ   . )١( )وَجَاءَ

  ..بالمحتضر من جميع الجهات وهذه العقبة صعبة جداً وانّ شدائدها وصعوبا ا تحيط 
فمن جهة تواجهه شـدة المـرض ، وشـدة الوجـع ، واعتقـال اللسـان ، وذهـاب القـوة مـن 

  ..الجسم 
  ..ومن جهة اُخرى يواجه بكاء الأهل والعيال ، ووداعهم له ، وغَمَّ يتُم وغربة أطفاله 

ومن جهة اُخرى يواجه غمَّ مفارقته لماله ومنزله وأملاكه ومدّخراتـه وأشـيائه النفسـية الـتي 
صــرف عمــره العزيــز مــن أجــل تحصــيل المزيــد منهــا ، بــل ان أكثــر مــا عنــده عائــد للآخــرين وقــد 

ت مــن الحقــوق الشــرعية بأموالــه ولم يؤدهــا .. تملّكــه مــنهم بــالظلم والغصــب  وهــو .. وكــم تعلقــ
  ك الحالة ينتبه الى ما اتلفته وخربته أعماله الآن في تل

__________________  
  . ١٩الآية : سورة ق ) ١(

    



١٠٨ 

يتــذكر « :  فكــان كمــا قــال أمــير المــؤمنين . بعــدما انقضــى الأمــر وانســد  طريــق اصــلاحه
عهـا أمولاً جمعها اغمـض في مطالبهـا وأخـذها مـن مُصـرَّحا ا ، ومشـتبها ا قـد لزمتـه تبعـات جم

  ..  )١(» وأشرف على فراقها تبقى لمن وراءه ينعمون  ا فيكون المهنأ لغيره والعبءُ على ظهره 
  . ومن جهة اُخرى فهو يواجه هول قدومه على نشأة اخُرى هي غير هذه النشأة

  : ثمَّ ان  عينيه تريان أشياءا  لم ترها قبل ذلك 
ك  الْيـ   ( ك  فَـبَصَرُ م  حَدِيد  فَكَشَفْنَا عَنك  غِطَاءَ   . )٢( )وْ

فــــيرى رســــول االله وأهــــل بيتــــه الأطهــــار صــــلوات االله علــــيهم وملائكــــة الرحمــــة وملائكــــة 
العــذاب حاضــرين عنــده ليحكمــوا فيــه وانــّه يترقــب ايّ حكــم يحكمــون بــه ، وأي شــيء ســوف 

  يوصون به؟
ومن جهة اُخرى قد اجتمع ابلـيس واعوانـه ليوقعـوه في الشـك ، وهـم يحـاولون جاهـدين 

  . يسلبوا إيمانه ليخرج من الدنيا بلا إيمان أن
ومن جهة اُخرى يعاني من هول حضور ملك المـوت ، وبـأي صـورة وهيئـة سـوف يجيئـه 

  .. الى غير ذلك . به ، وبأي نحو سوف يقبض روحه
فاجتمعت عليه سكرات الموت ، فغير موصوف مـا نـزل بـه « :  قال أمير المؤمين 

 «)٣(.  
  :  الكليني عن الامام الصادق  وروى الشيخ

  فإذا  أنّ أمير المؤمنين صلوات االله عليه اشتكى عينيه ، فعاده رسول االله « 
__________________  

محمّـد عبـدة ، ونقلـه عنـه  ٢١٢، ص  ١ج : ، وراجـع  ـج البلاغـة  ٣٣١فيض الاسلام ، ص :  ج البلاغة ) ١(
شرح  ج البلاغة . ٣٣ح : باب سكرات الموت وشدائده / ، كتاب العدل والمعاد  ١٦٤، ص  ٦ج : البحار في 
  .٢٠١، ص  ٧ج : ابن أبي الحديد : 
  .٢٢الآية : سورة ق ) ٢(
بـــاب حـــب  الـــدنيا : مســـاوىء الأخـــلاق : كتـــاب الإيمـــان والكفـــر . ١٠٩، ص  ٧٣ج : راجـــع بحـــار الانـــوار ) ٣(

  . لعلي بن محمّد الواسطي) عيون الحكم والمواعظ(ه عن كتابة نقل ١٠٩ح : وذمها 
    



 

؟ فقـال :  هو يصيح فقال النبي  يـا رسـول االله مـا وجعـت وجعـا  :  أجزعا  أم وجعاً
ــك المــوت اذا نــزل لقــبض روح الكــافر :  فقــال . قــط أشــد  منــه ــي ان  مل ــزل معــه يــا عل ن

يـا رسـول االله : جالسـا  فقـال  فاستوى علي . سفود من نار فينزع روحه به فتصيح جهنم
  .أعد عليَّ حديثك فقد أنساني وجعي ما قلُت

  هل يصيب ذلك أحدا  من امتك؟: ثم  قال 
  .)١(» نعم حاكم جائر ، وآكل مال اليتيم ظلماً ، وشاهد زور : قال 

  وِّن سكرات الموتوأما الأشياء التي  
  : صلة الرحم 

  : انهّ قال  ما رواه الشيخ الصدوق عن الامام الصادق 
مَـــن أحـــبَّ أن يخفــــف االله عـــز وجـــلّ عنــــه ســـكرات المـــوت فلــــيكن لقرابتـــه وصــــولاً ، « 

» وبوالديه بـاراًّ ، فـإذا كـان كـذلك هـوَّن االله عليـه سـكرات المـوت ولم يصـبه في حياتـه فقـرٌ أبـداً 
)٢(.  

  : بر  الوالدين 
  : وروي 

  .»قل لا إله إلا  االله : حضر شابا  عند وفاته فقال له  ان  رسول االله « 
  .فاعتقل لسانه مرارا  : قال 

؟ : فقال لامرأة  عند رأسه    هل لهذا امّ
__________________  

، ح  ١٧٠، ص  ٦ج : قله عنه ا لسي في البحار ون. ، والإسناد موثق ٢٥٤ـ  ٢٥٣، ص  ٣ج : الكافي ) ١(
  .٢٧، ح  ٤٩، ص  ٦١ج : ، وفي البحار  ٤٦

،  ٣٣، ح  ٦٦، ص  ٧٤ج : ونقله عنـه في البحـار . ١٤، ح  ٦١، ا لس  ٣١٨ص : الأمالي للصدوق ) ٢(
رواه الطـبري في ، و ) مجلـس في ذكـر وجـوب بـر الوالـدين( ١٣٦٧ونقله الفتال النيشابوري في روضة الواعظين ، ص 

، ح  ٦٥، ص  ٨٢ج : وعنــه في البحــار ) في حقــوق الوالــدين وبرهمــا( ١٤، الفصــل  ١٦٢ص : مشــكاة الأنــوار 
٩ .  

    



١١٠ 

  .نعم أنا امّه: قالت 
  أفساخِطة  أنت عليه؟:  قال 

  .نعم ما كَلَّمتُه  مُنذ  ستّة حجج: قالت 
  .ارضي عنه: لها  قال 

  .يا رسول االله برضاك عنه : قالت 
  . قل لا إله إلا  االله:  فقال له رسول االله 

  ما ترى؟  فقال له النبي . فقالها: قال 
 السـاعة ، أرى رجلا  أسود الوجه قبـيح المنظـر وسـخ الثيـاب منـتن الـريح قـد وليـني: قال 

  .وأخذ بكَظمَيَّ 
يـــا مـــن يقبـــل اليســـير ويعفـــو عـــن الكثـــير اقبـــل مِـــني  اليســـير : قـــل  فقـــال لـــه النـــبي 

  . واعف عنيِّ الكثير انَّك الغفور الرحيم
  انظر ماذا ترى؟ :  فقال له النبي . فقالها الشاب

ون حسن الوجه طيب الريح حسن الثيـاب قـد وليـني ، وأرى أرى رجلا  أبيض الل: قال 
  .الأسود قد تولى عني  

  ما ترى؟: فقال له . اعد ، فأعاد: فقال له 
  . لست أرى الأسود ، وأرى الابيض قد وليني: قال 

  . )١( ثم  طفي على تلك الحال
__________________  

: من لا يحضره الفقيه : وروى الصدوق قريبا  منه في  ٤، ح  ٦٣ـ  ٦٢، ص  ١ج : رواه الطوسي في الأمالي ) ١(
ـــيعة  ٣٤٧، ح  ١٣٢، ص  ١ج  ــاملي في وســــائل الشــ ــر العـــ ـــه الحــ ــه عنــ أبـــــواب : ، كتــــاب الطهـــــارة  ٢ج : ، ونقلــ

، الطبعة  ١٦١٧، ح  ١٢٩، ص  ٢٩، باب  ٢ج : ، ونقله النوري في المستدرك  ٣، ح  ٣٩باب : الاحتضار 
  .، الطبعة الحجرية ١، ح  ٢٩، باب  ٩٢، ص  ١الحديثة ، وفي ج 

، بــاب  ١٥، الطبعــة الحديثــة ، ونقلــه في ج  ١٧٩٦٧، ح  ١٨٩، ص  ٧٥، بــاب  ١٥ج : ونقلــه في المســتدرك 
  وندي في لب اللباب ، وسمّى الشابعن القطب الرا ١٧٩٣٣ـ ح  ١٩٦، ص  ٧٥

    



 

  : يقول المؤلّف 
تأمّل في هذا الحديث جيداً ، وانظر كم هـو أثـر العقـوق فمـع انّ هـذا الشـاب كـان مـن 

ــس عنــد وســادته ، ولقنــه بنفســه الشــريفة   الصــحابة وان  نــبي الرحمــة  قــد عــاده زائــراً وجل
كلمة الشهادة ، ومع كـل ذلـك فلـم يـتمكن علـى النطـق بتلـك الكلمـة إلاّ بعـدما رضـيت عنـه 

  .مّه ، وحينئذٍ انطلق لسانه فقال كلمة الشهادةا
  : كسي المؤمن 

  :  وروي أيضا  عن الامام الصادق 
مَن كسا أخاه كسوة شتاء أو صـيف كـان حقـا  علـى االله أن يكسـوه مـن ثيـاب الجنـّة « 

  .)١(» ، وأن يهوّن عليه سكرات الموت وأن يوسع عليه في قبره 
  : اطعام المؤمن الحلوى 

  :  وروي عن الرسول الأكرم 
  .)٢(» من اطعم أخاه حلاوة أذهب االله عنه مرارة الموت « 

  ومِن  الامور الاُخرى التي تنفع في تعجيل راحة المحتضر قراءة سورة يس * 
__________________  

، وفي البحار  ٧، ح  ٢٣٢، ص  ٨١: ، وفي البحار  ٦٨، ح  ٧٥، ص  ٧٤ج : ونقله في البحار )  الحارث (
  .١، ح  ٣٤٢، ص  ٩٥ج : 
، ورواه عن  ١ح : باب مَن كسا مؤمنا  : ، كتاب الإيمان والكفر  ٢٠٤، ص  ٢ج : رواه الكليني في الكافي ) ١(

  : ، وتكملة الحديث  ٣٨٠، ص  ٧٤ج : ا لسي في البحار 
ـــذَا  (: االله عــز  وجـــل  في كتابـــه  وأن يلقــى الملائكـــة اذا خــرج مـــن قـــبره بالبشــرى وهـــو قـــول«  وَتَـتـَلَقَّــاهُم  الْمَلاَئِكَـــة  هَٰ

ون   ي كُنتُم  توُعَدُ   .» )يَـوْمُكُم  الَّذِ
في ذكـــر أشـــياء مـــن المـــأكولات والمشـــروبات وكيفيـــة (، فصـــل  ١٤١ص : رواه القطـــب الراونـــدي في الـــدعوات ) ٢(

، ونقله  ٣٣، ح  ٤٥٦، ص  ٧٥، وفي ج  ٢٨٨ص ،  ٦٦، ونقله ا لسي في البحار ، ج  ٣٥٩، ح ) تناولها
  . ، الطبعة الحديثة ٢٠١٥٢، ح  ٣٥٥، ص  ١٦ج : في المستدرك 

    



١١٢ 

  . )٢( وكلمات الفرج عنده )١( والصافات
  :  وروى الشيخ الصدوق عن الامام الصادق * 
  كان ذلك أماناً من شدة سكرات الموت ،   )١( مَن صام يوما  من آخر هذا الشهر« 

__________________  
 ٥ح : باب اذا عسر على الميت المـوت واشـتد عليـه النـزع : كتاب الجنائز : روى الكليني في الكافي الشريف ) ١(

ند قم يابني فاقرا ع: رأيت أبا الحسن يقول لابنه القاسم : بالإسناد عن سليمان الجعفري قال  ١٢٦، ص  ٣، ج 
غ )  والصــفات صــفا   (رأس أخيــك  تىّ تســتتمها ، فقــرأ فلمــا بلــ تى ، فلّمــا )  أهــم اشــد  خلقــا  أمّــن خلقنــا(حــ قضــى الفــ

ي وخرجــوا أقبــل عليــه يعقــوب بــن جعفــر ، فقــال لــه  جِّ ت اذا نــزل بــه يقــرأ عنــده : سُــ ــ يــس والقــرآن  (كنّــا نعهــد المي
  ).رأ عبد  مكروب  من موت قط إلا  عجّل االله راحتهيا بني لم يق: وصرت تأمرنا بالصافات ، فقال )  الحكيم

 ) ( الخ. .. لم يقرأ عبد   (، عن الكافي بدل  ١، ح  ٤١أبواب الاحتضار ، باب : كتاب الطهارة : وفي الوسائل 
  ). قط الا  عجل االله راحته» ومن موت « لم تقرأ عند مكروب 

  : منها ما رواه الكليني في الكافي الشريف بروايات عدة منها : وردت في روايات كثيرة ) ٢(
  : قال  عن أبي جعفر  بإسناد صحيح عن زرارة 

ــزع فلقنـــه كلمـــات الفـــرج  ي العظـــيم (اذا ادركـــت الرّجـــل عنـــد النـ ــ ،  لا إلـــه إلاّ االله الحلـــيم الكـــريم ، لا إلـــه إلاّ االله العلـ
سبحان االله رب  السماوات السبع ورب  الأرضين السبع وما فيهنَّ وما بينهنَّ وما تحتهن  ورب  العرش العظيم والحمد 

  ).  الله رب  العالمين
  . ١٢٢، ص  ٣، ج  ٣ح : باب تلقين الميت : كتاب الجنائز : الكافي 

كان أمير : قال  عن أبي عبداالله  بالإسناد الى عبداالله بن ميمون القداح ١٢٤، ص  ٣، ج  ٧وروى في ح 
لا إلــه إلا  االله العلــي العظــيم ســبحان االله رب : قــل : اذا حضــر أحــدا  مــن أهــل بيتــه المــوت  قــال لــه  المــؤمنين 

اذا فــ (الســماوات الســبع ورب الأرضــين الســبع ومــا فــيهنَّ ومــا بينهمــا   ورب  العــرش العظــيم والحمــد الله رب العــالمين 
  ).  اذهب فليس عليك بأس  : قالها المريض قال 

  :  ، بإسناد صحيح عن أبي عبداالله  ١٢٤، ص  ٣، ج  ٩وروى في ح 
صـلى االله عليـه فقـال لـه رسـول االله . دخـل علـى رجـل مـن بـني هاشـم وهـو يقضـي صلى االله عليه وآلـهان  رسول االله 

ظـيم ، لا إلـه إلاّ االله الحلـيم الكـريم ، سـبحان االله ربّ السـماوات السـبع وربّ لا إله إلا  االله العلي الع : (قل :  وآله
صــلى االله عليــه فقــال رســول االله : فقالهــا )  الأرضــين الســبع ومــا بيــنهن  ورب  العــرش العظــيم والحمــد الله رب  العــالمين

  ).  الحمد الله الذي استنقذه من النار : ( وآله
ولى واالله تعالى أعلم. الظاهر ان  الكلمات وحدة: أقول    .أتم الروايات الصحيحة الاُ

  . يعني شهر رجب الأَصب) ٣(
    



 

  . )١(» وأمانا  له من هول المطلع وعذاب القبر 
  : واعلم ان  لصيام أربعة وعشرين يوما  من رجب ثواب عظيم فمن جملته * 
ومـَن صــام  مـِن رجــب أربعـة  وعشــرين يومـا  فــإذا نـزل بــه مـن ملــك المـوت تــراءى لــه في « 

صــورة شــاب عليــه حلـّـة مــن ديبــاج أخضــر علــى فــرس مــن أفــراس الجنــان وبيــده حريــر أخضــر 
ممسّــك بالمســك الاذفــر وبيــده قــدح مــن ذهــب مملــوء مــن شــراب الجنــان ، فســقاه عنــد خــروج 

ت ثم  يأخـــذ روحــــه في تلـــك الحريــــر فتفـــوح منهــــا رائحــــة نفســـه ، يهــــوّن بـــه عليــــه ســـكرات المــــو 
  . )٢(»  يستنشقها أهل سبع سماوات فيظل في قبره رياّن حتى  يرد حوض النبي 

  :  وقد روي عن الرسول الأكرم * 
االله أحـد ثـلاث  مَن صلى الليلة السابعة من رجب أربع ركعات بالحمـد مـرّة وقـل هـو« 

عنـد الفـراغ  مراّت ، وقل اعوذ برب الفلق ، وقل اعوذ برب الناس ، ويصلي على النبي 
) ســبحان االله والحمــد الله ولا إلــه إلا  االله واالله أكــبر(عشــر مــراّت ، ويقــول الباقيــات الصــالحات 

صــام شــهر رمضــان واســتغفرت لــه عشــر مــراّت ؛ اظلــه االله تحــت ظــل  عرشــه ويعطيــه ثــواب مَــن 
الملائكة حتى  يفرغ من هذه الصلاة ويسهّل عليه النزع وضـغطة القـبر ولا يخـرج مـن الـدنيا حـتى  

  . )٣(» يرى مكانه في الجنّة وآمنه االله من الفزع الأكبر 
  :  وروى الشيخ الكفعمي عن الرسول الأكرم * 
 كل يوم عشراً غفر االله تعالى له أربعة آلاف كبيرة ، ووقاه مَن قال هذه الكلمات في« 

من شرّ الموت ، وضغطة القبر ، والنشور ، والحسـاب ، والأهـوال كلهـا وهـو مائـة هـول أهو ـا 
  . »الموت ، ووقي مِن شرِّ ابليس وجنوده ، وقضي دينه وكُشِفَ همهّ وغمّه وفرِّج كربه 

__________________  
، ا لـس الرابـع ، ح  ٢٣ص : ، ورواه في الأمـالي  ٣، ح  ١٨ص : ق في فضائل الأشهر الثلاثة رواه الصدو ) ١(
  .٦، ح  ٣٣ـ  ٣٢، ص  ٩٧ج : ، ونقله ا لسي في البحار  ٧
  .١، ح  ٨٠، ا لس  ٤٣٢ص : رواه الصدوق في الأمالي ) ٢(
  . الحجرية الطبعة ٦٥٢ـ  ٦٥١ص : رواه السيّد ابن طاووس في اقبال الأعمال ) ٣(

    



١١٤ 

  : وهي هذه 
أعدَدتُ لِكُلّ هولٍ لا إله إلاّ االله ، وَلِكُلّ هَمٍّ وَغَمٍّ ما شاء االلهُ ، وَلِكُـلّ نعِمَـةٍ الحَمـدُ « 

اللهِ ، وَلِكُلّ رَخـاءٍ الشُّـكرُ اللهِ ، وَلِكُـلِّ اعُجُوبـَةٍ سُـبحان االلهِ ، وَلِكُـلّ ذَنـبٍ أسـتَغفِرُ االله ، وَلِكـلّ 
الله وإنا اليه راجعون ، وَلِكُلّ ضيقٍ حَسبيَ االلهُ ، وَلِكلّ قَضاءٍ وَقَدَرٍ تَـوكََّلتُ علـى االلهِ مُصيبَة  إنا 

، وَلِكُلّ عَـدُوٍّ اعتَصَـمتُ بـااللهِ ، وَلِكُـلّ طاعـةٍ وَمَعصِـيَةٍ لا حَـولَ ولا قـوهَ إلاّ بـاالله العَلـيِّ العظـيم 
 «)١( .  

ذا قيــل ســـبعين مـــرةًّ ، فمــن جملـــة هـــذا واعلــم ان  للـــذكر الشــريف الآتي فضـــل عظـــيم ا* 
  : الفضل انهّ يبشر حين موته وهذا الذكر هو 

  .)٢(» يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أحكم الحاكمين « 
  : انهّ قال  وروى الشيخ الكليني عن الامام الصادق * 
لا تملّوا مِن قراءة اذا زلزت الارض زلزالها فانهّ من كانت قراءته  ـا في نوافلـه لم يصـبه « 

االله عزّ وجل بزلزلة أبداً ، ولم يمت  ا ، ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الـدنيا حـتىّ يمـوت وإذا 
  مات نزل عليه ملك كريم من عند ربه فيقعد عند 

__________________  
ــه ا ) ١( ــه في البحــــار نقلــ ــي أعلــــى االله تعــــالى مقامــ ــد الأمــــين ٥، ص  ٨٧ج : لســ ولم نجــــده في النســــخة . عــــن البلــ

ــة ـــفينة . المطبوعــــ ــــف في الســـ ــتدرك  ٣٩٧، ص  ٢ج : ورواه المؤلــّ ـــ ــــوري في المسـ ، ح  ٣٨٩، ص  ٥ج : ، ورواه النــ
  .الطبعة الحديثة ٦١٤٠

ــوع  ــباح الكفعمــــي المطبــ ــبر موجــــود في مصــ ــد في . ســــير بالفــــاظ الخــــبر، بــــاختلاف ي ٨٣ص : والخــ ــدعاء فواحــ ــا الــ أمــ
  .مصباح الكفعمي وفي البحار وفي السفينة

  . ٥٨٠، ح  ٢١٥ص : ذكره القطب الراوندي في الدعوات ) ٢(
، كتـــاب الـــذكر والـــدعاء ،  ٤٦٢، ص  ٩٥، ونقلـــه في ج  ٨، ح  ٦٤، ص  ٨٢ج : ونقلـــه ا لســـي في البحـــار 

وقـد رواهـا . ، وقـد نقـل الروايـة في كـلا الموضـوعين عـن دعـوات الراونـدي ٢٠باب الدعوات المأثورة غير المؤقتة ، ج 
يـا أسمـع السـامعين ، : مـن قـال سـبعين مـرّة « :  عليه السلاممرسلة ، قال  عليه السلامالقطب عن الامام الصادق 

ويـا أســرع الحاسـبين ويــا أحكـم الحــاكمين ، فأنـا ضــامن لـه دنيــاه وآخرتــه أن )  ل. المبصــرين خ (ويـا أبصــر النـاظرين 
  . انتهى الحديث» يلقاه االله ببشارة عند الموت ، وله بكل كلمة بيت في الجنة 

    



 

  .)١(» االله فانهّ كان كثيرا  يذكرني يا ملك الموت ارفق بولي  : رأسه فيقول 
*  **  

  العَقبَة  الثانيَِة  

  العديلة  عند الموت
يعـــني العـــدول مـــن الحـــقّ الى الباطـــل في وقـــت المـــوت ، وذلـــك أن يحضـــر الشـــيطان عنـــد 

  . المحتضر ، ويوسوس له حتىّ يوقعه في الشك ، فيخرجه من الإيمان
  . )٢( ولذا ورد في الأدعية الاستعاذة منها

  :  وقال فخر المحققين 
فـــــإذا أراد الانســـــان أن يســـــلم مـــــن هـــــذه الأشـــــياء فليستحضـــــر أدلـــــة الإيمـــــان  )٣( ... (

والاصول الخمس بالأدلة القطعية ويصفي خاطره ، ويخلـي سـرهّ ، فيحصـل لـه يقـين تـام فيقـول 
  : عند ذلك 
يـني وأنـت خـير مسـتودع اللّهمَّ يـا أرحـم الـراحمين اني  قـد اودعتـك يقيـني هـذا وثبـات د« 

  ثم  يخزي » وقد أمرتنا بحفظ الودائع فردّه علي  وقت حضور موتي 
__________________  

  .٦٢٦، ص  ٢ج : الكافي ) ١(
في الاقبــال ، في عمـــل أول ليلــة مــن رجــب انـّـه كــان أبــو الحســـن الأول  منهــا مــا رواه الســيّد ابــن طــاووس ) ٢(
ــك مـــن « : ثم  ذكـــر دعــاءا  الى أن قـــال  .. يقــول وهــو ســـاجد بعــد فراغـــه مــن صـــلاة الليــل  اللّهــم  اني  اعـــوذ ب

  . »الخ  .. العديلة عند الموت ، ومن شر المرجع في القبور ، ومن الندامة يوم الازفة
  .٣، ح  ٣٨٣، ص  ٩٨ج : ، وعنه في بحار الأنوار  ٦٣٢ص : راجع اقبال الأعمال 

في المسـتدرك  رحمـه االله، الطبعة الحديثة المحققـة ، ونقلـه النـوري  ١٤١ص ) عليه السلام فقه الرضا  (ما في : ومنها 
عليـه ، عـن الامـام الصـادق  ٥٥٢٢، ح  ٥، كتاب الصلاة ، أبواب سجدتي الشـكر ، بـاب  ١٤٣، ص  ٥ج : 

  . ». .اللّهم  اني  اعوذ بك من العديلة « : انهّ كان يقول في سجدته  السلام
  ).اللّهم  اني  اعوذ بك من العديل عند الموت. .. ( ٥١، ح  ٢٢٩، ص  ٨٦ج : وفي البحار 

انّ العديلة عند الموت تقع ، فانهّ يجيء الشـيطان ويعـدل الانسـان عنـد المـوت ويخرجـه مـن « :  ٥وأول كلامه ) ٣(
  . »الخ  .. منها فإذا أراد الانسان أن يسلم الإيمان فيحصل له عقاب النيران وفي الدعاء قد تعوّذ الائمة 
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فعنـد . الشيطان ويتعوذ منه بالرحمن ، ويودع ذلك االله ويسأله أن يرَدّه عليـه وقـت حضـور موتـه
  .)١( ) ذلك يسلم من العديلة عند الموت قطعا  

ـــق رأي هـــذا الأجـــل فـــان  قـــراءة دعـــاء العديلـــة المعـــروف واستحضـــار معنـــاه في  فعلـــى طب
  . الذهن نافع للحفظ من خطر العديلة عن الموت

سـألت أبـا عبـد االله : عن محمد بن سليمان الديلمي قال  وروى الشيخ الطوسي * 
مسـتقر ومسـتودع فعلمـني شـيئا  جعلـت فـداك أن شـيعتك تقـول ان  الإيمـان : ، فقلت لـه  

  . اذا أنا قلته استكملت الإيمان
  : قل في دبر كل صلاة فريضة :  قال 
ــد  «  ــة  قِبلَــة   رَضــيت  بــاالله  ربــّا  وَبمِحمَّ ــا  وبالاســلام دينــا  وَبِــالقُرآن  كِتابــا  وَبالكَعبَ نبَيّ

وَباِلحَسَـــن  والحُسَـــين  وَعَلـــي بـــن الحســـين  وَمحُمَّـــد  بـــن علـــي وجَعفَـــر  بـــن محَُمَّـــد  وَبعَِلِـــيٍّ وَليــّـا  واِمامـــا  
وَموُسى بن جَعفَر  وَعَليَّ بن مُوسى ومحَُمَّد  بن عَلـيٍّ وعَلـي بـن محَُمَّـد  واَلحَسـَن  بـن عَلـيِّ والحُجَّـة  

ِ ــم أئمَِّــةً فارضِــني لهَـُـم إِنَّــكَ عَلــى كُــلِّ  بــن الحَسَــنِ صَــلواتُ االله عَلَــيهِم أئَِمَــةً ، الُّلهــمَّ إنيّ رَضــيتُ 
  .)٢(» شَيء  قدير  

  : ومن الامُور النافعة لهذه العقبة 
  : ففي الحديث أن ملك الموت قال . المواظبة على أوقات الصلوات الفريضة

انهّ لـيس في شـرقها ولا في غر ـا أهـل بيـت مَـدَرٍ ولا وَبـَرٍ إلاّ وأنـا اتصـفحهم في  .... « 
  .ل يوم خمس مراّتك

  انمّا يتصفحهم في مواقيت الصلاة ، فان كان ممنّ يواظب :  فقال رسول االله 
__________________  

الطبعة الحجريـة ، عـن ارشـاد  ٧١ص ) معالم الزلفى(نقل النص  العلاّمة الثاني السيّد هاشم البحراني في كتاب ) ١(
ظ الشــهادتين والاقــرار بالأئمــة « : لــنص المسترشــدين ، وتكملــة ا ويقــول أيضــا  إن أراد الســلامة مِــن منكــر ونكــير لفــ

ك هــذه الاقــرار بــك وبــالنبي والأئمــة : بيقــين صــادق وصــفاء خــاطر ثم  يقــول   يــا االله يــا رحمــن يــا رحــيم اودعتــ
انتهـى  » لم من مساءَلة منكر ونكير قطعا  وأنت خير مستودع فرده علي  في القبر عند مساءَلة منكر ونكير فانهّ يس

  .كلامه رفع مقامه
  . ٤١٢، ح  ١٠٩، ص  ٢ج : التهذيب للشيخ الطوسي ) ٢(

    



 

، ونحـّى عنـه ملـك  عليها عنـد مواقيتهـا لقنـه شـهادة أن لا إلـه إلا  االله محمـّدا  رسـول االله 
  . )١(» الموت ابليس 

  : انهّ كتب إلى بعض الناس  وروى عن الامام الصادق * 
إن أدرتَ أن يخُـــتَمَ بخـــير عَمَلُـــكَ حـــتىّ تقُـــبَض وأنـــت في أفضـــل الأعمـــال ، فعظــّـم الله « 

نعَِمــة في معاصــيه ، وأن تَغتـَــرَّ بحلمــه عنــك ، واكــرم كــلَّ مَــن ] ل. خ. لا تبــذل[حقّــه أن تبــذل 
أو ينتحل مودتنا ، ثمَّ ليس عليك ، صـادقاً كـان أو  » ]  )٢( .خ. الا تبذل من   [وجدته يذكرنا 

  .)٣(» كاذباً ؛ انمّا لك نيتك ، وعليه كذبه 
ومـن النـافع لحصـول حسـن العاقبـة والوصـول مـن الشـقاوة الى السـعادة : يقول الفقير * 

  : قراءة الدعاء الحادي عشر من الصحيفة الكاملة : 
  . )٤(» الخ ...  يا مَن ذكره شرف للذاكرين« 

الباقيـــــات  (وقـــــراءة دعـــــاء التمجيـــــد المنقـــــول في الكـــــافي وغـــــيره ، وقـــــد نقلـــــه في كتـــــاب 
  . )٥( بعد أدعية الساعات)  الصالحات

__________________  
، ونقلـــه عنـــه الحـــر  ٢، ح ) اخـــراج روح المــؤمن والكـــافر(، كتـــاب الجنـــائز ، بـــاب  ١٣٦، ص  ٣ج : الكــافي ) ١(

، وفي الوســائل  ٤، ح  ٣٦، كتــاب الطهــارة ، أبــواب الاحتضــار ، بــاب  ٦٦٣، ص  ٢ج : ائل العــاملي في الوســ
  .٥، ح  ١، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، باب  ٧٩، ص  ٣ج 

  .للشيخ الصدوق) عيون أخبار الرضا (في نسخة ) ٢(
،  ٣٥١، ص  ٧٣ج : لسي في البحـار ، ونقله عن ا  ٤، ص  ٢ج : رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا ) ٣(

، عــــن الخصــــال للصــــدوق عــــن المفســــر أحمــــد بــــن  ١٥، ح  ١٩٥، ص  ٧٨، وج  ٣٠٣، ص  ٧٤، وج  ٤٩ح 
إن « : الى بعــض النــاس  كتــب الصــادق : قــال  الحســن الحســيني عــن أبي محمّــد العســكري عــن آبائــه 

  .ال المطبوعولكننا لم نجده في الخص» الخ . .. اردت
ولى) دعاؤه بخواتم الخير(،  ١١الدعاء : الصحيفة السجادية الكاملة ) ٤(   .الفقرة الاُ
، كتاب  ٥١٦، ص  ٢ج : في الكافي الشريف  روى الكليني بسنده موثق عن الامام الصادق : أقول ) ٥(

  .٢، ح ) ما يمجد به الرب تبارك وتعالى نفسه(الدعاء باب 
ان  االله « : قــال  عليــه الســلام، بســند موثــق أيضــاً ، عــن أبي عبــداالله  ٢٨ص : ورواه الصــدوق في ثــواب الأعمــال 

فمن مجّد االله بما مجّد به نفسه ثم  كـان في حـال شـقوة حوّلـه . تبارك وتعالى يمجد نفسه في كل يوم وليلة ثلاث مراّت
وجل  الى سعادة يقول    :االله عزّ
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  .)١( ة الواردة في يوم الأحد من ذي القعدةوأن يصلي الصلا* 
  : والمداومة على هذا الذكر الشريف * 

ذ  هَدَيْـتـَنَا وَهَب  لنََا مِن لَّدُنك  رَحمَْة  إنَِّك  أنَت  الْوَهَّاب   ( غ  قُـلُوبَـنَا بَـعْد  إِ   . )٢( )ربََّـنَا لا  تزُِ
 __________________  

ــت  ربُّ ا ت االله  لا الــه إلا  أن ت الــرحمن الــرحيم:  لعــاليمنأنــ ت االله لا إلــه إلا  أنــ ــ ــز ،  أن ت العزي ــ ت االله لا الــه إلا أن أنــ
أنـت االله لا إلـه إلا  ،  أنت االله لا إله إلا  أنت الغفور الـرحيم،  الكبير أنت االله لا إله أنت مالك يوم الدين] العلي[

ت منـك بـُدِأ الخلـق،  أنت العزيز الحكـيم ت االله لا إلـه إلا  أنـ ،  وإليـك يعـود] ثـواب الأعمـال .بـَدء  كـُلِّ شـيء  خ[ أنـ
أنت االله لا إله ،  لا إله إلا  أنت خالِق الخير والشر  ] الذي[أنت ،  لا إله إلا  أنت لم تزل ولا تزل] الذي[أنت االله 

ت االله ،  وا  أحـد  أنت االله لا إلـه إلا  أنـت احـد  صـمد  لم يلـد ولم يولـد ولم يكـن لـه كفـ،  إلا  أنت خالق الجنّة والنار أنـ
هـو االله الخـالق ،  لا إله إلا  أنت الملك القدوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان االله عمّا يشركون

الى آخر السورة . .. البارىء المصوّر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم
ح لأن آخـــر الســـورة  .لا يوجـــد في ثـــواب الأعمـــال في الكـــافي ولكـــن( ــ . .. (والظـــاهر أن مـــا في ثـــواب الأعمـــال أصـ

ك] ل ثواب الأعمال .المتعال خ[أنت االله لا إله إلا  أنت الكبير ،  ) ٢٤الحشر الآية ) العزيز الحكيم  والكبرياء رداوُ
«.  
ــس بــن مالــك ٣٠٨ص :  في الاقبــال روى الســيّد ابــن طــاووس :  أقــول )١( خــرج رســول االله :  قــال،  عــن أن

   ؟يا أيهّا الناس مَن كان منكم يريد التوبة:  يوم الأحد في شهر ذي القعدة فقال 
  . كلنا نريد التوبة يا رسول االله: قلنا 

كعـــة فاتحـــة الكتـــاب مـــرّة وقـــل هـــو االله أحـــد اغتســـلوا وتوضـــأ واوصـــلّوا أربـــع ركعـــات واقـــرأوا في كـــل ر :  فقــال 
: ثلاث مـراّت والمعـوذتين مـرةّ ، ثمّ اسـتغفروا سـبعين مـرّة ثمّ اختمـوا بـلا حـول ولا قـوة إلاّ بـاالله العلـي العظـيم ثمّ قولـوا 

  .يا عزيز يا غفار اغفر لي ذنوبي وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات فانهّ لا يغفر الذنوب إلا  أنت
ك :  االله عليــه وآلــهصــلى ثم قــال  تي فعلهــا إلا  نــودي مــن الســماء يــا عبــداالله اســتأنف العمــل فانــّ مــا مِــن عبــد مِــن امــ

ك وذريتــك ك وعلــى أهلــ ت العــرش أيهــا العبــد بــورك عليــ ك مــن تحــ وينــادي . مقبــول التوبــة مغفــور الــذنب وينــادي ملــ
لعبـد تمـوت علـى الإيمـان ، ولا اسـلب مناد آخر أيها العبد تُرضي خصماؤك يـوم القيامـة ، وينـادي ملـك آخـر أيهـا ا

ك الــدين ويفســح في قــبرك وينــوّر فيــه ، وينــادي منــاد آخــر  أيهــا العبــد يرضــى أبــواك وإن كانــا ســاخطين وغفــر : منــ
أنـا الـذي آتيـك مـع  عليـه السـلامينـادي جبرئيـل . لأبويك ذلك ولذريتك وأنت في سعة من الرزق في الدنيا والآخرة

  .الحديث.. يرفق بك ولا يخدشك أثر الموت انمّا تخرج الروح من جسدك سلا   أن عليه السلامملك الموت 
  .٨الآية :  سورة آل عمران )٢(

    



 

  . )١(والمواعظة على تسبيح الزهراء * 
  .)٢( )محمّد نبي االله وعلي  ولي االله(والتختم بخاتم عقيق ، وبالخصوص اذا كتب عليه * 

__________________  
اكثـروا مـن (:  قـال أبـو عبـد االله :  عن سماعة بـن مهـران قـال،  ١٦٤ص ،  ١ج :  العياشي في تفسيرهروى 

  ). لا تأمنوا الزيع»  ربنَا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا«  أن تقولوا
فانـّه معــرض . أي أن الخـبر يـأمر بالمداومـة علـى هـذا الـذكر الشـريف لأجــل أن يـدفع عـن أن يـأمن السـالك مـن الزيـع

  .  ي عن الاطمئنان بالنفس والإيمان المحصل من عدم الزيغ» لا تأمنوا الزيغ «  عليه السلامدائماً للزيغ ، فقوله 
ورد في الأخبار الشريفة متواترا  في فضل تسبيح الزهراء صلوات االله وسلامه عليها عقيب الصلاة وقبـل :  أقول )١(

  :  وإليك بعض ذلك،  النوم
ني بإســناد صــحيح عــن البــاقر روى الك مــا عبــد االله بشــيء مــن التحميــد افضــل مــن تســبيح « : قــال  عليــه الســلامليــ
. » عليهـــا الســـلامفاطمـــة  صـــلى االله عليـــه وآلـــهولـــو كـــان شـــيء أفضـــل منـــه لنحلـــه رســـول االله  عليهـــا الســـلامفاطمـــة 
ــي  ١٤، ح  ٣٤٣، ص  ٣ج : الكـــــافي  ـــذيب للطوســــ ــ ١٦٦، ح  ١٠٥، ص  ٢ج : ، التهـــ وفيــــــه . ٢٣اب ، بــــ

ت أبــا عبــداالله : أيضـاً بإســناد صــحيح ، عــن أبي خالــد القمـاط قــال  عليهــا  تســبيح فاطمــة: يقــول  عليـه الســلامسمعــ
، ح  ٣٤٣، ص  ٣ج : الكافي « في كل يوم في دبر كل صلاة أحب  إلي  من صلاة ألف ركعة في كل يوم السلام 

١٥ .  
  . ٢، ح  ١ح  ٩كتاب الصلاة ، أبواب التعقيب ، باب : الوسائل 

كـان مـن الـذاكرين االله  عليهـا السـلام   مـَن بـات علـى تسـبيح فاطمـة« : انهّ قال  عليه السلاموروي عن أبي عبد االله 
  .٤، ح  ١١كتاب الصلاة ، أبواب التعقيب ، باب : الوسائل » كثيرا والذاكرات 

أي أمــير المـــؤمين ) في أحوالــه (بــاب ،  ٣٠٢ص ،  ٣ج :  في مناقــب آل أبي طالــب لابــن شهرآشــوب )٢(
ــــه(  ـــه وخاتمــ ــــار) في لوائـــ ـــي في البحــ ــــه ا لســـ ـــن آبائــــــه،  ٦٢ص ،  ٤٢ج :  ونقلــ ــــن جعفــــــر عـــ ـــن موســــــى بــ  عـــ
ّــا كلّــم االله موســى بــن عمــران علــى جبــل طــور ســيناء اطلــع علــى الأرض اطلا« :  قــال النــبي   عــة لم

ب كفَّ لا بسك اذا تولى  عليا  :  وقال،  فخلق من وجهه العقيق    .» بالنار أقسمت  على نفسي أن لا أعذّ
ني  ــق : قــال  في الكــافي الشــريف بإســناد صــحيح عــن الرضــا  وروى الكليــ العقيــق ينفــي الفقــر ولــبس العقي

  ). النفاق(ينفي 
تختمــوا بــالعقيق فانــّه مبــارك ومــن « :  قــال رســول االله : قــال  وروى أيضــا  بالاســناد عــن أبي عبــداالله 

  .»تختّم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى 
  هلا  تختمت« :  انهّ قطع عليه الطريق فقال  شكا رجل الى النبي :  ؛وروى 

    



١٢٠ 

  . )١( في كل  جمعة)  قد أفلح المؤمنون (وقراءة سورة * 
  بسم االله الرحمن (وقراءة سبع مراّت بعد صلاة الصبح وصلاة المغرب * 

__________________  
  . ٤٧١،  ٤٧٠ص ،  ٦ج :  الكافي»  بالعقيق فانهّ يحرس من كل سوء

صـلى االله عليــه انـّـه أمـر رســول االله : الطبعــة الحجريـة  ٣٧٦، ص  ١ج : في السـفينة  رحمــه االلهي وروى المؤلـّف القمـّ
بـــأن يـــنقش في خاتمـــه محمّـــد بـــن عبـــداالله فـــنقش النقــاش فأخطـــأت يـــده فـــنقش عليـــه محمّـــد رســـول االله ، فأخـــذه  وآلــه

  ).علي ولي االله(فإذا تحته منقوش  لهصلى االله عليه وآوتختم به ، فلما أصبح النبي  صلى االله عليه وآلهرسول االله 
صــلى االله عليــه اعطــى رســول االله : ، بالإســناد عــن ابــن عبــاس قــال  ٧١٤ص : وروى الشــيخ الطوســي في الأمــالي 

ط هــذا الخــاتم ليــنقش عليــه محمّـد بــن عبــداالله ، فأخــذه أمــير المــؤمنين : فقــال  عليــه الســلامعليــا   وآلـه عليــه يــا علـي اعــ
فـنقش النقـاش وأخطـأت يـده فـنقش  علـيهم السـلامش ، فقـال لـه انقـش عليـه محمّـد بـن عبـداالله فأعطاه النقا السلام

ما فعل الخاتم؟ فقـال هـو ذا فأخـذه ونظـر الى نقشـه : فقال  عليه السلامعليه محمّد رسول االله ، فجاء أمير المؤمنين 
  . ، فقال ما أمرتك  ذا

  .صدقت ، ولكنَّ يدي أخطأت: فقال 
  .فقال يا رسول االله ما نقش النقاش ما أمرت به ، ذكر أن يده أخطأت فجاء به الى رسول االله 

فلما أصبح . يا علي أنا محمّد بن عبداالله ، وأنا محمّد رسول االله وتختم به: ونظر اليه ، فقال  فأخذه النبي 
  . نظر الى خاتمه فإذا تحته منقوش علي ولي االله النبي 

  يا جبرئيل كان كذا وكذا؟: فجاء جبرئيل فقال  فتعجب من ذلك النبي 
  . كتبت ما أرت وكتبنا ما أردنا  يا محمّد : فقال 

عن أمالي الشيخ الطوسي بإسناده الى زيد بن علي عن آبائـه  ٩١، ص  ١٦ج : ونقله العلامّة ا لسي في البحار 
  . ٧٢، ح  ٣٧، ص  ٤ج : ونقله في البحار » ... لعلي  صلى االله عليه وآلهرسول االله « : قال ، قال : 

  . ، طبعة النجف الأشرف ١٣٤ص : وروي في جامع الأخبار 
هكـذا في المطبوعـة ولعـل [نقَش فيـه محمـّد نـبي وعلـي ولي مَن صاغ خاتما  من عقيق فـ« : قال  عن أبي جعفر 

  .»وقاه االله ميتة السوء ولم يمت إلا  على الفطرة ] لفظ الجلالة ساقط كما هو الظاهر من ملازمات المقال
 مَــن« :  قــال بالإســناد الى أبي عبــداالله  ١٣٥في ثــواب الأعمــال ص  روى الشــيخ الصــدوق:  أقــول )١(

اذا كـان يـدمن قراء ـا في كـل جمعـة كـان مـن منزلـه في الفـردوس الأعلـى ] و[قرأ سورة المؤمنين خـتم االله لـه بالسـعادة 
   .» مع النبيين والمرسلين

    



 

  . )١( ) الرحيم ولا حول ولا قوة إلا  باالله العلي العظيم
ركعـة الحمـد وأن يصلي في ليلـة الثـاني والعشـرين مـن رجـب ثمانيـة ركعـات يقـرأ في كـل  * 

مرةّ وقل يا أيها الكافرون سبعة مراّت وبعد الفراغ يصلي على محمّد وآل محمّـد عشـرة مـراّت ، 
  .)٢( ويستغفر االله تعالى عشرة مراّت

  : انهّ قال  وروى السيّد ابن طاووس عن الرسول الأكرم * 
ومَــــن صــــلّى في الليلــــة السادســــة مــــن شــــعبان أربــــع ركعــــات يقــــرأ في كــــل  ركعــــة فاتحــــة « 

الكتاب مرةًّ ، وخمسين مرّة قل هو االله أحد ، قـبض االله روحـه علـى السـعادة ، ووسـع عليـه في 
اشـــهد ان لا إلـــه إلا  االله وان  محمّـــدا  عبـــده : قـــبره ويخـــرج مـــن قـــبره ووجهـــه كـــالقمر وهـــو يقـــول 

  . )٣(» ورسوله 
وان  لهــا فضــل   إن هــذه الصــلاة هــي بعينهــا صــلاة أمــير المــؤمنين : يقــول المؤلــّف * 

  .كثير
  : وقد رأيت من المناسب في هذا المقام أن أذكر حكايتين 

ولى    : الحكاية الاُ
  ـ وهو أحد رجال الطريقة ـ  )٤( حكي ان تلميذا  من تلاميذ الفضيل بن عياض

__________________  
  :  قال في الكافي الشريف بإسناد معتبر بقوة الصحيح عن أبي عبداالله  روى الشيخ الكليني  )١(

بسـم االله الـرحمن الـرحيم لا حـول لا قـوة إلا  بـاالله العلـي العظـيم سـبع مـراّت فانـّه : اذا صلّيت المغرب والغداة فقل « 
  .٥٢٨، ص  ٢ج : الكافي . »ولا سبعون نوعا  من أنوع البلاء من قالها لم يصبه جذام ولا برص ولا جنون 

ــــال الأعمـــــال )٢( ــــاووس في اقبـ ــيّد ابـــــن طـ ـــال الســـ بي ،  ٦٦٦ص :  قــ ــ ــــة عـــــن النـــ ـــلاة المرويـ ـــذه الصــ ــــر هــ ـــد أن ذكـ بعــ
تى  يـرى مكانـه في الجنـّة ويكـون موتـه علـى الاسـلام ويكـو :   ن لـه أجـر فإذا فعل ذلك لم يخرج من الـدنيا حـ

  .سعبين نبيّا  
  . الطبعة الحجرية،  ٦٩١ـ  ٦٩٠ص :  اقبال الأعمال )٣(
  :  الطبعة الحديثة ١٠٣ص ،  ٧ج :  في سفينة البحار قال المؤلّف  )٤(
ــة روى عــــن أبي عبــــداالله ( ــري أو كــــوفي عــــامي  ثقــ ــد بصــ ــاض الزاهــ ــيل بــــن عيــ ــلامالفضــ ــه الســ خة يرويهــــا  عليــ ، لــــه نســــ

  ن زهدة عصره ، ذكر الصوفية له كرامات وماقات ويحكى انهّالنجاشي وكان م
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وكــان يعــد  مــن أعلــم تلاميــذه لمّــا حضــرته الوفــاة دخــل عليــه الفضــيل وجلــس عنــد رأســه 
  .وقرأ سورة ياسين

فسـكت الاسـتاذ ، ثمّ لقنـه فقـال . يا اسـتاذ لا تقـرا هـذه السـورة: فقال التلميذ المحتضر 
  .قل لا إله إلا  االله: له 

  .لا اقولها ، لأني بريء منها: ال فق
  .ثم  مات على ذلك

فـــدخل منزلـــه ولم يخـــرج . فاضـــطرب الفضـــيل مـــن مشـــاهدة هـــذه الحالـــة اضـــطرابا  شـــديدا  
  . ثم  رآه في ا لنوم وهويسحب به الى جهنّم. منه

  . بأي شيء نزع االله المعرفة منك ، وكنت اعلم تلاميذي: فسأله الفضيل 
  : بثلاثة أشياء : فقال 
  . النميمة فاني  قلت لأصحابي بخلاف ما قلت لك: أولها 

  .بالحسد ، حسدت أصحابي: والثاني 
ث  ت الى الطبيــب فســألته عنهــا فقــال تشــرب في كــل ســنة : والثالــ ت بي علــة فجئــ ــ كان

  . قدحاً من الخمر ، فانّ لم تفعل بقيت بك العلة
  . فكنت اشرب الخمر تبعا  لقول الطبيب

  .)١( الثلاثة التي كانت في  ساءت عاقبتي ومت على تلك الحالةولهذه الأشياء 
__________________  

ل أمره يقطـع الطريـق بـين ابيـورد وسـرخس وعشـق جاريـة فبينمـا يرتقـي الجـدران إليهـا سمـع تاليـا  يتلـوا   (: كان في أوّ
ن تخَْشَع  قُـلُوبُـهُم  لـِذكِْر  اللَّـه   ن  للَِّذِين  آمَنُوا أَ يـارب قـد آن ، فرجـع وآوى : فقـال . ١٦الآيـة : سـورة الحديـد  ) ألمََ  يأَْ

حتىّ نُصبح فانّ فضيلاً على الطريق يقطـع علينـا ، : نرتحل ، وقال بعضهم : الى خربة فإذا فيها رفقة فقال بعضُهم 
ت وفاتــه يــوم عاشــوراء ســنة  تىّ مــات وكانــ  اتولــه كلمــ). ١٨٧(فتــاب الفضــيل وامــنهم ، وحكــي انـّـه جــاور الحــرم حــ

الصائم والمريض والمسافر ؛ وقال ثـلاث خصـال يقسـين : ثلاثة  لاينبغي أن يُلاموا على سوء الخلق والغضب : منها 
كـان لفضـيل ولـد اسمـه علـي  وكـان أفضـل مـن أبيـه في الزهـد : كثرة الأكل وكثـرة النـوم وكثـرة الكـلام ، قيـل : القلب 

جد الحـرام واقفـا  بقـرب مـاء زمـزم فسـمع والعبادة الا  أنهّ لم يتمتع بحياته كثـيرا  وكـان  سـبب موتـه انـّه كـان يومـا  في المسـ
ى الْمُجْــرمِِين  يَـوْمَئِــذ  مُّقَــرَّنِين  في  الأَْصْــفَاد   (قارئــا  يقــرأ  ــرَ ســورة  )سَــراَبيِلُهُم مِّــن قَطِــراَن  وَتَـغْشَــى  وُجُــوهَهُم  النَّــار  * وَتَـ

  ). فصعق ومات. ٥٠ـ  ٤٩الآية / ابراهيم 
  الطبعة ٧٢٧، ص  ٢ج : في كتابه سفينة البحار  راجعنا في ترجمة القصة ما نقله المؤلّف  )١(

    



 

روى : رأيـــت مـــن المناســـب أن اذكـــر في ذيـــل هـــذه الحكايـــة هـــذا الخـــبر : يقــول المؤلــّـف 
  : الشيخ الكليني عن أبي بصير انهّ قال 

ت ام خالــد العبديـّـة علــى أبي عبــداالله  ت  دخلــ جعلــت فــداك انــّه : وأنــا عنــده فقالــ
ت  .. يعتريــني قراقــر في بطــني  ت وعرفــ ــاء العــراق النبيــذ بالســويق ، وقــد وقفــ وقــد وصــف لي أطبّ

  كراهتك له ، فاحببتُ أن أسألك عن ذلك؟ 
  وما يمنعك عن شربه؟ :  فقال لها 

ت  ان  جعفــر بــن محمّــد قــد قلــدتك ديــني ، فــألقى االله عزّوجــلّ حــين ألقــاه فــاخبره : قالــ
  .أمرني و اني 

لا واالله لا آذن لــك في . يــا أبــا محمّــد ألا تســمع الى هــذه المــرأة ، وهــذه المســائل: فقــال 
قطــره منــه ، ولا تــذوقي منــه قطــرة ؛ فانمّــا تنــدمي اذا بلغــت نفســك هــا هنــا ـ واومــأ بيــده الى 

  أفهمتِ؟ : حنجرته ـ يقولها ثلاثا  
  .)١( نعم: قالت 

  : الحكاية الاُخرى 
  : ذكرالشيخ البهائي عطر االله مرقده في الكشكول 

  : لا إله إلاّ االله ، يقول هذا البيت : احتضر بعض المترفين وكان كلما قيل له قل 
ـــــــــت بَّ قائلـــــــــة  يومـــــــــا  وقـــــــــد تعَِبَ ـــــــــا رُ   ي

  أيـــــــــــــــــــن الطريـــــــــــــــــــق الى حمَــّـــــــــــــــــامِ منجـــــــــــــــــــابِ    

    
ــك أن امــرأة  عفيفــة  حســناء خرجــت  الى حمــام معــروف بحمــام بنجــاب ، فلــم وســبب ذل

  .تعرف طريقه وتعبت من المشي ، فرأت رجلاً على باب دار ، فسألته عن الحمام
  .هو هذا ، وأشار الى باب داره: فقال 

فلما دخلت ، اغلق الباب عليها ؛ فلما علمت بمكره أظهرت كمال الرغبـة والسـرور ، 
  .من الطعام ، وعجل بالعود إلينااشتر لنا شيئاً من الطيب ، وشيئاً : وقالت 

  .فلما خرج واثقاً  ا وبرغبتها ، خرجت وتخلصت منه
__________________  

  .الحديثة ، وقد حاولنا أن نجمع ما في السفينة وما نقله هنا بالفارسية ، وإن شئت فراجع السفينة
  . ٤١٣ص  ٦ج : رواه الشيخ الكليني في الكافي الشريف ) ١(
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نعتــه هــذه الخطيئــة عــن الاقــرار بالشــهادة عنــد المــوت ، مــع انــّه لم يصــدر فــانظر كيــف م
  .)١( منه إلا  ادخال المرأة بيته وعزمه على الزنا فقط من دون وقوعه منه

  .والحكايات من هذا القبيل كثيرة
  : انهّ قال  واعلم ان  الشيخ الكليني روى عن الامام الصادق 

  .)٢(» لزكاة فليمت إن شاء يهوديا  أو نصرانيا  مَن منع قيراطا  من ا« 
  .القيراط واحد وعشرون دينارا  : يقول الفقير 

  .)٣( وورد قريبا  من هذا المضمون في حق  من استطاع أن يحج ولم يحج حتى  مات
  : لطيفة 

فلقّنــه . نقــل عــن بعــض العــارفين انــّه حضــرعند محتضــر الحاضــرون منــه أن يلقّــن المحتضــر
  :  الرباعيةهذه 

  كر من گنه جمله جهان گردستم
  لطف تو اميد است كه گيرد دستم
  گوئي كه به وقت عجز دستت كيرم
  عاجزتر از اين مخواه كاكنون هستم

  : يعني 
  إن ارتكبت معاصي الدنيا كلّها

  فرجائي أن يأخذ لطفك يدي
  فانّك وعدتني باخذ يدي عندما أعجز
  لا تشأ أن أعجز أكثر من عجزي الحالي

__________________ 
  .٢٤٩ـ  ٢٤٨، ص  ١ج : الكشكول ) ١(
  .٥٠٧، ص  ٣ج : الكافي ) ٢(
  :  بالإسناد عن أبي عبداالله ،  ٢٨٢ ـ ٢٨١ص :  روى الصدوق في ثواب الأعمال:  أقول )٣(

ك حاجـــة تجحـــف بـــه أو مـــرض لا يطيـــق الحـــج  مـــن«  أجلـــه أو  مـــن مـــات ولم يحـــج حجّـــة الاســـلام ولم تمنعـــه مـــن ذلـــ
  .»سلطان يمنعه فليمت إن شاء يهوديا  وإن شاء نصرايا  

    



 

ل  الآخرة المهولة   أحد  منازِ

  القَبر
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ل  الآخرة المهولة   أحد  منازِ

  القَبر
  .)١( أنا بيت الغربة ، أنا بيت الوحشة ، أنا بيت الدود: فانهّ في كل يوم يقول 

  ولهذا المنزل عقبات صعبة جداً ، ومنازل ضيقة ومهولة ، ونحن نشير هنا 
__________________  

ان  للقبر كلاما  « :  قال بالإسناد عن أبي عبداالله الصادق  ٢٤٢ص ،  ٣ج :  روى الكليني في الكافي )١(
أنـا روضـة مـن ريـاض الجنـة أو ،  أنـا القـبر،  ودأنـا بيـت الـد،  أنـا بيـت الوحشـة،  أنـا بيـت الغربـة:  في كل يـوم يقـول

  .» حفرة من حفر النيران
مــا مـن موضـع قـبر إلا  وهـو ينطـق كـل يــوم « : قـال  عليـه السـلام، بالإسـناد عنـه  ٢٤١، ص  ٣وروى أيضـا  في ج 

  .أنا بيت التراب ، أنا بيت البلاء ، أنا بيت الدود: ثلاث مراّت 
ك وأنـت تمشـي علـى ظهـري ، فكيـف اذا : فاذا دخله عبد  مؤمن  قال : قال  مرحباً وأهلاً ، أما واالله لقد كنت أحبـّ

  . دخلت بطني ، فسترى ذلك
  . فيفسح له مدّ البصر ، ويفتح له باب يرى مقعدة من الجنّة: قال 
  .االله ما رأيت شيئا  قط أحسن منكيا عبد: ويخرج من ذلك رجل لم تر عيناه شيئا  قط أحسن منه فيقول : قال 

  . أنا رأيك الحسن الذي كنت عليه ، وعملك الصالح الذي كنت تعمله: فيقول 
ث رأى منزلـه ، ثمّ يقــال لـه : قـال  نمَ قريـر العـين ، فــلا يـزال نفحـة مـن بــاب : ثمّ تؤخـذ روحـه ، فتوضــع في الجنـّة حيـ

  .الجنّة تصيب جسده يجد لذ ا وطيبها حتىّ يبعث
لا مرحباً بك ، ولا أهلاً ، اما واالله لقد كنت ابغضك وأنت تمشي على ظهـري ، : وإذا دخل الكافر ، قال : قال 

  . فكيف اذا دخلت بطني سترى ذلك
الحـديث . .. فتضمَّ عليه ، فتجعله رميماً ، ويعاد كما كـان ، ويفـتح لـه بـاب الى النـار فـيرى مقعـدة مـن النـار: قال 
« .  
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  : نها لى عدّة عقبات ما

ولى   العَقَبَة  الأُ

  وحشة  القبر
  ) :  من لا يحضره الفقيه (في كتاب * 
ويتعـوذ حاملـه . وإذا حمل الميت الى قـبره فـلا يفاجـأ بـه القـبر لأن  للقـبر أهـوالا  عظيمـة (

ويصـبر عليـه هنيئـة ثم  يقدّمـه قلـيلا  ويصـبر عليـه . ويضعه قـرب شـفير القـبر. االله مِن هول المطلع
  .)١( ) خذ اهبته ، ثمّ يقدمه الى شفير القبرهنيئة ليأ

  : وقال ا لسي الأول في شرح هذا الحديث 
ولو انّ الـروح قـد فارقـت البـدن ، وانّ الـروح الحيوانيـة قـد ماتـت ، أمـا الـنفس الناطقـة  (
بر وســؤال منكــر . وان  تعلقهــا بالبــدن يــزول علـى نحــو الكليــة. فحيـة وان  الخــوف مـِن ضــغطة القــ

برزخ موجـــود لـــيكن عـــبرة للآخـــرين » فتـــان القبـــور « ومـــان ونكـــير ور  ، والخـــوف مـــن عـــذاب الـــ
  . ليفكروا انّ ذلك واقع  م في المستقبل

ـــــال  )٢( وفي حـــــديث حســـــن حـــــديث سمعتـــــه عـــــن أبي الحســـــن موســـــى : عـــــن يـــــونس ق
ت إلا  ضــاق علــي    ــت الى شــفير قــبره فام: يقــول . مــا ذكرتــه وأنــا في بيــ هلــه اذا أتيــت بالمي

  .)٣( ساعة ، فانهّ يأخذ أهبته للسؤال
  : وروي عن البراء بن عازب ـ أحد الصحابة المعروفين قال 

  علام  اجتمع عليه هؤلاء؟ : اذا بَصَر  بجماعة فقال  بينما نحن مع رسول االله 
__________________  

  .١٧٠ ص،  ١ج :  مَن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق )١(
  .أي ان سند الحديث حسن )٢(
ــربي المطبــــوع باســــم  )٣( ــده في الشــــرح العــ ــره الفقيــــه (لم نجــ ــرح مــــن لا يحضــ ــة المتقــــين في شــ ولعلــــه في الشــــرح )  روضــ

  .الفارسي فان ا لسي الأول شرحان على الفقيه
  .٤٥٠، ص  ١ج : روضة المتقين : وأما الرواية فموجودة في الشرح العربي ونقلناها منه 

  . ٢ـ ح )  في وضع الجنازة دون القبر (، كتاب الجنائز ـ باب  ١٩١، ص  ٣ج : قد رواها الكليني في الكافي و 
    



 

  .على قبر يحفرونه: قيل 
، فبـدر بـين يـدي أصـحابه مسـرعاً حـتىّ انتهـى الى القـبر  ففزع رسـول االله : قال 
  .فجثا عليه

فبكـى حـتىّ بـلَّ الثَّـرى مـن دموعـه ، ثمّ . ه لانظـر مـا يصـنعفاستقبلته مـن بـين يديـ: قال 
  . )١( أي اخواني لمثل اليوم اعدوا: اقبل علينا ، قال 

__________________  
الطبعــة الحجريــة ،  ١٠٧ص ،  مســكن الفــؤاد:  وروى الشــهيد في ٢٩٤ص ،  ٤ج :  مســند أحمــد بــن حنبــل )١(

ح ،  ٧٤بـــاب ،  ٤٦٥ص ،  ٢ج :  الشـــيخ النـــوري في المســـتدركونقلـــه ،  عـــن الـــبراء بـــن عـــازب بـــاختلاف يســـير
  .الطبعة الحديثة،  ٢٤٧٦

  : ومما يناسب المقام ما رواه أحمد بن حنبل أيضا  عن البراء بن عازب انهّ قال 
ا يلحد ، فجلـس رسـو  خرجنا مع النبي (

ّ
 ل االله في جنازة رجل من الانصار ، فانتهينا الى القبر ولم

  : ، وجلسنا حوله ، وكأنّ على رؤوسنا الطير ، وفي يده عود ينكت في الأرض فرفع رأسه ، فقال 
  : ثم  قال ) مرّتين ، أو ثلاثاً . (استعيذوا باالله من عذاب القبر

لائكــة مــن الســماء بــيض الوجــوه ،  إنّ العبــد المــؤمن اذا كــان في انقطــاع مــن الــدنيا ، واقبــال مــن الآخــرة ، نــزل إليــه م
كأن وجوههم الشمس ، معهم كفن من أكفان الجنّة ، وحنوط من حنوط الجنّة ؛ حتىّ يجلسوا منه مـدّ البصـر ، ثمّ 

  .أيتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من االله ، ورضوان: حتى  يجلس عند رأسه فيقول  يجيء ملك الموت 
تى  . كمــا تســيل القطــرة مــن في الســقاء ، فيأخــذهافتخــرج تســيل ،  : قــال  فــإذا أخــذها يــدعوها في يــده طرفــة عــين حــ

يأخــذوها فيجعلو ـــا في ذلــك الكفـــن ، وفي ذلــك الحنـــوط ، ويخــرج منهـــا كأطيــب نفحـــة مســك وجـــدت علــى وجـــه 
  . الأرض

  ذا الروح الطيب؟ما ه: فيصعدون  ا ، فلا يمرون ـ يعني  ا ـ على ملأ من الملائكة إلاّ قالوا : قال 
  . فلان ، بن فلان ؛ بأحسن اسمائه التي كانوا يسمونه  ا في الدنيا: فيقولون 

تي  تىّ ينتهــوا  ــا الى الســماء الــدنيا ، فيســتفتحون لــه ؛ فيفــتح لهــم ، فيشــيعه مــن كــل سمــاء مقربوهــا الى الســماء الــ حــ
كتبوا كتاب عبدي في عليـين ، واعيـدوه الى الأرض ، تليها حتىّ ينتهى به الى السماء السابعة ، فيقول االله عزّوجلّ ا 
  .فاني  منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخُرى

  .مَن ربك؟ فيقول ربي  االله: فتعاد روحه في جسده ، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : قال 
    



١٣٠ 

  .سر ويتأسفونقل الشيخ البهائي عن بعض الحكماء انهّ رئُي  في ساعة موته يتح* 
  ما هذا الذي يرى منك؟: فقيل له 

بر مــوحش : فقــال  مــا يظُــَنُّ بمِـَـن يســافر ســفراً بعيــداً بــدون زاد ولا مؤونــة ، ويســكن في قــ
  ! بلا مؤنس ، ويرد على حاكم عادل بدون حجّة؟

ت فقــال  وروى القطــب الراونــدي أن  عيســى نــادى امــه مــريم *  ــ يــا : بعــد مــا دفن
  امّاه هل تريدين أن ترجعي الى الدنيا؟ 

نعـــم لأُصـــلي الله في ليلـــة شـــديدة الـــبرد واصـــوم يومـــاً شـــديد الحـــر ، يـــا بـــني فـــانّ : قالـــت 
  .)١( الطريق مخوف

اذا أنــا مـــت « : فقالـــت  لمّــا احتضـــرت أوصــت عليــا   انَّ فاطمــة : وروي * 
ي وجهـزّني ، وصـلّ علـيَّ وانــزلني قـبري والحـدني ، وسـوّ الـتراب علـيّ ، واجلــس فتـول أنـت غسـل

ت فيهــا الى  عنــد رأســي قبالــة وجهــي ، فــأكثر مــن تــلاوة القــرآن والــدعاء فاّ ــا ســاعة يحتــاج الميــ
  .)٢(» أنُس الأحياء 

  : انهّ قال  عن الرسول الأكرم  وروى السيّد ابن طاووس * 
__________________  

  .ديني الاسلام:  فيقول ؟ما دينك:  فيقولان له
  ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟: فيقولان له 

  . هو رسول االله : فيقول 
  . قرأت كتاب االله فآمنت به وصدقت: وما علمك؟ فيقول : فيقولان له 

: قــال . ق عبـدي فافرشـوه مــن الجنـّة والبســوه مـن الجنـّة وافتحــوا لـه بابــا  الى الجنـّةإن صــد: فيانـدي منـاد مــن السـماء 
  .٢٨٧، ص  ٤ج : مسند أحمد ) الحديث... فيأتيه من روحها وطيبها ، ويفسح له في قبره مدّ بصره 

الصـــوم أبـــواب ،  كتـــاب الصـــيام،   الطبعـــة الحجريـــة،  ٥٩١ص ،  ١ج :  رواهـــا النـــوري في مســـتدرك الوســـائل )١(
  .عن لب اللباب للراوندي،  ٦ح ،  ٢باب ،  المندوب

ـــار )٢( ــــع البحـــ ــــوار،  ١٣ح ،  ٢٧ص ،  ٨٢ج :  راجــ ـــيخ النــــــوري ،  عــــــن مصــــــباح الأنــ ــه الشـــ ـــه عنــــ في  ونقلـــ
 ٧٩بـاب ،  ٤٧٧ح ،  ٢ج :  ونقله أيضا  في المستدرك .٢١٣٣ح ،  ٣٢باب ،  ٣٣٩ص ،  ٢ج :  المستدرك

  . ٢٥٧ص :  صباح الأنواروتجده في م .٢٥٠٩ح ، 
    



 

لا يأتي على الميت ساعة أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة ، فـان لم تجـدوا « 
فليصــل أحــدكم ركعتــين يقــرا فيهمــا فاتحــة الكتــاب مــرّة وآيــة الكرســي مــرةّ ، وقــل هــو االله احــد 

  : م ويقول مرتّين ، وفي الثانية فاتحة الكتاب مرّة والهاكم التكاثر عشر مراّت وسل
اللّهــمّ صــلّ علــى محمّــد وآل محمّــد وابعــث ثوا ــا الى قــبر ذلــك الميــت فــلان بــن فــلان ، 
فيبعث االله مِن ساعته الف ملك الى قبره مع كل ملـك ثـوب وحلـة ويوسـع في قـبره مـن الضـيق 
الى يـــوم يـــنفخ في الصـــور ويعطـــى المصـــلي بعـــدد مـــا طلعـــت عليـــه الشـــمس حســـنات ويرفـــع لـــه 

  .)١( »أربعون درجة 
  : صلاة اُخرى 

يصـــلى لرفـــع وحشـــة الليلـــة الاُولى في القـــبر ركعتـــين ، يقـــرا في الركعـــة الاولى الحمـــد وآيـــة 
  : الكرسي ، ويقرا في الركعة الثانية الحمد واناّ انزلناه عشر مراّت ، فإذا سلم يقول 

  .)٢(» اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوا ا الى قبر فلان « 
  .»فلان « اسم الميت عوضا  عن ويذكر 
  : حكاية 

عـن شـيخه معـدن )  دار السـلام (في )  نوّراالله مرقده (نقل شيخنا ثقة الاسلام النوري 
  الفضائل والمعالي مولانا الحاج  ملا فتح علي السلطان آبادي 

__________________  
  .٨٧ـ  ٨٦ص :  فلاح السائل للسيّد ابن طاووس )١(
،  وصـلاة هديـة الميـت ليلـة الـدفن ركعتـان« :  قـال .الطبعـة الحجريـة ٤١١ص :  لشـيخ الكفعمـيفي المصباح ل )٢(

ولى الحمــد ي،  في الاُ اللّهــم  صــلي علــى محمّــد وآل :  فــإذا ســلّم قــال،  وفي الثانيــة الحمــد والقــدر عشــرا  ،  وآيــة الكرســ
  .» وابعث ثوا ا الى فلان،  محمّد

 ٢٨٥، ص  ٥ج : ، ونقلها عنه الحر العاملي في الوسائل  ١٦٤ص : لأمين البلد ا: وذكرها الشيخ الكفعمي في 
  .٢، ح  ٤٤أبواب بقية الصلوات المندوبة باب : ، كتاب الصلاة 

  . ٥، ح  ٢١٩، ص  ٩١ج : ونقلها ا لسي في البحار 
    



١٣٢ 

  : قال )  عطر االله مضجعه (
ت  كــان مــن عــادتي وطــريقتي أن اصــلي ركعتــين لكــل مَــن سمعتــه مــات في ولاء أهــل البيــ

ــك ، الى أن لقــاني . في ليلــة دفنــه ســواءا  عرفتــه أو جهلتــه  ولم يكــن أحــداً مطلعــاً علــى ذل
  : يوما  في الطريق بعض الأصدقاء فقال 

ت البارحــة فلانــا  في المنــام ـ وقــد تــوفي في هــذه  الايـّـام ـ فســألتُه عــن حالــه ، ومــا اني  رأيــ
  .جرى عليه بعد الموت

ت  في شــدة وبــلاء وآل أمــري الى العقــاب عنــد الجــزاء إلا  أن الــركعتين اللتــين : فقــال  كُنــ
 صلاهما فلان ـ وسمـّاك ـ انقـذتني مـن العـذاب ، ودفعـت عـني مضاضـة العقـاب ، فـرحم االله أبـاه

  .)٢( لهذا الاحسان الذي وصل منه اليَّ  )١(
  .)٣( ثمّ سألني عن تلك الصلاة فاخبرته بطريقتي المستمرةّ ، وعادتي الجارية

ومن  الأشياء النافعة أيضا  لوحشة القبر اتمام الركوع كما روي عـن الامـام محمـّد البـاقر * 
  : انهّ قال  

  . )٤(» مَن أتمََّ ركوعه لم تدخله وحشة القبر « 
  : وورد في الخبر أيضا  * 
اعـــاذه االله العزيــز الجبـــار مِـــن  )  لا إلــه إلا  االله الملـــك الحـــق  المبــين (مـَـن قـــال مائــة مـــرّة « 

  . )٥(» الفقر وأنس  وحشة قبره واستجلب الغنى واستقرع باب الجنّة 
__________________  

  .اياه:  في المصدر المطبوع )١(
  .كما هو الصحيح) وصلني منه(هكذا في المصدر بدل  )٢(
  .٣١٥ص ،  ٢ج :  ر السلامدا )٣(
  :  وعن سعيد بن جناح قال« :  قال،  الطبعة الحديثة ٢٧٦ص :  الدعوات للقطب الراوندي )٤(

ت عنــد أبي جعفــر  ي ) الخــبر... فقــال مبتــدءا   عليــه الســلامكنــ ، ص  ٦ج : في البحــار  رحمــه االلهونقلــه عنــه ا لســ
) باب من أتم ركوعه( ٥٥ص : ، ورواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٨، ح  ٦٤، ص  ٨٢، وفي ج  ٧١،  ٢٤٤
  .١٥، ح  ١٠٧، ص  ٨٥ج : ونقله عن البحار . ١، ح 

ح )  ثــواب مــن قــال لا إلــه إلا  االله الملــك الحــق  المبــين مائــة مــرّة ( ٢٢ص :  الشــيخ الصــدوق:  ثــواب الأعمــال )٥(
١.  

    



 

  . )١( وكذلك قراءة سورة يس قبل النوم* 
وكذلك صـلاة ليلـة الرغائـب ، وقـد ذكـرت هـذه الصـلاة مـع بعـض فضـائلها في مفـاتيح 

  .)٢( الجنان في أعمال شهر رجب
__________________  
  . ٢١٧ص :  وذكره القطب الراوندي في الدعوات

،  ٩٣، وفي ج  ١٣، ح  ٨ـ ص  ٨٧وفي ج ) الأمينالبلد (، عن  ٤٠ح  ١٦١، ص  ٨٦ج : ونقله في البحار 
  . ٧، ح  ٢٠٧ص 

  .٢٨٥ص : كما رواه الشيخ الطوسي في الأمالي 
  :  انهّ قال عن الامام الصادق  ١٣٨ص :  في ثواب الأعمال روى الصدوق  )١(

في  ــاره قبــل أن يمســي كــان في  ــاره مــن انَّ لكــل شــيء قلبــاً وانّ قلــب القــرآن يــس ، مَــن قرأهــا قبــل أن ينــام أو « 
ومَن قرأها في ليلة قبل أن ينام وكّل االله به ألف ملك يحفظونه من شر كل شيطان . المحفوظين والمرزوقين حتى  يمسي

وإن مات في يومه ادخله االله به الجنّة ، وحضر غسله ثلاثون ألف ملـك كلهـم يسـتغفرون لـه . رجيم ، ومن كل آفة
فـــاذا دخــل في لحــده كــانوا في جــوف قـــبره يعبــدون االله ، وثــواب عبــاد م لـــه ، . لى قــبره بالاســتغفار لــه، ويشــيعونه ا

وفسح له في قبره مدّ بصره ، وأوُمن من ضغطة القبر ، ولم يزل له في قبره نورٌ ساطع الى عنان السماء الى أن يخرجه 
  . »الحديث . .. االله من قبره
مــن قــرأ يــس ، في ليلتــه قبــل أن « : انــه قــال  عليــه الســلام، عــن الامــام الصــادق  ٢٠٠، ص  ٧٦ج : وفي البحــار 

  .»ينام وكّل االله به ألف ملك يحفظونه من كل شيطان رجيم ومن كل آفة 
  .لا يخفى أن هذه الرواية هي قطعة من الرواية المتقدمة

  :  ١٣٩ص :  عربقال المؤلّف في كتابه مفاتيح الجنان الم )٢(
بي ( صــلى االله عليــه واعلــم انّ أوّل ليلــة مــن ليــالي الجمعــة مــن رجــب تســمّى ليلــة الرغائــب ، فيهــا عمــل مــأثور عــن النــ

  . في اجازة بني زهرة رحمه االلهورواه السيّد في الاقبال والعلامة ا لسي . ذو فضل كثير وآله
ث االله إليـــه ثـــواب هـــذه أن يغفـــر لمـــن صـــلاّها ذنــوب كثـــيرة ، وانـّــه : ومــن فضـــله  اذا كـــان أول ليلـــة نزولــه الى قـــبره بعـــ

  . يا حبيبي ابشر فقد نجوت من كل شدة: الصلاة في أحسن صورة ، بوجه طلق ، ولسان ذلق ، فيقول 
من أنت ، فما رأيت أحسن وجهاً منك ، ولا سمعت كلاماً أحلى من كلامك ، ولا شممت رائحة اطيب : فيقول 

  من رائحتك؟ 
يا حبيبي انا ثواب تلك الصلاة التي صليتها ليلة كذا ، في بلدة كذا ، في شهر كذا ، في سنة كذا ، جئت : فيقول 

ت في عرصــة القيامــة علــى  س وحــدتك ، وأرفــع عنــك وحشــتك ؛ فــإذا نفــخ في الصــور ظلــ ك وآنــ الليلــة لاقضــي حقــ
  .افرح فانّك لم تعدم الخير أبدا  رأسك ، ف

    



١٣٤ 

__________________  
  :  ه الصلاةوصفة هذ

أن يصــوم أول خمــيس مــن رجـــب ثم  يصــلي بــين صـــلاتي المغــرب والعشــاء اثنـــتي عشــرة ركعــة يفصـــل بــين كــل ركعتـــين 
  . بتسليمة يقرأ في كل ركعة فاحتة الكتاب مرّة ، واناّ انزلناه ثلاث مرّات ، وقل هو االله أحد اثني عشرة مرةّ

بي الامُـّي وعلــى آلــه اللّهــم  صــل  : فـإذا فــرغ مــن صــلاته قــال ســبعين مـرّة  خة بــدل اللّهــم  صــل [علــى محمّــد النــ وفي نســ
. رب  اغفر وارحم وتجاوز عمـّا تعلـم انـّك أنـت العلـيُّ الأعظـم: ثم  يسجد ويقول سبعين مرّة ] على محمّد وآل محمّد

  . سبوح قدوس رب  الملائكة والروح: ثم  يسجد سجدة اُخرى فيقول فيها سبعين مرّة 
  . انتهى كلامه رفع مقامه) فاّ ا تقضى إن شاء االله ثمّ يسأل حاجته ،

عـن العلاّمـة ) : عمـل خصـوص ليلـة الرغائـب(بـاب  ٣٩٥، ص  ٩٨ج : في بحـاره  وقد نقل العلاّمـة ا لسـي 
في اجازتــه الكبــيرة عــن الحســن بــن الــدّربي ، عــن الحــاج صــالح مســعود بــن محمّــد وأبي الفضــل الــرازي ا ــاور بمشــهد 

قرأها عليه في محرَّم سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة عن الشيخ عليِّ بن عبـد الجليـل الـراّزي  نا أمير المؤمنين مولا
عن شرف الدين الحسن بـن علـي ، عـن سـديد الـدّين علـيّ بـن الحسـن عـن عبـد الـرحمن بـن أحمـد النيسـابوري ، عـن 

ن عبـد الواحـد الاصـفهاني ، عـن عبـد الواحـد بـن راشـد الحسن بن علي ، عن الحاج مسموسم عن أبي الفـتح نورخـا
ــيّ بـــن محمّـــد بــن ســـعيد البصـــري ، عــن أبيـــه ، عـــن خلــف بـــن عبـــداالله  الشــيرازي ، عـــن أبي الحســن الهمـــداني عـــن عل

رجـب شـهر : مـا معـنى قولـك  قـال رسـول االله : الصنّعاني ، عن حميد الطوسي ، عن أنس بـن مالـك قـال 
لأنــه مخصــوص بــالمغفرة ، فيــه تحقــن الــدماء ، وفيــه تــاب االله علــى أوليائــه وفيــه انقــذهم مــن نزاعــه ثمَّ قــال : االله؟ قــال 
  : من صامه كلّه استوجب على االله ثلاثة أشياء :  رسول االله 

  .ى من عمره ، وأماناً من العطش يوم الفرغ الأكبرمغفرة لجميع ما سلف من ذنوبه ، وعصمة فيما يبق
صــلى االله إني  عــاجز عـن صـيامه كلــّه فقـال رسـول االله  صــلى االله عليـه وآلـهيـا رسـول االله : فقـام شـيخ ضـعيف فقــال 

صم أوَّل يوم منه ، فانَّ الحسنة بعشر أمثالها وأوسط يوم منه وآخر يوم منه ، فانّك تعطى ثواب صيامه  :  عليه وآله
ولكــن لا تغفلــوا عــن ليلــة أوَّل خمــيس منــه ، فاّ ــا ليلــة تســمّيها الملائكــة ليلــة الرغائــب ، وذلــك أنــّه إذا مضــى . كلــّه

ك في السّــموات والأرض إلا  ويجتمعــون في الكعبــة وحواليهــا ويطلّــع االله علــيهم اطّلاعــة فيقــول  ث الليّــل لم يبــق ملــ ثلــ
  : لهم 

  إليك أن تغفر لصوّام رجب ، فيقولحاجاتنا : يا ملائكتي اسألوني ما شئتم فيقولون 
    



 

__________________  
  .االله عزَّوجلَّ قد فعلت ذلك

ما من أحـد يصـوم الخمـيس أوَّل خمـيس مـن رجـب ثمَّ يصـلي مـا بـين العشـاءين العتمـة :  ثم قال رسول االله 
كلِّ ركعـة فاتحـة الكتـاب مـرَّة واحـدة وإنـّا أنزلنـاه في ليلـة القـدر   اثني عشرة ركعة يفصل بين كل  ركعتين بتسليم يقرأ في

اللّهـم  صـل  « ثلاث مراّت وقل هو االله أحد اثني عشرة مرَّة ، فإذا فرغ مـن صـلاته صـلّى علـيَّ سـبعين مـرَّة ، ويقـول 
جوده ســبعين مــرةّ  جد ويقــول في ســ ت رب اغفــر وارحــم وتجــاوز عمّــا : علــى محمّــد وعلــى آلــه ، ثمّ يســ ك أنــ تعلــم إنــّ

  .العلي الأعظم ، ثمَّ يسجد سجدة أُخرى فيها ما قال في الأولى ثمَّ يسأل االله حاجته في سجوده ، فاّ ا تقضى
والــّذي نفســي بيــده لا يصــلّي عبــد أو أمــة هــذه الصّــلاة إلاّ غفــر االله جميــع ذنوبــه ، ولــو  :  قــال رســول االله 

لبحر وعدد الرّمل ووزان الجبال وعدد ورق الأشـجار ويشـفع يـوم القيامـة في سـبعمائة مـن أهـل كان ذنوبه مثل زبد ا
ث االله إليـه ثـواب هـذه الصـلاة في أحسـن صـورة فيجيئـه  بيته ممّن قد اسـتوجب النـار ، فـاذا كـان أوَّل ليلـة في قـبره بعـ

بي أبشــر فقـد نجــوت مــن كــلِّ سـوء فيقــول: بوجـه طلــق ولســان ذلــق فيقـول  ت فـواالله مــا رأيــت وجهــا  :  يــا حبيــ مــن أنــ
ك ، ولا شممـت رائحـة أطيـب مـن رائحتـك ، فيقـول  يـا : أحسـن مـن وجهـك ، ولا سمعـت كلامـاً أحسـن مـن كلامـ

س  ك هــذه الليلــة لاقضــي حقــك واوُنــ تي صــلّيتها في ليلــة كــذا مــن شــهر كــذا ، جئتــ ك الصــلاة الــّ بي أنــا ثــواب تلــ حبيــ
  ). ور ظلت في عرصة القيامة على رأسك فابشر فلن تعدم الخير أبدا  وحدتك ، وأرفع وحشتك ، فإذا نفخ في الصّ 

لا تغفلـوا عـن أوّل ليلـة جمعـة فيـه فاّ ـا : (، الطبعة الحجريـة  ٦٣٢ص : وقال السيّد ابن طاووس في اقبال الاعمال 
لأرض إلا  يجتمعـون ليلة تسميها الملائكة ليلة الرغائب وذلك انهّ اذا مضى ثلث الليل لم يبـق ملـك في السـماوات وا

ئتم فيقولـون ربنّـا حاجتنـا اليـك أن  في الكعبة وحواليها ويَطلّع االله عليهم إطلاعة فيقول لهم يا ملائكتي سـلوني مـا شِـ
ت ذلـــك ثم  قـــال رســـول االله  مـــا مـــن أحـــد صـــام يـــوم  تغفـــر لصّـــوام رجـــب فيقـــول االله تبـــارك وتعـــالى قـــد فعلـــ

ل خميس من رجب ثم  يصلي بين العشـاء والعتمـة اثنـتي عشـرة ركعـة يفصـل بـين كـل ركعيـتن بتسـليمة يقـرأ  الخميس أوّ
في كل  ركعة فاتحة الكتاب مرّة واناّ انزلناه في ليلة القدر ثلاث مراّت وقل هو االله أحد اثنتي عشـرة مـرّة فـاذا فـرغ مـن 

بي ا ــي الهـــاشمي وعلـــى آلــه ثم  يســـجد ويقـــول في صــلاته صـــلى علــي  ســـبعين مـــرّة يقــول اللّهـــم صـــل  علــى محمّـــد النـــ لاُمّ
بِّ اغفـر وارحـم وتجـاوز عمـّا تعلـم إنـّك  وح  ثم  يرفع رأسه ويقـول رَ ب  الملائكة والرّ سجوده سبعين مرّة سُبُوح قُدُّوس  رَ

ولى ثم  يسأل االله حاجته   أنت العلي الأعظم ثمَّ يسجد  سجدة اخُرى فيقول فيها ما قال في السجدة الاُ
    



١٣٦ 

  : وروي * 
ــك الى «  ــني عشــر يومــا  مــن شــعبان زاره في قــبره كــل  يــوم ســبعون ألــف مل ومَــن صــام اث

  .)١(» النفخ في الصور 
  .)٢( ومَن عاد مريضا  أوكل االله تعالى به ملكا  يعوده في قبره الى محشره* 

__________________  
والذي نفسي بيده لا يصلي عبد أو امة هـذه  في سجوده فانهّ تقضى إن شاء  االله تعالى ثم  قال رسول االله 

الصلاة إلا  غفر االله له جميع ذنوبه ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر وعـدد الرّمـل ووزن الجبـال وعـدد أوراق الأشـجار 
ل ليلة نزولـ ث االله إليـه ويشفع يوم القيامة في سبع مائة من أهل بيته ممّن قد استوجب النار فإذا كان اوّ ه الى قـبره بعـ

ثواب هذه الصلاة في أحسن صورة بوجه طلـق ولسـان ذلـق فيقـول يـا حبيـبي ابشـر فقـد نجـوت مـن كـل شـدّة فيقـول 
من أنت فما رأيت أحسن وجها مِنك ولا شممت رائحة اطيب من رائحتك فيقول يا حبيبي أن ثواب تلك الصلاة 

ذا في سنة كذا جئت الليلة لا قضي حقك وانس وحدتك وارفع عنك التي صلّيتها ليلة كذا في بلدة كذا في شهر ك
  ).وحشتك فإذا نفخ في الصُّور ظللت في عرصة القيامة على رأسك وانّك لن تعدم الخير من مولاك أبدا  

ــال )١( ك الشــــيخ الصــــدوق في ثــــواب الأعمــ ــة ص ،  ٨٧ص :  روى ذلــــ ــهر الثلاثــ ــائل الأشــ ح ،  ٤٧ورواه في فضــ
٢٤.  

  .٧، ح  ٦٩، ص  ٩٧ج : ونقله ا لسي في البحار  ١، ح  ٧، ا لس  ٢٩ص : الي ورواه في الأم
  : قال بإسناد صحيح عن أبي جعفر ،  ٢٣١ص :  روى الصدوق في ثواب الأعمال:  أقول )٢(

  ن الأجر؟ يا رب  اعلمني ما بلغ من عيادة المريض م: ربهّ إن قال  كان فيما ناجى االله به موسى « 
وجل     . »أوكل به ملكا  يعوده في قبره الى محشره : قال عزّ

يــارب مــا لمــن عــاد :  عليــه الســلامقــال موســى ( ١٨٥، ح  ١٦٣ص : القطــب الراونــدي / قصــص الانبيــاء : وفي 
؟ قال  ،  ٣٥٤، ص  ١٣ج : ونقله عنـه ا لسـي في البحـار ).  ..أوكل به ملكا  يعوده في قبره الى محشره : مريضاً

ني في الكــافي . ٥٢ح  ، عــن  ٤، ح ) ثــواب عيــادة المــريض(، كتــاب الجنــائز بــاب  ١٢٠، ص  ٣ج : وروى الكليــ
وجل  في مرضه وكـّل االله بـه ملكـا  مـن العـواد « : انهّ قال  عليه السلامالامام الصادق  ايمّا مؤمن عاد مؤمنا  في االله عزّ

  .»يعوده في قبره الى يوم القيامة 
ــال  عليــــه الســــلامبســــند صــــحيح عــــن الامــــام الصــــادق :  ٥ح  ١٢٠ ، ص ٣وفي ج  مــــن عــــاد مريضــــا  مــــن « : قــ

المسلمين وكّل االله بـه أبـداً سـبعين ألفـاً مـن الملائكـة يغشـون رحلـه ويسـبحون فيـه ، ويقدسـون ، ويهللـون ، ويكـبرون 
  .»الى يوم القيامة نصف صلا م لعائد المريض 

  من« : انهّ قال  عليه السلامبإسناده عن الامام الصادق  ٧، ح  ١٢١، ص  ٣وروى أيضا  في ج 
    



 

  : وروي عن أبي سعيد الخدري انه قال * 
 حســرة )١( بشــر وبشــر فلــيس علــى شــيعتك !يــا علــي:  يقــول سمعــت رســول االله 

  .)٣( يوم النشورولا حزن ،  ولا وحشة في القبور،  عند الموت )٢(
  العقبة الثانية

  ضَغطَة  القَبر  
  . وهذه العقبة صعبة جدا  وبتصورها تضيق على الانسان الدينا

ـوت  « :  قال أمير المؤمنين * 
َ
ن لا يغُفَر له أشدُّ مـِن  الم

َ
وت  لم

َ
يا عِباد االله ما بعَد  الم

هُ ، إنَّ القَـبرَ يقـولُ كُـلَّ يـَومٍ أنـا بيَـتُ الغربـة انـا بيـتُ القبر فاحذروا ضيقَة  وضَنكَه  وظلُمَتـَه  وَغُربتـَ
: الوَحشَةِ أنا بيَتُ الـدّودِ ، وَالقَـبرُ روضَـةٌ مـن ريـاض الجنـّة أو حُفـرهٌ مـن حُفـرِ النـّار الى أن قـالَ 

بر ، إنَّــه يُســلّطُ ع برِه وَإنَّ مَعيشَــةَ الضَّــنكِ الَّــتي حَــذَّرَ االلهُ مِنهــا عَــدُوَّهُ عــذابُ القــ لــى الكــافر  في قــَ
تِسعة  وتسعين تنينا  فيَنهشن  لحَمه  ويَكسِرن  عظمه  يـَتردَّدن  عليـه كـذلك الى يـوم يبعـث ؛ لـَو انَّ 

  .تنينا  مِنها نَـفَخ  في الأرض لم  تنُبِت زَرعا  
__________________  

وجل  به ملكا  يعوده في قبره   .» عاد مريضا  وكّل االله عزّ
  ).على شيعتك(بدل ) لشيعتك(في نسخة من المصدر  )١(
  ).حسرة(بدل ) كرب(في نسخة من المصدر  )٢(
ولكـأني  (وتكملة الحـديث ،  ٧٣ح ،  ١٩٨ص ،  ٧ج :  وفي البحار. ٣٧٥ح ،  ٣٤٨ص :  تفسير فرات )٣(

أذهـب عنـا الحـزن الحمـد الله الـذي :  يقولـون،   م يخرجون من جدث القبـور ينفضـون الـتراب عـن رؤوسـهم ولحـاهم
  ).ان  ربنّا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب

ــا   ـــبي  ٢٢٨، ص  ٣٩ج : وفي البحـــار أيضـ « :  عليـــه الســـلاملعلـــي  صـــلى االله عليـــه وآلـــه، عـــن عائشـــة ، قـــال الن
  .»فزع يوم القيامة حسبك ما لمحبّك حسرة عند موته ، ولا وحشة في قبره ، ولا 

  :  ٢٠٠، ص  ٦ج : وفي البحار 
  :  عليه السلاملعلي  صلى االله عليه وآلهقال رسول االله : قالت ) رضي االله عنها(عن ام سلمة 

ك يفرحـــون في ثلاثــة مـــواطن «  ــ ت هنـــاك تشــهدهم ، وعنـــد المســـاءلة في : يــا علـــي انَّ محبي ــ عنـــد خــروج انفســـهم وأن
  . »وعند العرض على االله وأنت هناك تعرفهم القبور وأنت هناك تلقنهم ، 
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ـــتي يكفيهـــا اليســـير  *  ـــاد االله إنَّ انفسَـــكُم  الضَّـــعيفة وأجســـادكُم  الناعمـــة الرّقيقـــة ال يـــا عب
  .)١(» تَضعُف  عن هذا 

اذا قــام الليــل يرفــع صــوته حــتى  يســمع أهــل الــدار  وروي بأنــه كــان أبــو عبــد االله * 
  : ويقول 

وَسِـع عَلـَيَّ ضـيق المضـجَع  وارزُقـني خـَير  مـا قبَـل  المـوت   اللّهمَّ «  طَّلـَع وَ
ُ
أعَِنيِّ علـى هـَول  الم

وت  
َ
  . )٢(» وارزقُني خَير  ما بعَد  الم

  :  ومن أدعيته * 
ـــوتِ اللّهُـــمَّ أَعـــني علـــى غـــمِّ « 

َ
اللّهــمّ بـــاركِ ليِ في المـــوتِ ، اللّهُـــمّ أعِـــنيِّ علـــى سَــكراتِ الم

قَبرِ ، اللّهُمَّ أَعِنيِّ على ضيقِ القَبرِ اللَّهُمَّ أعِنيِّ على وَحشَـةِ القَـبرِ القَـبرِ اللّهُـمَّ زَوِّجـني مِـن الحـور ال
  . )٣(» العين  

واعلم أن العمـدة في عـذاب القـبر تـأتي مـن عـدم الاحـتراز مـن البـول ، والاسـتخفاف * 
 والأخبار والاستغابة وابتعـاد الرجـل عـن أهلـهبه ، يعني استسهاله ، ومن النميمة ونقل الأقوال 

)٤( .  
  ويستفاد من رواية سعد بن معاذ ان  من أسباب ضغطه القبر سوء خلق * 

__________________  
  .١٣ح ،  ٢١٨،  ٦ج :  ونقله عنه ا لسي في البحار،  ٣١ح ،  ٢٧ص :  الطوسي،  الأمالي )١(
ـــافي )٢( ـــ،  ٥٣٩ص ،  ٢ج :  اصــــول الكــ ــناد صــ ــادق بإســـ ـــن الامـــــام الصـــ ـــرحمن بـــــن الحجـــــاج عــ حيح عـــــن عبـــــد الـ
  .١٣٨٩ح ،  ٤٨٠ص ،  ١ج )  من لا يحضره الفقيه (وفي  .

في ضمن أعمـال ،  الطبعة الحجرية،  ١٧٨ص :  أقول روى هذا الدعاء السيّد ابن طاووس في اقبال الأعمال )٣(
ني علــى « :  وفيــه،  عــن الامــام الصــادق  وقــد رواه،  الليلــة التاســعة عشــرة مــن شــهر رمضــان المبــارك اللّهــم  أعــ

ني علــى ســكرات المــوت،  المــوت ني علــى وحشــة القــبر. .. اللّهــم  أعــ ني علــى ظلمــة القــبر اللّهــم  ،  اللّهــم  أعــ اللّهــم  أعــ
ني مــن الحــور ،  اللّهــم  بــارك لي في طــول يــوم القيامــة،  أعــني علــى أهــوال يــوم القيامــة ونقلــه في  .» العــيناللّهــم  زوجــ

  .١٣٥ص ،  ٩٨ج :  البحار
  : قال بالإسناد عن علي ،  ٢٦٢باب ،  ٣٠٩ص :  روى الشيخ الصدوق في علل الشرائع )٤(

،  ٦ج : ، ونقلـه عنـه ا لسـي في البحـار » عذاب القـبر يكـون مـن النميمـة ، والبـول ، وعـزب الرجـل عـن أهلـه « 
  .١٦، ح  ٢٨٦، ص  ١٠٣، وفي ج  ٢١٠، ح  ٢٦٥ص ،  ٧٥، وفي ج  ٢١، ح  ٢٢٢ص 

    



 

  . )١( الرجل مع أهله ، وغلظته مع عياله أيضاً 
  :  وورد في رواية عن الامام الصادق * 
  . )٢(» ليس مِن مؤمن إلا  وله ضَمَّة  « 

__________________  
س ،  ٣١٤ص :  وفي الأمـالي،  ٤ح ،  ٢٦٢بــاب ،  ٣١٠ص :  في علــل الشـرائع وروى الصـدوق  )١( ا لــ

 ١٤ح ،  ٢٢٠،  ٦ج :  ونقله في البحـار ١٢ح ،  ٤٣٩ص :  وروى الشيخ الطوسي في الأمالي،  ٢ح ،  ٦١
  .٣٩ح ،  ٤٩ص ،  ٨٢وفي ج ،  ١١ح ،  ٢٩٨ص ،  ٧٣وفي ج ،  ٦٧ح ،  ١٠٧ص ،  ٢٢وفي ج ، 
  . ان  سعد بن معاذ قد مات: فقيل له  أًتي رسول االله « 

فلمـّا . فـأمر بغسـل سـعد ، وهـو قـائم علـى عضـادة البـاب. ، وقـام أصـحابه معـه صلى االله عليه وآلهفقام رسول االله 
ثم  كــان يأخــذ يمنــة . بــلا حــذاء ولا رداء صــلى االله عليــه وآلــهإن حــنّط وكفّــن ، وحمــل علــى ســريره ، تبعــه رســول االله 

  .السرير مرّة حتى  انتهى به الى القبرالسرير ، ويسرة 
نـاولوني حجـراً ، نـاولوني ترابـاً رطبـاً ، يسـدّ : وجعل يقـول . حتىّ لحدّه ، وسوّى اللبن عليه فنزل رسول االله 
  . به ما بين اللبن

اني  لأعلـم انـّه سـيبلى ويصـل :  وآلـهصلى االله عليـه فلمّا إن فرغ ، وحثا التراب عليه ، وسوّى قبره ، قال رسول االله 
ت ام ســعد  ! يــا ســعد: البلــى إليــه ، ولكــنّ االله يحــب عبــداً اذا عمــل عمــلاً أحكمــه ، فلمّــا إن ســوّى التربــة عليــه قالــ

  . هنيئا  لك الجنّة
فرجــع : ضــمة ، قــال مــه ، لا تجزمــي علــى ربــّك ، فــانّ ســعداً قــد اصــابته ! يــا ام  ســعد:  فقــال رســول االله 

يارسـول االله لقـد رأينـاك تصـنعه علـى سـعد مـا لم تصـنعه علـى أحـد ، : ، ورجع الناس فقالوا له  رسول االله 
  .انّك تبعت جنازته بلا رداء ، ولا حذاء

  . ان الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسيت  ا:  فقال 
  . وكنت تأخذ يمنة السرير مرّة ، ويسرة السرير مرةّ: ا قالو 

  . كانت يدي في جبرئيل آخذ حيث يأخذ:  قال 
  .ان  سعدا  قد أصابته ضمة: أمرت بغسله وصليت على جنازته ولحدته في قبره ، ثمّ قلت : قالوا 
  .»نعم انهّ كان في خلقه مع أهله سوء :  فقال : قال 

ص ،  ٦ج :  ونقله عنه ا لسي في البحار،  ٢٣٥ح ،  ٨٨ص :  كتاب الزهد للحسين بن سعيد الاهوازي  )٢(
٢٢١.  

  ، وقال ٢٣٤، ح  ٨٨ـ  ٨٧ص : لزهد وروى الحسين بن سعيد الاهوازي في كتابه ا
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  : وفي رواية اُخرى * 
  .)١(» فّارة لما كان منه مِن تضييع النِعَم ضغطة القبر للمؤمن من ك« 
  : قال  عن الامام الصادق  وروى الشيخ الصدوق * 
إناّ جالدوك مائة جلدة من عـذاب االله : في قبره ، قيل له  )٢( اقعد رجل من الأخيار« 

«.  
  .لا اطيقها: فقال 

  .فلم يزالوا به حتى  انتهوا الى جلدة واحدة
  .ليس منها بد: فقالوا 
  فبما تجلدونيها؟: قال 
  .نجلدك لأنّك صليت يوماً بغير وضوء ، ومررت على ضعيف فلم تنصره: قالوا 
  .)٣(» فجلدوه جلدة  من عذاب االله عزوجل  فامتلأ قبره نارا  : قال 

  :  وروي عنه * 
  ايمّا مؤمن سأله أخوه المؤمن حاجة  وهو يقدر على قضائها ولم يقضها له « 

__________________  
ت أبـا عبــداالله :  أبـو بصـير ت قـام رســول االله  ان رقيــة بنـت رســول االله « :  يقـول سمعــ  لمـا ماتــ
،  يا رسول االله انا قد رأينـاك رفعـت رأسـك الى السـماء:  فقالوا .عت عيناهفرفع يده تلقاء السماء ودم،  على قبرها

ص ،  ٦ج :  ونقله ا لسي في البحار .» اني سألت ربي ان يهب لي رقية من ضمة القبر:  فقال ؟ودمعت عيناك
٢١٧.  

،  ٢٦٢البـاب ،  ٣٠٩ص :  وفي علل الشرائع،  ٤٣٤ص ،  ٢ح ،  ٨٠ا لس :  رواه الصدوق في الأمالي )١(
،  ٢٢١ص ،  ٦ج :  ونقلـــه في البحـــار،  ١ح ،  )ثـــواب ضـــغطة القـــبر( ٢٣٤ص :  وفي ثـــواب الأعمـــال،  ٣ح 
  .٦٨ح ،  ٥٠ص ،  ٧١ج :  وفي

ومن المحتمـل أن يكـون  .احبار جمع حبر يعني عالم اليهود(:  ثم  قال في الهامش) احبار( قد أثبت المؤلّف  )٢(
  .وقد اثبتنا ما في المصدر .)مة والياء المثناة بنقطتيناخيار بالخاء المعج

ــال للشـــيخ الصــــدوق )٣( ــه ،  ١ح ،  ٣٠٩ص :  علـــل الشــــرائع،  ٢٦٧ ص:  ثـــواب الأعمــ اقعــــد رجـــلا  مــــن (وفيـ
ــــار ــــار،  )الاحبـــ ـــه في البحـــ ص ،  ٨وفي ج ،  ٤ح ،  ١٧ص ،  ٧٥وفي ج ،  ١٨ح ،  ٢٢١ص ،  ٦ج :  ونقلــــ
  . بالمعجمة) خيارالا(وفيها جميعا  ،  ٦ح ،  ٢٣٣

    



 

  .)٢(» في قبره ينهش أصابعه  )١( سلط االله شجاعا  
  : وفي رواية اُخرى * 
  .)٣(» ينهش ا امه في قبره الى يوم القيامة مغفوراً له أو معذَّباً « 

نجيات من ضَغطَة  القَبر  
ُ
  : الم

  : وأما الاُمور التي تنجي من ضغطة القبر وعذابه فكثيرة نكتفي هنا بذكر عدة منها 
  : قال  روي عن أمير المؤمنين : الأول * 
ومِن  مِن ضغطة القبر «    .)٤(» مَن قرأ سورة النساء في كل جمعة أُ
  : روي : الثاني * 
دمَن  قراءة حم الزخوف آمنه االله في قبره  «    . )٥(» من هَوامِّ الأرض وضغطة القبر  مَن أَ

__________________  
بـل  .ولـيس في الخـبر ذلـك) سـلط االله عليـه حيـة تسـمّى شـجاعا  (في ترجمـة الحـديث الشـريف  ذكر المؤلـّف  )١(

لط في الحـديث سـ( ٣٥١ص ،  ٤ج ) مجمـع البحـرين(أن  شجاع معناه اللغوي الحية قال الشـيخ الطريحـي في كتابـه 
تي تواثـب الفـارس والرجـل وتقـوم علـى ذنبهـا وربمـا ،  االله عليه شجاعا  اقـرع الشـجاع بالكسـر والضـم الحيـة العظيمـة الـ

انتهـى كلامـه رفـع ) والشجاع الأقرع حية قد تمعط فرورة رأسها لكثرة سمها .قلعت رأس الفارس تكون في الصحارى
  .مقامه

 ٥ح ،  ١٩٣ص  ٢ج :  وقريب منـه في الكـافي،  ١٧٩ص ،  ١٧٧ص :  في عدة الداعي لابن فهد الحلي )٢(
ـــيخ  .٤ح ،  ٣٦٧ص ٢وفي ج ،  ١٣ح ،  ١٩٦ص ،  ٢وفي ج ،  ـــال للشــ وفي ثـــــواب الأعمـــــال وعقـــــاب الأعمــ

ص :  وفي الاختصـاص للمفيـد،  ١ح ،  )عقاب من اتـاه أخـوه في حاجـة فلـم يقضـها لـه(،  ٢٩٦ص :  الصدوق
،  ٨٣ح ،  ٣١٩ص ،  ٧٤ج :  ونقلهـــا في البحـــار ٣٦ح ،  ٦٧٦ ص:  وفي الأمـــالي للشـــيخ الطوســـي،  ٢٥٠
 ٥ح ،  ١٧٤ص ،  ٧٥ج :  وفي .١٠٢ح ،  ٣٣٠ص ،  ٧٤ج :  وفي،  ٩٤ح ،  ٣٢٤ص ،  ٧٤ج :  وفي
،  ١٤ح ،  ١٧٧ص ،  ٧٥ج :  وفي،  ١٣ح ،  ١٧٧ص ،  ٧٥وفي ج ،  ١١ح ،  ١٧٦ص ،  ٧٥وفي ج ، 

  .١٩ح ،  ١٧٩ص ،  ٧٥ج 
  .المصادر السابقة )٣(
ج :  ونقلــه في البحــار .١ح ،  ٢١٥ص ،  ١ج :  تفســير العياشــي،  ١٣١ص :  ثــواب الأعمــال للصــدوق )٤(

  .١ح ،  ٢٧٣ص ،  ٩٢
  ، ٩٢ج :  وفي .٣ح ،  ٢ص ،  ٨٧ج :  ونقله في البحار،  ١٤١ص :  ثواب الأعمال للصدوق )٥(
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  : روي : الثالث * 
وأعاذه االله اذا مات مِن ضمة القبر  )١(... مَن قرأ سورة ن والقلم في فريضة أو نافلة « 

 «)٢( .  
  :  روي عن الامام الصادق : الرابع * 
مَــن مــات مــا بــين زوال الشــمس مــن يــوم الخمــيس الى زوال الشــمس مــن يــوم الجمعــة « 

  . )٣(» اعاذه االله من مِن ضغة القبر 
  : انهّ قال  روي عن الامام الرضا  :الخامس * 
علـيكم بصــلاة الليـل ، فمــا مــن عبـد يقــوم آخـر الليــل فيصــلي ثمـان ركعــات ، وركعــتي « 

الشفع ، وركعة الوتر ، واستغفر االله في قنوته سبعين مرّةً إلاّ أجير مِن عذاب القبر ومِن عـذاب 
  .)٤(» ه النار ، ومُدَّ له في عمره ، ووسع عليه في معيشت

  :  روي عن الرسول الاكرم : السادس * 
  . )٥(» مَن قرا الهكم التكاثر عند النوم وقي مِن فتنة القبر « 
  : قراءة دعاء : السابع * 
  .عشر مرأّت» الى اخره ... اعددت  لكل هول لا إله إلا  االله « 

 __________________  
  .١ح ،  ٢٩٩ص 

  :  أسقط المؤلف قوله ـ المروي ـ عنه  )١(
وجل  من أن يصيبه فقر ابدا  «    .من الخبر للاختصار لأن هذه العبارة لا تدخل تحت عنوان الموضوع» آمنه االله عزّ
،  ٩٢ج :  ونقلهــا عنــه في البحــار،  والروايــة مرويــة عــن الامــام الصــادق ،  ١٤٧ص :  ثــواب الأعمــال )٢(

  .١ح ،  ٣١٦ص 
ـــدوق  )٣( ـــس ،  ٢٣١:  في الأمـــــالي رواه الصــ ـــال،  ١١ح ،  ٤٧ا لــ ـــال وعقـــــاب الأعمــ ـــواب الأعمــ ص ،  ثــ

ـــه عنـــــه في البحـــــار .٢٣١ ،  ٨٩وفي ج ،  ٦٣ح ،  ٢٤٢ص ،  ٦ج :  وفي .١٧ح ،  ٢٢١ص ،  ٦ج ،  ونقلــ
  .١ح ،  ٢٦٥ص 

ــواعظين للفتـــال النيســـابوري )٤( ونقلـــه  .٢ح ،  )مجلـــس في فضـــائل صـــلاة الليـــل(،  ٣٢٠ص ،  ٢ج :  روضـــة الـ
  .١٦١،  ص،  ٨٧ج :  ا لسي في البحار

ج :  وفي .١٤ح  ٢٠٠ص ،  ٧٦ج :  ونقله عنه ا لسـي في البحـار .١٥٣ص :  ثواب الأعمال للصدوق )٥(
  . ٢ح ،  ٣٣٦ص ،  ٩٢

    



 

  . )١( وقد تقدم هذا الدعاء في عقبة سكرات الموت
النجــف الأشــرف ، فمــن خــواص هــذه التربــة الشــريفة اّ ــا تُســقط الــدفن في : الثــامن * 

  . )٢( عذاب القبر وحساب منكر ونكير عَن مَن يدفن فيها
__________________  

  .١٢٥تقدّمت مصادر هذا الدعاء في ص  )١(
ــديلمي:  أقـــول )٢( ــيخ الـ وفي فضـــل المشـــهد الغـــروي الشـــريف علـــى (:  قـــال،  ٤٣٩ص :  في ارشـــاد القلـــوب للشـ

  .وما لتربته والدفن فيها من المزية والشرف،  مشرفه أفضل الصلاة والسلام
الغري قطعة من الجبل الذي كلم االله جلّ شأنه موسى تكليماً ، وقدس عليه تقديساً : روي عن ابن عباس انهّ قال 

  .حبيبا  وجعله للنبين مسكنا   صلى االله عليه وآلهخليلاً ، واتخذ محمّد  عليه السلام، واتخذ ابراهيم 
مـا أحسـن منظـرك ، وأطيـب قعـرك ، اللّهـم اجعـل قـبري : نظر الى ظهر الكوفـة فقـال  وروي ان  أمير المؤمنين 

  .  ا
ومن خواص تربته اسقاط عذاب القبر وترك محاسبة منكر ونكير للمدفون هناك كما وردت الأخبار الصححية عـن 

   .أهل البيت 
  :  ٤٤٠وقال الشيخ الديلمي فيه ص 

فبينمــا هــو ذات يــوم . انــّه كــان اذا أراد الخلــوة بنفســه ، اتــى الى طــرف الغــري عليــه الســلامروي عــن أمــير المــؤمنين (
عليــه هنــاك مشــرف علــى النجــف ، وإذا برجــل قــد أقبــل مــن البريــة راكبــاً علــى ناقــة وقدامــه جنــازة فحــين رأى عليــاً 

  من أين؟ : ، وقال له  عليه السلام وصل اليه وسلّم عليه ، فردّ علي قصده حتى   السلام
  .من اليمن: قال 
  وما هذه الجنازة التي معك؟: قال 

  .قال جنازة أبي أتيت لادفنها في هذه الارض
  لم  لا دفنته في أرضكم؟ :  فقال له علي 

  ).يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضرانهّ يدفن هناك رجل : (أوصى اليّ بذلك ، وقال : قال 
  أتعرف ذلك الرجل؟ :  فقال له علي 

  .لا: قال 
  . قم فادفن أباك. أنا واالله ذلك الرجل ، أنا واالله ذلك الرجل:  فقال 

  ).فقام ، فدفن اباه
  .ه من الارشادانتهى من ما نقلنا )ومن خواص ذلك الحرم الشريف ان  جميع المؤمنين يحشرون فيه

    



١٤٤ 

  : من الامُور النافعة لرفع عذاب القبر وضع جريدتين رطبتين مع الميت : التاسع * 
  : وروي 

__________________  
  :  بالإسناد الى حبّة العرني قال،  باب في أرواح المؤمنين،  ٢٤٣ص ،  ٣ج :  روى الكليني في الكافي الشريف

ت مـع أمـير المـؤمنين ( الى الظهـر ـ أي ظهـر الكوفـة ، وهـو النجـف الأشـرف كـان يسـمّى بـذلك لوقوعـه  خرجـ
ت ، ثمَّ . بظهر الكوفة ـ فوقف بوادي السلام كأنهّ مخاطب لأقوام ت ، ثمّ جلسـت حـتىّ مللـ فقمت بقيامه حتىّ أعييـ

يـا أمـير المـؤمنين إني : قمت حتىّ نالني مثل ما نالني أولاً ، ثمَّ جلست حتىّ مللت ، ثمّ قمت وجمعت ردائـي فقلـت 
  . قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة

  . يا حبّة إن هو إلا  محادثة مؤمن أو مؤانسته: فقال لي 
  يا أمير المؤمنين ، واّ م لكذلك؟: قلت : قال 
  . نعم ، ولو كشف لك لرأيتهم حلقاً حلقاً محتبين يتحادثون: قال 

  أجسام أم أرواح؟: فقلت 
الحقـي بـوادي السـلام واّ ـا لبقعـة مـن : وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا  قيل لروحه . أرواح: فقال 

  ). جنّة عدن
  .انّ أخي ببغداد ، وأخاف أن يمرت  ا: قلت له : (قال  وروى أيضا  بالإسناد الى أبي عبداالله 

  .يبقى مؤمن في شرق الأرض وغر ا إلاّ حشر االله روحه الى وادي السلام ما تبالي حيثما مات ، أما انهّ لا: فقال 
  واين وادي السلام؟: قلت له 

  ). أما إنيّ كانيّ  م حلق حلق قعود يتحدثون. ظهر الكوفة: قال 
  .٤٤٠وقال الديلمي في ارشاده ص 

تي في المشــهد الشــريف ، ان  كــل  واحــد مــن ال: وروى جماعــة مــن صــلحاء المشــهد الشــريف الغــروي انـّـه رأى ( قبــور الــ
  ).قد خرج منه حبل ممتد متصل بالقبة الشريفة صلوات االله على مشرفها: وظاهره 

صـاحب مسـتدرك الوسـائل ، قصـة غريبـة عجيبـة ذكرهـا  قـدس سـرهموفي دار السلام للعلاّمة المرحوم الشيخ النوري 
، فراجعهـا ) يلة عظيمـة للـدفن في وادي السـلامرؤيـا فيهـا معجـزة وفضـ(، تحـت عنـوان  ٦٩ـ  ٦٨، ص  ٢في ا لـد 
  . واستفد

    



 

  . )١(» انهّ يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة «  
  : وروي أيضا  

علـــى قـــبر يُـعَـــذَّب صـــاحبه ، فـــدعا بجريـــدة فشـــقها نصـــفين ،  مـــر  رســـول االله « 
  لم وضعتها؟: فجعل واحدةً عن رأسه ، والاُخرى عند رجليه ، وانهّ قيل له 

  .)٢(» انهّ يخفف عند العذاب ما كانتا خضراوين :  فقال 
بر  ومن النافع أيضا  صب  الماء علـى القـبر لمـا ورد أن العـذاب يرفـع عـن الميـت مـا دام القـ

  .)٣( رطبا  
  .في أول يوم من رجب: العاشر * 
تصلّي عشر ركعـات تقـرأ في كـل ركعـة فاتحـة الكتـاب مـرّة ، وقـل هـو االله أحـد ثـلاث « 

  . )٤(» وقاك االله فتنة القبر وعذاب يوم القيامة ... مراّت 
__________________  

 ونقله الحر في وسائل الشيعة ١٢٣ح ،  ٣٢٧ص ،  ١ج :  التهذيب،  ٧ح ،  ١٥٣ص ،  ٣ج :  الكافي )١(
  .٦ح ،  ح ٧باب ،  أبواب التكفين،  كاتب الطهارة: 
أبواب التكفين باب ،  كتاب الطهارة  /ونقله الحر في وسائل الشيعة ،  ٤٠٢ح ،  ١٤٤ص ،  ١ج :  الفقيه )٢(

  .٤ح ،  ١١
 ١ج :  ء فمن ذلـك مـا رواه الشـيخ الطوسـي في التهـذيبورد في أخبار كثيرة استحباب رش القبر بالما:  أقول )٣(

  :  قال بالإسناد عن أبي عبداالله ،  ٩٩ح ،  ٣٢٠ص ، 
الســنّة في رش المــاء علــى القــبر أن تســتقبل القبلــة وتبــدأ مــن عنــد الــرأس الى عنــد الرجــل ، ثمّ تــدور علــى القــبر مــن « 

  .»السنّة الجانب الآخر ثم  يرش على وسط القبر فكذلك 
ني بإســناد معتــبر كالصــحيح عــن أبي عبــداالله  يتجــافى عنــه : في رش المــاء علــى القــبر قــال «  عليــه الســلاموروى الكليــ

  .٦، ح  ٢٠٠، ص  ٣ج : الكافي . »العذاب ما دام الندى في التراب 
  .٢ـ  ١، ح  ٣٢أبواب الدفن ـ باب : كتاب الطهارة / الوسائل 

قــال رســول االله :  قــال رواه ســلمان الفارســي (:  قــال ٦٣٧ص :   الاقبــالروى الســيّد ابــن طــاووس في )٤(
  يا سلمان ألا اعلمك من غرائب الكنز؟:  

  .بلى يا رسول االله: قلت 
اذا كــان أول يـوم مــن رجــب تصـلي عشــر ركعــات تقـرأ في كــل ركعـة فاتحــة الكتــاب مـرّة وقــل هــو االله :  قـال 

ك القلـم الى هـذه الليلـة ، ووقـاك فتنـة القــبر  أحـد ثـلاث مـراّت غفـر االله لـك ذنوبــك كلهـا مـن اليـوم الـذي جـرى عليــ
  ). وعذاب يوم القيامة ، وصرف عنك الجذام والبرص ، وذات الجنب

    



١٤٦ 

ولى من رجـب بعـد صـلاة المغـرب عشـرين ركعـة بالحمـد والتوحيـد  ويصلي«  في الليلة الاُ
  . )١(» ، فاّ ا نافعة في رفع عذاب القبر 

  . )٢( أن تصوم أربعة أياّم من شهر رجب: الحادي عشر * 
  . )٣( وكذلك صوم اثني عشر يوم من شعبان* 

__________________  
  :  الطبعة الحجرية،  ٦٢٩ص :  في اقبال الأعمال روى السيّد ابن طاووس  )١(

  :  عن النبي 
مَن صلَّى المغرب أول ليلة مـن رجـب ثم  يصـلي بعـدها عشـرين ركعـة يقـرأ في كـل ركعـة فاتحـة الكتـاب وقـل هـو االله « 

  . أحد مرّة ويسلم بين كل ركعتين
   ؟تدرون ما ثوا اأ:  قال رسول االله 

  .االله ورسول أعلم:  قالوا
ني ذلـك وحسـر رسـول االله :  قـال حُفـِظ  واالله في نفسـه واهلـه :  وقـال،  عـن ذراعيـه فـان  الـروح الأمـين علمـ

  .» وماله وولده واجير من عذاب القبر وجاز على الصراط كالبرق الخاطف من غير حساب
:  ورواه في الأمـالي،  ٧٩ص :  دّثين الشيخ الصـدوق أعلـى االله تعـالى مقامـه في ثـواب الأعمـالروى رئيس المح )٢(

ــة .١ح ،  ٨٠ا لــــس ،  ٤٣٠ص  ــا  بالإســــناد الى أبي ،  ١٢ح ،  ٢٥ص :  ورواه في فضــــائل الأشــــهر الثلاثــ أيضــ
  :  الى أن قال .. انهّ عد  ثواب صوم كل يوم مِن أياّم شهر رجب الأصب   عن رسول االله ،  سعيد الخدري

  .ومن صام من رجب أربعة أياّم عوفي من البلايا كلها من الجنون والجذام والبرص وفتنة الدجال(
  .واجير من عذاب القبر

ولى الألباب التوابين الأوابين   . وكتب له مثل اُجور اُ
  ).العابدين واعطي كتابه بيمينه في أوائل

ح ،  ٧ا لس ،  ٣٠ورواه في الأمالي ص  .٨٧ص :  روى الصدوق أعلى االله تعالى مقامة في ثواب الأعمال )٣(
بالإســناد عــن ابــن عبــاس ،  ٢٤ح ،  ٤٧ورواه في فضــائل الأشــهر الثلاثــة ص ) ســبعون(بــدل ) تســعون(وفيــه ،  ١

قـال ،  وفي تلك الروايـة الشـريفة،  وم كل يوم من أياّم شهر شعبان المعظمانهّ ذكر ثواب ص عن رسول االله 
  :  رسول االله 

  ).ون ألف ملك الى النفخ في الصورومن صام اثني عشر يوما  من شعبان زاره في قبره كل يوم سبع(
    



 

بر  ومن الامُور الموجبة للنجاة من عذاب القبر قراءة: الثاني عشر *  سـورة الملـك فـوق قـ
  : الميت كما روى ذلك القطب الراوندي عن ابن عباس قال 

بر ولم يعلــم انــّه قــبر ، فقــرأ تبــارك الــذي بيــده الملــك ، «  انّ رجــلاً ضــرب خبــاءه علــى قــ
  .هي المنجية: فسمع صائحا  يقول 

  .)١(» قبر هي المنجية من عذاب ال: ، فقال  فذكر ذلك لرسول االله 
  : انهّ قال  وروى الشيخ الكليني عن الامام محمّد الباقر * 
  . )٢(» سورة الملك هي المانعة تمنع من عذاب القبر « 
  : انهّ قال  في دعوات الراوندي نقل عن الرسول : الثالث عشر * 
  : ما من أحد يقول عند قبر ميت اذا دفن ثلاث مراّت « 
يِـــت  (

َ
ب  هـــذا الم الا  دفـــع االله عنـــه ) اللّهـــمَّ إنيِّ أســـألك  بحـــق محمـــد  وآل محمـــد  أن لا تُـعَـــذِ

  . )٣(» العذاب الى يوم ينفخ في الصور 
  عن) مصباح المتهجد(روى الشيخ الطوسي في : الرابع عشر * 

__________________  
  :  وقال 

ومـن صـام مـن شـعبان عشـرة أيـّام وسـع . ومن صام تسعة أياّم من شعبان عطف عليه منكر ونكـير عنـدما يسـألانه(
ومــن صــام أحـد عشــر يومـا  مــن شــعبان ضـرب علــى قـبره احــدى عشــرة . االله عليـه قــبره سـبعين ذراعــا  في سـبعين ذراع

  ).منارة من نور
،  ٨٢ج :  ونقلــه ا لســي في البحــار .الطبعــة الحديثــة،  ٨١٧ح ،  ٢٧٩ص :  اونــديالــدعوات للقطــب الر  )١(

  .٨ح ،  ٢٩٦ص ،  ١٠٢وفي ج ،  ٢ح ،  ٣١٣ص ،  ٩٢ج :  وفي،  ٦٤ص 
  :  قال بإسناد صحيح عن أبي جعفر  .٢٦ح ،  ٦٣٣ص ،  ٢ج :  الكافي )٢(

ك ومـن قرأهـافي ليلــة فقـد أكثــر «  سـورة الملـك هــي المانعـة تمنـع مــن عـذاب القــبر ، وهـي مكتوبـة في التــوراة سـورة الملــ
كـان   عليـه السـلاموان  والـدي . وانيّ لأركـع  ـا بعـد عشـاء الآخـرة وأنـا جـالس. واطاب ، ولم يكتـب  ـا مـن الغـافلين

لـيس لكمـا : ية قبره ناكر ونكير من قِبَل رجليه قالت رجلاه لهما ومَن قرأها اذا دخل عليه ف. يقرؤها في يومه وليلته
واذا أتياه من قِبَل  جوفه قال . الى ما قبلي سبيل ، قد كان هذا العبد يقوم عليّ ، فيقرأ سورة الملك في كل يوم وليلة

: ن قِبـَل لسـانه قالـه لهمـا واذا أتيـاه مـ. ليس لكما الى ما قبلي سبيل ، قد كان هذا العبد أوعـاني سـورة الملـك: لهما 
  .»ليس لكما الى ما قبلي سبيل قد كان هذا العبد يقرا بي في كل يوم وليلة سورة الملك 

  . ٤٣، ح  ٥٤، ص  ٨٢ج : ونقله في البحار . ٧٧٠، ح  ٢٧٠ص : الدعوات للقطب الراوندي ) ٣(
    



١٤٨ 

  : انهّ قال  الرسول الأعظم 
ــت الأرض زلزالهــا مَــن صَــلّى لي«  لــة الجمعــة ركعتــين يقــرأ فيهمــا بفاتحــة الكتــاب واذا زلزل

  .)١(» خمس عشرة مرّة آمنه االله من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة 
ومــــن النــــافع فعلــــه لرفــــع عــــذاب القــــبر صــــلاة ثلاثــــين ركعــــة في ليلــــة : الخـــامس عشــــر * 

  .)٢( عشرة مراّتالنصف مِن رجب يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة والتوحيد 
  .من رجب )٤( والليلة السابعة عشرة )٣( وكذلك في الليلة السادسة عشرة* 
وكذلك أن يصلي في الليلة الاُولى مِن شعبان مائـة ركعـة بالحمـد والتوحيـد ، وبعـد أن * 

  . )٥( يفرغ من الصلاة يقرأ التوحيد خمسين مرّة  
__________________  

  .٢٢٨ص : مصباح المتهجد  )١(
  : الطبعة الحجرية  ٦٥٢ص : في اقبال الأعمال  قال السيّد ابن طاووس  )٢(

  : بما معناه  رأينا ذلك من جملة حديث عن النبي 
ان  مَن صلّى فيها ثلاثين ركعة بالحمد وقل هو االله أحد عشر مراّت لم يخرج من صلاته حتى  يعطى ثواب سبعين « 

ويجيء يـوم القيامـة ونـوره يضـيء لأهـل الجمـع كمـا بـين مكـة والمدينـة واعطـاه االله بـراءة مـن النـار ، وبـراءة مـن  شهيدا  
  .»النفاق ويرفع عنه عذاب القبر 

بي ( ... ،  ٦٦٤ص : في اقبـــال الأعمـــال  قـــال الســـيّد ابـــن طـــاووس  )٣( ومـــن : قـــال  مرويـــا  عـــن النـــ
 الليلــة السادســة عشــرة مــن رجــب ثلاثــين ركعــة بالحمــد وقــل هــو االله أحــد عشــر مــراّت لم يخــرج مــن صــلاته صــلّى في

حتىّ يعطى ثواب سبعين شهيداً ، ويجيء يوم القيامة ونوره يضيء لأهل الجمع كما بين مكّـة والمدينـة ، واعطـاه االله 
  .براءة من النار وبراءة من النفاق ، ويرفع عنه عذاب القبر

ومـــن صـــلّى في :  قـــال مرويـــا  عنـــا النـــبي . .. ( ٦٦٥ص :  قـــال الســـيّد ابـــن طـــاووس في اقبـــال الاعمـــال )٤(
وقل هـو االله أحـد عشـر مـراّت لم يخـرج مـن صـلاته ] خ ل .مرّة[الليلة السابعة عشرة من رجب ثلاثين ركعة بالحمد 

تى  يعطــى ثــواب ســبعين شــهيدا  ويجــيء يــوم القيامــة ونــ وره يضــيء لأهــل الجمــع كمــا بــين مكّــة والمدينــة واعطــاه االله حــ
  ).براءة من النار وبراءة من النفاق ويرفع عنه عذاب القبر

ــال الأعمــــال )٥( ــيّد ابــــن طـــاووس في اقبـ ــال السـ ــماح ومناقـــب أهــــل . .. (،  ٦٨٣ص :  قـ وجـــدنا في مواهـــب الســ
 مَن صلى أول ليلة من شعبان مائة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مـرّة:  قال الفلاح مروياّ  عن النبي 

ني بـالحق نبيـّا  انـّه اذا صـلّى ،  صلاته قرأ فاتحة الكتاب خمسين مرّة فاذا فرغ من،  وقل هو االله أحد مرّة،  والـذي بعثـ
  وصام العبد دفع االله تعالى،  هذا الصلاة

    



 

لعشـرين مـن شـعبان ركعتـين يقـرأ في كـل ركعـة الحمـد وكذلك يصلي في الليلة الرابعـة وا* 
  . )١( مرةّ ، وإذا جاء نصر االله عشرة مراّت

وورد ليـوم النصــف مــن رجــب صــلاة خمسـين ركعــة بالحمــد والتوحيــد والفلــق والنــاس ، * 
  . )٢( فاّ ا نافعة لرفع عذاب القبر

  .)٣( ومثلها صلاة مائة ركعة ليلة عاشوراء
__________________  

ويغفـر لـه سـبعين الـف كبـيرة ويرفـع ،  وشـر  السـلاطين،  وشـر  الشـياطين،  وشـر  أهـل الأرض،  عنه شر  أهل السـماء
ويخــرج مــن قــبره ووجهــه كــالقمر ليلــة البــدر ويمــر  علــى الصــراط كــالبرق ،  ولا يروعــه منكــر ونكــير،  عنــه عــذاب القــبر

  .ويعطى كتابه بيمينه
بي . .. (،  ٧٢٢ص :  الأعمــال قــال الســيّد ابــن طــاووس في اقبــال )١( مَــن :  قــال وجــدناه مرويـّـا  عــن النــ

صلّى في الليلة الرابعة والعشرين من شعبان ركعتين يقـرأ في كـل ركعـة فاتحـة الكتـاب وإذا جـاء نصـر االله والفـتح عشـر 
وزيــارة آدم ،  والحســاب اليســير،  ب القــبروعــذا،  والنجــاة مــن العــذاب،  اكرمــه االله تعــالى بــالعتق مــن النــار،  مــراّت

  ).ونوح والنبيين والشفاعة
وجد ا في عمل رجب باسناد متصل الى النبي . .. (،  ٦٥٨ص :  قال السّيد ابن طاووس في اقبال الأعمال )٢(
قــرأ في كــل ركعــة ان  مـَن صــلّى في النصــف مــن رجــب يــوم الخــامس عشــر عنـد ارتفــاع النهــار خمســين ركعــة ي:  

خـرج مـن ذنوبــه  ،  وقـل أعـوذ بـرب النـاس مـرّة،  فاتحـة الكتـاب مـرّة وقـل هـو االله أحـد مـرّة وقـل اعـوذ بـرب الفلـق مـرّة
ويرفــع عنــه ضــيق ،  ولا يعــذب في القــبر،  وحشــر مــن قــبره مــع الشــهداء ويــدخل الجنــّة مــع النبيــين،  كيــوم ولدتــه امّــه

  ).يتلألأوقام من قبره ووجهه ،  القبر وظلمته
ومن ذلك ما رأيناه أيضا  في كتاب دستور (،  ١٥٥٦ـ  ٥٥٥ص :  قال السيّد ابن طاووس في اقبال الأعمال )٣(

  :  قال رسول االله :  المذكرين بإسناده المتصل عن أبي امامة قال
ات ، ويسـلّم بـين كـل ركعتـين ، فـإذا فـرغ مَن صلّى ليلة عاشوراء مائة ركعة بالحمد مرّة ، وقل هو االله أحد ثلاث مـرّ 

) ســبحان االله والحمــد الله ولا إلــه إلا  االله واالله أكــبر ولا حــول ولا قــوة إلا  بــاالله العلــي العظــيم(مــن جميــع صــلاته قــال 
  . سبعين مرّة

ه اذا مـات مسـكاً وعنـبراً ، من صلّى هذه الصـلاة مـن الرجـال والنسـاء مـلأ االله قـبر :  قال رسول االله : قال 
ويدخل الى قبره في كل يوم نور الى أن ينفخ في الصـور ، وتوضـع لـه مائـدة منهـا نعـيم يتـنعم بـه أهـل الـدينا منـذ يـوم 
خلق الى أن ينفخ في الصور ، وليس من الرجال والنساء اذا وضع في قـبره إلاّ يتسـاقط شـعورهم إلاّ مـن صـلى هـذه 

والـذي بعثـني بـالحق انـّه مـن صـلّى . ن قبره إلا  أبـيض الشـعر إلا  مـن صـلى هـذه الصـلاةالصلاة ، وليس أحد يخرج م
  هذه الصلاة

    



١٥٠ 

  العقبة الثالثة

  مساءَلة منكر ونكير في القبر
  : انه قال  روي عن الامام الصادق * 
» اعة المعـراج ، المسـاءَلة في القـبر ، والشـف: مَن أنكـر ثلاثـة أشـياء فلـيس مـن شـيعتنا « 

)١(.  
وروى انــّه يجيئــه الملكــان  يئــة مهولــة اصــوا ما كالرعــد القاصــف ، وابصــارهما كــالبرق * 

  .مَن ربّك؟ ومَن نبيّك ، وما دينك؟ ويسألانه أيضاً عن وليه وامامه: الخاطف ، فيسألانه 
فـلا  )٢( وفي ذلك الحال يصعب على الميت أن يجيب وانـّه يحتـاج الى الاعانـة علـى ذلـك

  :جرم أ م قد ذكروا مقامين لتلقين الميت 
__________________  

وجل  ينظر اليه في قبره بمنزلة العروس في حجلته الى أن ينفخ في الصور فإذا نفخ في الصور يخرج من قبره   فإن االله عزّ
  ).كهيئته الى الجنان كما يزف العروس الى زوجها

اشــعر مــا ينــوه بضــعف مــا في المــتن وانمّــا ذكرهــا  رحمــه االلهأقــول مــع ضــعف ســند هــذه الروايــة ضــعفا  تامــا  فــإن الســيّد 
  .تسامحا  بأدلة السنن ولقاعدة من بلغ

ــي في البحـــار .٥ح ،  ٤٩ا لـــس ،  ٢٤٢ص :  الأمـــالي للشـــيخ الصـــدوق )١( ــه ا لسـ ص ،  ٦ج :  ونقلهـــا عنـ
  .٤٤ح ،  ٣٤٠ص ،  ١٨ج :  وفي،  ١٣ح ،  ٣٧ص ،  ٨ج :  وفي،  ٢٣ح ،  ٢٢٣

وقد وردت في شرح تلك الأحوال المهولة كثـير مـن الروايـات الشـريفة نـذكر لـك بعضـا  منهـا لزيـادة عـبرة ولجـلاء  )٢(
  :  صدء القلب

ج : ، ونقلـه عنـه ا لسـي في البحـار  ٢٣٨، ح  ٨٩ص : ـ روى الحسين بـن سـعيد الاهـوازي الكـوفي في الزهـد  ١
  كيف أنت اذا أتاك فتّانا القبر؟ : انهّ قال لبعض اصحابه  صلى االله عليه وآلهعن النبي  ٢١٥، ص  ٦

  يا رسول االله وما فتّانا القبر؟: فقال 
آن في أشـعارهما :  قال  ملكان فظاّن غليظان ، أصوا ما كالرعد القاصف ، وأبصارهما كالبرق الخاطف يَطـ

  ).الخبر. .. في أنيا ما فيسألانك ، ، ويحفران
، الطبعــة  ٤١٠ص : للســيّد ابــن طــاووس ) اليقــين باختصــاص مولانــا علــي بــامرة المــؤمنين(ـ وفي روايــة اخُــرى في  ٢

  : قال في آخره  صلى االله عليه وآلهالمحققة ، في حديث عن النبي 
  بحر ؛ إلا  ومنكر ونكير يسألانه فلا يبقى ميت في شرق ولا غرب ، ولا في برّ ولا في. .. (

    



 

__________________  
  ).؟ومن إمامك ؟ومن نبيّك ؟وما دينك ؟من ربّك:  يقولان للميت،  عن ولاية أمير المؤمين بعد الموت
  . ٦، ح  ٢١٦، ص  ٦ج : ونقله العلامّة ا لسي في البحار 

  : بالإسناد عن زر بن جبيش قال  الطبعة الحجرية ١٤٦ـ  ١٤٥ص : ـ في بصائر الدرجات للصفار  ٣
دخل حفرته أتاه ملكان اسمهما منكـر ونكـير: يقول  سمعت عليا   فـأوّل مـا يسـألانه عـن ربـّه ، . ان  العبد اذا اُ

  .ثمّ عن نبيّه ، ثمّ عن وليه ، فإن أجاب نجا ، وإن عجز عذّباه
   ما لمن عرف ربهّ ونبيّه ولم يعرف وليّه؟: فقال له رجل 

  .مذبذب لا الى هؤلاء ، ولا الى هؤلاء ، ومن يضلل االله فلن تجد له سبيلا ، ذلك لا سبيل له: فقال 
  من الولي يا نبي االله؟ :  وقد قيل للنبي 

ومـن بعـده وصـيه ، ولكـل زمـان عـالم يحـتج االله بـه لـئّلا يكـون كمـا قـال الضُـلاّل . ولـيكم في هـذا الزمـان علـي: قـال 
  ). الحديث. .. )ربنّا لولا ارسلت إلينا رسولا  فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى(قبلهم حين فارقتهم انبياؤهم 

ي في البحــــار  ١٤٣، ص  ٢ج : ـ روى القمـّـــي في تفســــيره  ٤ ــ ــه ا لســ ــند  ٤٥، ح  ٢٢٤،  ٦ج : ، ونقلــ بســ
  . صحيح عن الامام الصادق 

بي  زع منــه يســأل عــن النــ بره أتــاه منكــر ففــ دخــل قــ مــا تقــول في هــذا : ، فيقــول لــه  صــلى االله عليــه وآلــهإن العبــد اذا اُ
  الرجل الذي كان بين اظهركم؟ 

  . اشهد انهّ رسول االله جاء بالحق  : فإن كان مؤمنا  قال 
  .ارقد رقده لا حلم فيها: فيقال له 

  .ه سبعة أذرع ، ويرى مكانه من الجنّةويتنحى عنه الشيطان ، ويفسح له في قبر 
  .ما أدري: واذا كان كافرا  قال : قال 

فيضرب ضربةً يسمعها كل مَن خلق االله اِلاّ الانسان ، وسلّط عليه الشيطان ، وله عينـان مـن نحـاس أو نـار كـالبرق 
، ثمّ يضـغطه ضـغطة يختلـف انـا اخـوك ؛ ويسـلط عليـه الحيـات والعقـارب ؛ ويُظلـم عليـه قـَبرهُ : الخاطف ، فيقول لـه 

  .اضلاعه عليه ، ثمّ قال بأصابعه فشرجها
: قـال  بالإسناد عن موسـى بـن جعفـر عـن أبيـه  ١٢، ح  ٤٨، ا لس  ٢٣٩ص : ـ وفي أمالي الصدوق  ٥

مـَن : لـه اذا مات المؤمن شـيّعه سـبعون ألـف ملـك الى قـبره ، فـإذا ادخـل قـبره أتـاه منكـر ونكـير فيقعدانـه ، ويقـولان 
  ربي االله ، ومحمّد: ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فيقول 

    



١٥٢ 

  .عندما يضعونه في القبر: أولهما 
والأفضـــــل ان يمســـــك ويحـــــرك المنكـــــب الأيمـــــن باليـــــد اليمـــــنى ، والمنكـــــب الأيســـــر باليـــــد 

  .اليسرى
  .بعد دفنه: والمقام الآخر 

رأس الميـت بعـد انصـراف النـاس عـن قـبره ، ويلقنـه بصـوت  ومن السنّة أن يجلس ولي  الميت ـ يعني أقرب أقربائه ـ عـن
  . )١( ويحسن أن يضع يديه على القبر ويقرب فمه من القبر. رفيع

__________________  
ويأتيانـه بالطعـام مـن الجنـّة ويـدخلان عليـه الـروح والريحـان ،  فيفسـحان لـه في قـبره مـد  بصـره،  والاسلام ديني،  نبيي  

ن كَان  مِن  الْمُقَرَّبِين   (وذلك قوله عزّوجل   ح  وَرَيحَْان  *  فأََمَّا إِ وْ   ). الحديث. .. )فَـرَ
  :  ورد ذلك بعدة روايات منها:  أقول )١(

  .٥٠٠، رقم الحديث العام  ١٠٩ـ  ١٠٨، ص  ١ج : في من لا يحضره الفقيه  رحمه االلهروى الشيخ الصدوق 
  : انه قال  السلامعليه وقد روى سالم بن مكرم عن أبي عبداالله 

ويحــل عقــد كفنــه كلهــا ، ويكشــف عــن . يجعــل لــه وســادة مــن تــراب ، ويجعــل خلــف ظهــره مــدرة لــئلاّ يســتلقي. .. (
ح لـه « : وجهه ، ثمّ يدعى له ويقال  اللّهمّ عبدك ابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللّهـمّ افسـ

  . »ه شرَّ منكير ونكير في قبره ، ولقنه حجته ، والحقه بنبيه ، وق
: ثمّ تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن ، وتضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر وتحركه تحريكاً شديداً ، وتقول 

ك ، وتســمّي الأئمــة «  ك ، وعلــيّ وليــّك وإمامــ ك ، والاســلام دينــ ك ، ومحمّــد نبيّــ علــيهم يــا فــلان بــن فــلان االله ربــّ
  . »رهم ـ أئمتك ائمة هدى أبرار واحدا  واحدا  الى آخ السلام

  .ثم  تعيد عليه التلقين مرّة اخُرى
اللّهـمّ ارحـم غربتـه ، وصـل وحدتـه ، وآنـس وحشـته ، وآمـن روعتـه ، واسـكن إليـه « : وإذا وضعت عليه اللبن فقل 

ذا الـدعاء ومـتى زرت قـبره فـادع لـه  ـ» من رحمتك رحمة يستغني  ا عن رحمة مَن سواك واحشره مع من كان يتولاه 
إِنَّـا للَِّـه  وَإِنَّـا  (وأنت مستقبل القبلة ويداك على القبر ، فإذا خرجت من القبر فقل وأنت تنفض يديك مـن الـتراب 

اللّهـم  ايمانـا  بـك وتصـديقا  بكتابـك هـذا مـا  (ثم  احث التراب عليـه بظهـر كفيـك ثـلاث مـراّت وقـل  ) إِليَْه  راَجِعُون  
... فانهّ من فعـل ذلـك وقـال هـذه الكلمـات كتـب االله لـه بكـل ذرة حسـنة )  الله ورسولهوعدنا االله ورسوله وصدق ا

  ). الخبر
  
  

    



 

  .ولا بأس أن يستنيب شخصا  آخر لذلك
 ) فإذا قال ذلك قال منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقـد لقـن  ـا حجتـه : (وورد * 

)١(.  
  ) :  مَن لا يحضره الفقيه (وفي كتاب * 
  : وقف أبو ذر على قبره ، فمسح القبر بيده ، ثمّ قال  ولما مات ذر بن أبي ذر  (

رحمك االله ياذر ، وااللهِ إن كُنتَ بي لبراًَّ◌ ، ولقد قبُِضتَ وانيّ عنـك لـراضٍ ، واالله مـا بي 
ـــيَّ مـــن غَضاضَـــةٍ ، ومـــالي الى أحَـــدٍ سِـــوى االله مِـــن حاجَـــةٍ ، ولـــولا هـــول الم طلـــع فقَـــدكَ ومـــا عَلَ

واالله  مـا بكيـت لـك ولكـن . ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك. لسرني أن أكون مكانك
  بكيت عليك ، فليت شعري ما قلتَ؟ وما قيل لك؟ 

ــي فهــب لــه مــا افترضــت عليــه مـِـن  اللّهـُـمَّ اني  قــد وَهبــت  لــه مــا افترضــت عليــه مـِـن حقّ
  . )٢( حقك فأنت أحق  بالجود مني والكرم

  :  مام الصادق وروي عن الا* 
  اذا دخل المؤمن في قبره ، كانت الصلاة عن يمينه ، والزكاة عن يساره ، والبرّ « 

__________________  
 ٥٠١، ح  ١٧٣، ص  ١ج : في من لا يحضره الفقيه  ورد في عدة أخبار منها ما رواه الشيخ الصدوق  )١(

  : عن يحيى بن عبداالله انهّ قال 
  ما على أهل الميت منكم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير؟« : يقول  سمعت أبا عبداالله 

  وكيف نصنع؟: فقلت 
ت فليتخلـف عنـده أولى النـاس بـه ، فيضـع فـاه علـى رأسـه ، ثمّ ينـادي بـأعلى صـوته :  فقـال  يــا : اذا أفـرد الميـ

عليـه مـن شـهادة ان ] فارقنتنـا. ل. خ[فلان بن فلان ، أو يا فلانه بنت فـلان هـل أنـت علـى العهـد الـذي فارقنـاك 
عبــده ورســوله ســيد النبيــين ، وانّ عليــاً أمــير المــؤمنين وســيد  لا إلــه إلا  االله وحــده لا شــريك لــه ؛ وان  محمّــدا  

حق وانّ الموت حق والبعث حق وانّ الساعة آتية لا ريب فيها ، وانّ االله  الوصيين ، وأن ما جاء به محمّد 
  . يبعث مَن في القبور

  . »فقد لقن  ا حجته  انصرف بنا عن هذا: فإذا قال ذلك ، قال منكر لنكير 
  .١٠٣، ح  ٣٢١، ص  ١ج : والتهذيب للطوسي . ١١، ح  ٢٠١، ص  ٣ج : وراجع الكافي 

، كتــاب الجنــائز ، بــاب النــوادر ، ح  ٢٥٠، ص  ٣ج : وروي في الكــافي أيضــا  . ١٨٥، ص  ١ج : الفقيــه  )٢(
٤.  

    



١٥٤ 

: يليــان مســاءلته ، قــال  مظــلّ عليــه ، ويتنحــى الصــبر ناحيــة ، فــإذا دخــل عليــه الملكــان اللــذان
  .)١(» الصبر للصلاة والزكاة والبردّ دونكم صاحبكم ، فإن عجزتم عنه فانا دونه 

  :  وقال العلامّة ا لسي * 
ـ يعـني الامـام الصـادق أو الامـام  روي في المحاسـن بسـند صـحيح عـن احـدهما * 

  : الباقر ـ قال 
دخل معـه في قـبره سـتة صـور ، فـيهنّ صـورة أحسـنهنّ وجهـاً ، اذا مات العبد المؤمن « 

  . وأ اهنّ هيئة ، وأطيبهنَّ ريحاً ، وأنظفهنّ صورة
فتقــف صــورة عــن يمينــه واُخــرى عــن يســاره واخُــرى بــين يديــه ، واخُــرى خلفــه ، : قــال 

  .واُخرى عند رجله
  .وتقف التي هي أحسنهن  فوق رأسه

وتي عن يمينه منعته التي عن   .يمينه ، ثمّ كذلك الى أن يؤتى من الجهات الست فإن اُ
؟ : فتقول أحسنهن  صورة : قال    ومن أنتم جزاكم االله عني  خيراً

  .أنا الصلاة: فتقول التي عمن يمين العبد 
  .أنا الزكاة: وتقول التي عن يساره 
  .أنا الصيام: وتقول التي بين يديه 

  .أنا الحج  والعمرة: وتقول التي خلفه 
  . أنا بر  مَن وصلت من اخوانك: التي عند رجليه  وتقول

  . مَن أنت؟ فأنت أحسننا وجهاً وأطيبنا ريحاً ، وأ اناً هيئة: ثم  يقلن 
  . )٢(» أنا الولاية لآل محمّد صلوات االله عليهم أجمعين : فتقول 

__________________  
  .٨ح ،  ٩٠ص ،  ٢ج :  الكافي )١(
ونقلــه ا لســي  ٤٣٢ح ،  )الشــرائع( ٦٤بــاب ) مصــابيح الظلـم(كتــاب ،   ٢٨٨ص :  رواه البرقـي في المحاســن )٢(

ولكـن العبـارة غـير ،  والسند صحيح كمـا ذكـر في مقدمـة المـتن أعـلاه،  ٢٣٥ـ  ٢٣٤ص ،  ٦ج :  في بحار الانوار
   .موجودة في البحار

    



 

  : وروى الصدوق في فضل صيام شعبان * 
  .)١(» ومَن صام تسعة أياّم من شعبان عطف عليه منكر ونكير عندما يسألانه « 
في احياء ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان وصلاة  وورد عن الامام الباقر * 

  : مائة ركعة فيها فضل كثير فمن جملته 
  .)٢(»  ودفع عنه هول منكر ونكير وخرج من قبره ونوره يتلألأ لأهل الجمع« 
  : في الخضاب أربعة عشر خصلة ، وعدّ منها  وروي عن الرسول الأكرم * 
  . )٣(» ويستحي منه منكر ونكير « 
وقــد علمــت فيمــا مضــى انّ مــن خــواص تربــة النجــف الطــاهرة اّ ــا تســقط حســاب * 

  .منكر ونكير عمّن يدفن فيها
  : ولأجل تأييد ذلك نقول 

  : حكاية 
انَّ رجــلا  : عــن ارشـاد القلــوب ، وفرحـة الغــري  )٤( في التحفــة قـل العلامــة ا لسـي ن

  : صالحا  مِن أهل الكوفة قال 
  . كنت في جامع الكوفة ، وكانت ليلة ممطرةً ، فدق باب مسلم جماعة ، ففتح لهم

__________________  
،  ٣٠ص :  وفي الأمــــالي .٢٤ح ،  ٤٧ص :  ورواه في فضــــائل الأشــــهر الثلاثــــة .٨٧ص :  ثــــواب الأعمــــال )١(

  .١ح ،  ٧ا لس 
  .٢١٤:  اقبال الأعمال للسيّد ابن طاووس )٢(
وفي مـن  .٣٨ص :  ورواه الصـدوق في ثـواب الأعمـال .١٢ح ،  ٤٨٢ص ،  ٦ج :  رواه الكليني في الكـافي )٣(

:  لعلــي  قــال رســول االله :  والروايــة كمــا في الفقيــه ٢٨٥ح ،  ١٢٣ص ،  ١ج :  لا يحضــره الفقيــه
وجل  «  يطـرد :  وفيه أربـع عشـرة خصـلة،  يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل االله عزّ

ذنـــين ويقـــل ،  ويـــذهب بالضـــنى،  ويشـــد اللثـــة،  ويطيـــب النكهـــة،  ويلـــين الخياشـــم،  ويجلـــو البصـــر،  الـــريح مـــن الاُ
ويسـتحي منـه ،  وطيب،  وهو زينة،  ويقبض به الكافر،  وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن،  وسوسة الشيطان

   .» وهو براءة له في قبره،  منكر ونكير
  .في الكافي باختلاف بعض العبارات ورواه الشيخ الكليني 

  . وهو باللغة الفارسية) تحفة الزائر(أحد مؤلفات العلامة ا لسي  )٤(
    



١٥٦ 

وذكـر بعضــهم انّ معهـم جنــازة ، فأدخلوهــا ، وجعلوهـا علــى الصـفّة الــتي تجــاه بـاب مســلم بــن 
  .عقيل 

  : ثم  ان  احدهم نعس فنام فرأى في منامه قائلا  يقول للآخر 
  ما نبصره حتى  نبصر هل لنا معه حساب أم لا؟

بل لنا معه حساب ، ويبغي أن نأخـذه منـه : وقال لصاحبه فكشف عن وجه الميت ، 
  . عجلا  قبل أن يتعدى الرصافة فما يبقى لنا معه طريق

  .فانتبه وحكى لهم المنام
  . )١( فأخذوا ومضوا به الحال الى المشهد الشريف: قال 

  : والله در  مَن قال : قلت 
  اذا مـــــــــــــــتُّ فـــــــــــــــادفني الى جنـــــــــــــــب  حيـــــــــــــــدر  

  وشـــــــــــــــــــــــــبيرأبي شـــــــــــــــــــــــــبر اكـــــــــــــــــــــــــرم بـــــــــــــــــــــــــه      

    
  فلســـــــــــــت أخـــــــــــــاف النـــــــــــــار عنـــــــــــــد جـــــــــــــواره

ــــــــــــــــــــــن منكــــــــــــــــــــــر ونكــــــــــــــــــــــير        ولا أتقــــــــــــــــــــــي مِ

    
  فعــــار  علــــى حــــامي الحمــــى وهــــو في الحمــــى

  )٢( ذا ضــــــــــــــاع في المرعــــــــــــــى عقــــــــــــــال بعــــــــــــــير     

    
  حكاية 

  : انهّ قال  نقل عن الاستاذ الأكبر المحقّق البهباني 
يـا سـيدي ومـولاي هـل يسـئل : ، فقلـت لـه  رأيت في الطيف أبا عبـداالله الحسـين 

  أحد يدفن في جواركم؟
  . )٣( أي ملك له جرءة لئن يسأله: فقال 

__________________  
 ٤٣٩ص ،  ٢ج :  وفي ارشاد القلـوب للـديلمي .٣٦ـ  ٣٥ص :  فرحة الغري للسيّد عبد الكريم بن طاووس )١(
  .والظاهر أن الترجمة لما في ارشاد القلوب ٤٤٠ـ 
  .٤٤٠ص :  الأبيات في ارشاد القلوب )٢(
  :  قال،  ١٤٨ص ،  ٢ج :  روى هذه الحكاية الشيخ النوري في دار السلام )٣(
سمعت عـن جنـاب الاغـا : في كتاب تحفة ا اور  رحمه االلهوقال العالم الفاضل الجليل المولى محمّد كاظم الهزارجريبي (

  ). ..ثم  نقل الطيف المذكور ... محمّد باقر البهباني وهو الاستاذ الأكبر قدس االله تربته يقول 
  . نقلت المنام من دار السلام بتصرف: أقول 

    



 

انَّ : وقصـــته هـــي )  احمـــى مـــن مجـــير الجـــراد (يقـــال في أمثـــال العـــرب : يقـــول المؤلــّـف * 
رجلاً من أهل البادية من قبيلة طي اسمه مدلج بن سويد ، انهّ خلا ذات يـومٍ في خيمتـه ، فـإذا 

  ما خطبكُم؟ : فقال . هو بقوم  من طي ومعهم أوعيتهم
  .قالوا جراد وقع بفنائك فجئنا لنأخذه
لتــه ، أيكــون واالله لا يتعــرض لــه أحــد  مــنكم إلا  قت: فركــب فرســه ، وأخــذ رمحــه ، وقــال 

  .الجراد في جواري ثم  تريدون أخذه
شــأنكم الآن بــه فقــد تحــول عــن : ولم يـزل يحرســه حــتىّ حميــت الشــمس ، فطــار ، فقـال 

  .)١( جواري
  : حكاية 

انّ المير معين الدين أشرف ، من صـلحاء خـدام الروضـة  )٢( نقل عن كتاب الحبل المتين
  : الرضوية قال 

اظ ـ أي في بيـت الحـرس ـ اني  خرجـت مـن الروضـة لتجديـد رأيـت في المنـام في دار الحفـ
الوضوء ، فلمّا أتيت عند صفّة مير على شـير ، رأيـت جماعـة كثـيرة دخلـوا في الصـحن المقـدّس 

فلمّــا . يقــدمهم شــخص نــوراني صــبيح الوجــه ، عظــيم الشــأن ، وبيــد جماعــة مــن خلفــه المعــاول
  : توسطوا الصحن قال لهم 

  . وأشار الى قبر خاص. خرجوا هذه الخبيثانبشوا هذا القبر ، وا
  مَن هذا الأمير؟ : فلما شرعوا في النبش سألت أحد الأشخاص 

  .أمير المؤمنين : فقال 
، فســلّم  مــن الروضــة ، وأتــى إليــه  فبينمــا نحــن كــذلك اذ خــرج الامــام الثــامن 

  .عليه ، فردّ عليه
  . يا جداه اسألك أن تعفو عنه ، و بني تقصيره: فقال 
  . تعلم ان  هذا الفاسق الفاجر كان يشرب الخمر:  فقال 

__________________  
  .الطبعة الحجرية،  ١٥١ص ،  ١ج :  القصة رواها المؤلّف في سفينة البحار )١(
  . ضوي من رؤساء خدام الروضة المقدّسةتأليف السيّد الفاضل شمس الدين محمّد بن بديع الر  )٢(

    



١٥٨ 

  . نعم لكنه أوصى عند وفاته أن يدفن في جواري ، فنرجو منك العفو عنه: فقال 
  .وهبتك جرائمه: فقال 

  .ثم  مضى 
فانتبهت خائفاً ، وايقظت بعض الخدام ، وأتيت معه الى الموضـع المـذكور ، فرأيـت قـبراً 

لرجــل مــن الأتــراك دفــن فيــه : فســألت عــن صــاحبه ، فقــال . ابــهجديــدا  قــد طــرح منــه بعــض تر 
  . )١( بالأمس

ف الحـاج علـي البغـدادي بلقـاء إمـام العصـر أرواحنــا : يقـول الفقـير  نقُـِل في حكايـة تشـرّ
  : انهّ قال  فداه وسؤاله منه 
الجمعـة فهـو في ليلـة  هـل أنـه صـحيح مـا يقـال مـَن زار الحسـين ! سـيدنا: قلت له 

  أمان له؟
  .ودمعت عيناه وبكى. قال نعم واالله

  .مسألة! سيدنا: قلت 
  .اسأل: قال 

بأحــــد الاعــــراب  )٢( )درود(والتقينــــا في  ١٢٦٩ســــنة  زرنــــا الامــــام الرضــــا : قلــــت 
الشروقيين من سكان البادية التي بالجانـب الشـرقي مـن النجـف الأشـرف ، فاضـفناه ، وسـألناه 

  ؟ولاية الرضا  كيف هي: 
هـي الجنـّة ، فانـا الآن لي خمسـة عشـر يومـاً آكـل مـن مـال مـولاي الامـام الرضـا : فقال 
، فكيف يجرَأُ منكر ونكير أن يدنيا مني في القبر ، فانّ دمي ولحمي قد نبت من طعامـه  
  . في مضيفه 

  فهل هذا صحيح ، انّ علي بن موسى الرضا يأتي ويخلصه من منكر ونكير؟ 
  . )٣( نعم واالله ان  جدي هو الضامن: قال 

*  **   
__________________ 

  .٢٦٨ـ  ٢٦٧ص ،  ١ج :  دار السلام )١(
  .إحدى المدن الايرانية قريبة من بروجرد )٢(
 ترجمة وتقـديم وتحقيـق وتعليـق السـيّد ياسـين الموسـوي،  ١٥٦ص ،  ٢ج :  راجع النجم الثاقب للشيخ النوري )٣(

ولى ،    . هـ قم ١٤١٥الطبعة الاُ
    



 

  مِن المنازل المَهوُلة

خ   البَرزَ
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هوُلة
َ
  مِن المنازل الم

خ   البَرزَ
  ) :  المؤمنون (وقد ذكره الحق  تعالى في سورة 

عَثُون   ( خ  إِلى ٰ يَـوْم  يُـبـْ زَ   . )١( )وَمِن وَراَئهِِم بَـرْ
  : في حديث  وقال الامام الصادق * 
  .ولكني واالله اتخوف عليكم من البرزخ« 
  وما البرزخ؟:  )٢( قلت
  . )٣(» القبر منذ حين موته الى يوم القيامة : قال 

  : ونقل عن لب  اللباب للقطب الراوندي قال * 
وينـادي كـل  واحـد وفي الخبر كان الموتى يأتون في كل جمعة من شهر رمضـان فيقفـون ، 

اعطفـوا علينـا بشـيء يـرحمكم االله ، ! وياقرابتـاه! يـا ولـداه! يا أهـلاه: منهم بصوت حزين باكيا  
علينــا وعلــى غربتنــا ، فانــّا قــد بقينــا في ســجن ضــيق ،  )٤( واذكرونــا ولا تنســونا بالــدعاء وارحمــوا

االله يرحمنـا قبـل أن تكونـوا وغمّ طويل وشدّة ، فارحمونا ، ولا تبخلـوا بالـدعاء والصـدقة لنـا لعـل 
  . مثلنا

__________________  
  .١٠٠الآية :  سورة المؤمنون )١(
  .الضمير للراوي وهو عمر بن يزيد )٢(
ح ،  ٢٦٧ص ،  ٦ج :  ونقلـه عنـه ا لسـي في البحـار .٣ح ،  ٢٤٢ص ،  ٣ج :  رواه الكليني في الكـافي )٣(

  .الطبعة الحجرية،  ٧١ص ،  ١ج :  ونقله المؤلّف في سفينة البحار .١١٦
   ). وترحموا (الظاهر العبارة مصحفة  )٤(

    



١٦٢ 

  . قد كنّا قادرين مثل ما أنتم قادرون )١( فواحسرتاه
ـــا ولا تنســـونا فـــانّكم ســـتعلمون غـــدا  فـــان  الفضـــول الـــتي في : فياعبـــاد االله  اسمعـــوا كلامن

قّ ، فصـــار وبـــالاً علينـــا ايـــديكم كانـــت في أيـــدينا فكنــّـا لاننفـــق في طاعـــة االله ، ومنعنـــا عـــن الحـــ
  . اعطفوا علينا بدرهم أو رغيف أو بكسرة. لغيرنا )٢( ومنفعة  

ثم ينــادون مـــا أســرع مـــا تبكــون علـــى انفســكم ولا يـــنفعكم كمــا نحـــن نبكــي ولا ينفعنـــا 
  . )٣( فاجتهدوا قبل أن تكونوا مثلنا

  : ونقل في جامع الأخبار عن بعض الصحابة انهّ قال * 
  . اهدوا لموتاكم« :  قال رسول االله 

  وما هدية الأموات؟! يا رسول: فقلنا 
  . الصدقة والدعاء:  قال 
  :  قال 

انّ ارواح المـــؤمنين تـــأتي كـــل جمعـــة الى الســـماء الـــدنيا بحـــذاء دورهـــم وبيـــو م ينـــادي كـــل 
  : واحد منهم بصوت حزين باكين 

اعطفـوا علينـا يـرحمكم االله بالـذي كـان ! يا أهلي ويـا ولـدي ويـا أبي ويـا امـي ويـا أقربـائي
  . في ايدينا والويل والحساب علينا والمنفعة لغيرنا

اعطفــوا علينــا بــدرهم ، أو برغيــف ، أو بكســوة : م الى أقربائــه وينــادي كــل واحــد مــنه
  .يكسوكم االله من لباس الجنّة

أن يــــتكلم مــــن كثــــرة  وبكينــــا معــــه ، فلــــم يســــتطع النــــبي  ثم  بكــــى النــــبي 
  : ثم  قال . بكائه

  بعد السرور والنعيم ، فينادون  اولئك اخوانكم في الدين ، فصاروا تراباً رميماً 
__________________  

  ). فواحسرتا (:  في المستدرك الطبعة الحديثة) ١(
  .) ومنفعته (:  في المستدرك الطبعة الحديثة) ٢(
ج :  في سفينة البحـار وعنه المؤلّف ،  ١٦٩٧ح ،  ٣٩باب ،  ٢ج :  النوري ،  مستدرك الوسائل) ٣(
  . الطبعة الحجرية،  ٥٥٦ص ،  ٢

    



 

ياولينــــا لــــو انفقنــــا مــــا كــــان في أيــــدينا في طاعــــة االله : بالويــــل والثبــــور علــــى انفســــهم ، يقولــــون 
  .ورضائه ما كنا نحتاج إليكم

  .)١(» اسرعوا صدقة الأموات : فيرجعون بحسرة وندامة ، وينادون 
  : وروي في هذا الكتاب أيضا  انهّ قال * 
. ما تصدقت لميت فيأخذها ملك في طبق مِن نور ساطع ضوؤها يبلغ سبع سمـاوات« 

  : ثم  يقول على شفير الخندق فينادي 
السلام عليكم يا أهل القبور ، أهلكم اهدوا إليكم  ذه الهدية ، فيأخذها ويـدخل  ـا 

  .في قبره ، فيوسع عليه مضاجعه
فلـه عنـد االله مـن الأجـر مثـل أُحـد ، ويكـون  ألا مَن اعطف لميت بصدقة:  فقال 

  . يوم القيامة في ظل عرش االله يوم لا ظلَّ إلا  ظل العرش
  . )٢( وحيٌّ وميتٌ نجى  ذه الصدقة

ابعثوا اليَّ ما ترمونـه : وحكي عن أمير خراسان انهّ رأى في المنام بعد موته وهو يقول * 
  . )٣( الى الكلاب فاني  محتاج إليه

  . )٤(في زاد المعاد  علامّة ا لسي وقال ال* 
لابــدّ أن لا ينُســى الأمــوات لأن ايــديهم تقصــر عــن أعمــال الخــير ، فــاّ م يــأملون مــن و 

خصوصــا  في أدعيــتهم في صـــلاة . أبنــائهم وأقربــائهم واخــوا م المــؤمنين ويترقبــون منــه احســا م
ولابــد  أن يــدعى لــلأب ولــلأم أكثــر . رفةالليــل ، ومــن بعــد الصــلاة المكتوبــة ، وفي المشــاهد المشــ

  . من الآخرين ، وأن يعمل أعمال الخير لهم
انّ العبـــد ليكـــون بـــاراًّ بوالديـــه في حيا مـــا ، ثمّ يموتـــان فـــلا يقضـــي عنهمـــا : وفي الخـــبر 

  دينهما ولا يستغفر لهما ، فيكتبه االله عزّوجلّ عاقاً ، وانهّ ليكون عاقاً لهما 
__________________  

  .طبعة النجف،  ١٦٩ص :  جامع الأخبار )١(
  .١٦٩ص :  جامع الأخبار طبعة النجف )٢(
  .٥٥٧ص ،  ٢ج :  سفينة البحار )٣(
  ). بحار الأنوار(صاحب موسوعة  ٥زاد المعاد باللغة الفارسية من مؤلفات العلاّمة الشيخ محمّد باقر ا لسي  )٤(
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وجل  بارا  في حيا ما غير بارٍ  ما فإذا ماتا قضى    .)١( دينهما واستغفر لهما فيكتبه االله عزّ
برئهم مـن حقـوق االله والخلـق  وأهم الخيرات للأب وللأم وسـائر أقربائـه أداء ديـنهم وأن يـ
، وأن يســــعى في قضــــاء مــــا فــــا م مــــن الحــــجّ وســــائر العبــــادات إمــــا بالإجــــارة أو بالإجــــارة أو 

  .بالتبرع
كــان يصــلي عــن ولــده في كــل   صــادق وروي في الحــديث الصــحيح أن الامــام ال* 

ليلــة ركعتــين وعــن والديــه في كــل يــوم ركعتــين وكــان يقــرأ في الركعــة الاُولى انــا انزلنــاه ، وفي الركعــة 
  .)٢( الثانية انا اعطيناك الكوثر

يكـون في ضـيق فيوسـع االله  )٣( انهّ« :  ونقل بسند صحيح عن الامام الصادق * 
  خفف عنك هذا الضيق لصلاة : الضيق ثمَّ يؤتى ، فيقال له عليه ذلك 

__________________  
 ورواه الحسين بن سعيد الاهوازي الكوفي في الزهد .٢١ح ،  ١٦٣ص ،  ٢ج :  في الكافي رواه الكليني  )١(

  .٨٥ح ،  ٨١ص ،  ٧٤ج ،  ٢١ح ،  ٥٩ص ،  ٧٤ج :  ونقله ا لسي في البحار .٨٧ح ،  ٣٣ص : 
  :  وإليك نصها،  نقل الرواية بالمعنى يبدو ان  المؤلّف  )٢(

، بإســناده عــن عمــر بــن يزيــد ، والروايــة  ٢٣، بــاب  ١٧٨، ح  ٤٦٧، ص  ١ج : في التهــذيب للشــيخ الطوســي 
  : مضمرة 

  .يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين ، وعن والديه في كل يوم ركعتين كان أبو عبداالله : قال (
  كيف صار للولد الليل؟ ! جعلت فداك: له : قلت 
  .لأن الفراش للولد:  قال 
  ). انا اعطيناك الكوثر( و) انا انزلناه في ليلة القدر(وكان يقرأ فيهما : قال 

ونقلها ا لسي في البحار . ٧، ح  ٢٨أبواب الاحتضار ، باب . لطهارةوسائل الشيعة ، كتاب ا: ونقلها الحر في 
  . ٦، ح  ٢٢٠، ص  ٩١وفي ج . ٣، ح  ٣١٤، ص  ٨٨ج : وفي . ٥، ح  ٦٣، ص  ٨٢ج : 
  :  ان  الرواية ابتدأت )٣(
  أيصلي عن الميت؟  قلت لأبي عبداالله : وقال عمر بن يزيد (

  ). الرواية. .. نعم انهّ يكون في ضيق: قال 
    



 

  .فلان أخيك عنك
  فاشرك بين رجلين في ركعتين؟ : فقلت له : قال 
  .نعم: قال 

ـــت ليفـــرح بـــالترحم عليـــه والاســـتغفار لـــه كمـــا يفـــرح الحـــي بالهديـــة :  فقـــال  انَّ المي
  .)١(»  دى إليه 

لحـج  والصـدقة والـبر والـدعاء يدخل على الميـت في قـبره الصـلاة والصـوم وا قال و 
  . )٢( ويكتب أجره للذي يفعله وللميت

  :  وفي حديث آخر قال * 
» مَن عمل مِن  المسلمين عن ميت عملا  صالحا  اضعف له أجره ونفع االله بـه الميـت « 

)٣(.  
  : وورد في رواية * 
ق الرّجــل بنيــة الميــت امــر االله جبرئيــل أن يحمــل الى قــبره ســبعين ألــف ملــك في ( اذا تصــدّ

  : يد كل ملك طبق فيحملون الى قبره ويقولون 
  . »السلام عليك يا وليَّ االله هذه هدية فلان بن فلان إليك « 
بره ، واعطــاه االله ألــف مدينــة في الجنّــة ، وزوجــه ألــف حــوراء ، وألبســه «  ألــف فيــتلألأ قــ

  . )٤(» حلّة ، وقضى له ألف حاجة 
  : يقول المؤلّف * 

  . من المناسب هنا أن انقل عدة حكايات نافعة من المنامات الصادقة
__________________  

  .١ح ،  ٦٢ص ،  ٨٢ج :  وعنه في البحار .٥٥٤ح ،  ١١٧ص ،  ١ج :  من لا يحضره الفقيه )١(
وفي ج ،  ٢ح ،  ٦٢ص ،  ٨٢ج :  وعنـه في البحـار .٥٥٧ح ،  ١١٧ص ،  ١ج :  من لا يحضره الفقيـه )٢(

  .٣ح ،  ٣١١ص ،  ٨٨وفي ج ،  ٣٠٨ص ،  ٨٨
 ٨٨وفي ج ،  ٢ح ،  ٦٢ص ،  ٨٢ج :  وفي البحـار .٥٥٦ح ،  ١١٧ص ،  ١ج :  من لا يحضره الفقيـه )٣(

  .٣ح ،  ٣١٤ص ،  ٨٨وفي ج ،  ٣ح ،  ٣٠٨ص ، 
ح ،  ٦٣ص ،  ٨٢ج :  وفي البحـار .٩ح ،  ٢٨بـاب ،  الاحتضـارأبـواب :  وسائل الشـيعة كتـاب الطهـارة )٤(
٧ .  

    



١٦٦ 

واحذرك من عدم الاعتناء  ا ، وتتصور اّ ا من اضـغاث الأحـلام أو مـن الأسـاطير الـتي تنقـل 
  .للصبيان ؛ بل تأمّل فيها جيداً ، فالتأمل فيها يوقض المرء ويسلب النوم من العين

  فسانه ها همه خواب آورد ، فسانه من
  زجشم ، خواب ربايد فسانه عجبي است

  : يعني 
  جميع الأساطير تنعس واسطورتي

  !تسلب النوم من عيني ، فيا عجباً من اسطورة
  : حكاية 

  : في دار السلام ) عطر االله مرقده(نقل شيخنا ثقة الاسلام النوري 
لعـــالم حــدثني الســيّد المؤيـــد الفاضــل الأرشــد الـــورع العــالم التقـــي الأمــير ســيد علـــي ابــن ا

الجليل والفقيه النبيل قدوة أرباب التحقيق ومَن إليه كان يشد الرواحل من كـل فـج عميـق المـبرأ 
من كل شـين ودرن الأمـير سـيد حسـن ابـن الأمـير سـيد علـي ابـن الأمـير محمـّد بـاقر ابـن الأمـير 

  :  اسماعيل الواعظ الحسني الاصفهاني البسه االله حلل الأمان وحشره  مع سادات الجنان قال
لمـّا تـوفي الوالــد العلامّـة كنــتُ بالمشـهد الغـروي مشــغولاً بتحصـيل العلــوم ، وهـو الآن فيــه 

بيـد بعـض الاخـوان ولم يكـن لي علـم بتفاصـليها ولمـا مضـت مـن وفاتـه سـبعة  وكانت امُوره 
  . أشهر توفيت امي ، وحملوا جناز ا الى النجف

كـأني  قاعـد في بيـتي الـذي كنـت سـاكنا  : ام فلما كانت بعض تلـك الأيـّام رأيـت في المنـ
فجلــس في صــدر ا لــس ، وتلطــف بي في . فقمــت وســلّمت فيــه ، اذ دخــل علــيّ الوالــد 
  . السؤال وتبين  لي انهّ ميت

  إنّك توفيت باصفهان ، واراك في هذا المكان؟ : فقلت 
  . نعم ، انزلونا بعد الوفاة في النجف ومكاننا الآن فيه: فقال 

    



 

  ان  الوالدة عندكم؟: فقلت 
  .لا: فقال 

  . هي أيضا  بالنجف ولكن في مكان آخر: فتوحشت لذلك؟ فقال 
  . فعرفت حينئذٍ وجه ذلك ، وانّ العالم محله أرفع من مكان الجاهل

ـــه ، فقـــال  والآن فالحمـــد الله في حـــال حســـن ، كنـــت في ضـــيق ، : ثم ســـألته عـــن حال
  .وخرج ما كان بي من الضيق والشدة

  ! أنت كنت في ضيق؟: فتعجبت من ذلك ، فقلت متعجباً 
ومــن أجــل . يطلبــني) نعلبنــد(بـــ  )١( نعــم ، إن الحــاج رضــا بــن آغــا بابــا الشــهير: فقــال 

الى أخــي الــذي  فــزاد تعجــبي ، فانتبهــت مــن النــوم فزعــاً متعجبــاً ، وكتبــت . طلبــه ســاءت حــالي
انّ للرجـل دينـاً عليـه ، أم لا؟ فكتـب انيّ : وسـألته أن يكتـب لي . صورة المنـام كان وصيه 

أن اسـأله نفسـه : تفحصت في الدفتر فما وجدت اسمه في خلال الديانين ، فكتبت إليـه ثانيـاً 
لا يعلمـه إلاّ االله ،  نعم كان لي عليه ثمانية عشر تومانـا  : ، فأجاب بانيّ سألته عن ذلك فقال 

  . وبعد وفاته سألتك هل وجدت اسمي في الدفتر فأنكرت
لو أظهرتـه لم اقـدر علـى اثباتـه فضـاق صـدري لأني  أقرضـته بـلا حجـّة ولا بينـة : فقلت  

  .وانكشف لي انهّ تسامح في ذلك ، فرجعت مأيوساً . وثوقا  بانهّ يثبته في الدفتر
اني  قد أبـرأت ذمتـه لأجـل اخـابره : وفاء دينه ، فقال فذكر له أخي صورة المنام ، وأراد 

  .)٢( بذلك
  : حكاية 

ث المتبحر ثقة الاسلام النوري نور االله مرقده    ونقل أيضا  الشيخ الأجل المحدّ
__________________  

لم نغـير منهـا وفي القصـص المـذكورة ـ والـتي نقلناهـا مباشـرة مـن دار السـلام ـ اخطـاء في التعبـير ) معروفـا  (يقصـد  )١(
  .إلا  تلك التي لا مناص من تغييرها كضمير المؤنث بدل المذكروالضمير المنفصل بدل المتصل

  . ١٦٤ص ،  ٢ج :  دار السلام )٢(
    



١٦٨ 

  : في دار السلام عن العالم الفاضل الصالح الورع التقي الحاج  الملا  أبي الحسن المازندراني قال 
لمــولى جعفــر ابــن العــالم الصــالح المــولى محمـّـد كــان لي صــديق فاضــل تقــي عــالم ، وهــو ا

  ). تيلك(حسين من أهل طبرستان من قرية يقال لها 
في بلــده ، فلمّــا جــاء الطــاعون العظــيم الــذي عــمّ الــبلاد ولهــم العبــاد اتفــق انّ  وكــان 

ون قبل خلقاً كثيراً ماتو قبله وجعلوه وصياً على أموالهم ، فجباها كلها ، ومات بعدهم بالطاع
  . فضاعت كلها. أن يصرف الأموال في محلها

بر مولانــا أبي عبــداالله  رأيــت ليلــة في  ولمــا وفقــني االله تعــالى لزيــارة العتبــات ومجــاورة قــ
وطرفيها بيـد رجلـين ، ولـه لسـان طويـل قـد تـدلى . المنام كأنَّ رجلا  في عنقه سلسلة تشتعل نارا  

  .فلما دنا مِني  ظهر انهّ المولى المزبور. قصدنيعلى صدره ، فلما رأني من بعيد 
فلّمـــــا هَـــــمَّ أن يكلمـــــني ويســـــتغيث بي جـــــراّ السلســـــلة الى الخلـــــف ، فرجـــــع : فتعجّبـــــت 

  .القهقرى ، ولم يتمكن من الكلام
ففرعـت مـن مشـاهدة صـورته . ثمّ دنا ثانياً ففعلا به مثل الاُولى ، وكذلك في المرةّ الثالثـة

ت منهـا ، وانتبـه مَـن كـان نائمـاً في جـانبي وحالته فزعا  شديدا   ، وصـحت صـيحة عظيمـة انتبهـ
  .من العلماء

فقصصـــــت عليـــــه رؤيـــــاي وكـــــان وقـــــت النـــــداء ، وإعـــــلام فـــــتح أبـــــواب الصـــــحن والحـــــرم 
ـــزور ونســـتغفر لـــه ، لعـــل االله يرحمـــه إن  : فقلـــت . الشـــريفين ينبغـــي أن نقـــوم ونـــدخل الحضـــرة ون

  .كانت الرؤيا صادقة
  .فقمنا وفعلنا ذلك

ومضـــى زمـــان طويـــل يقـــرب مـــن عشـــرين ســـنة ولم يتبـــين لي مِـــن حالـــه شـــيئاً ، وكـــان في 
  .زعمي ان  تلك الحالة للتقصير الذي وقع منه في أياّم الطاعون في أموال الناس

ولمـــا مَـــنَّ االله تعـــالى علـــيَّ بزيـــارة بيتـــه وقضـــيت المناســـك ، وقربنـــا مـــن الرجـــوع الى المدينـــة 
  فلما نزلنا قلت . ا  منعني عن الحركة والمشيالمشرّفة مرضت مرضا  شديد

    



 

غسلوني ، وبـدلوا ثيـابي واحملـوني الى الروضـة المطهـرة لعـلّ المـوت يحـول بيـني : لأصحابي 
ففعلـــوا ، ولمــا دخلـــت الحضـــرة أغُمِـــيَ علــيَّ ، فتركـــوني في جانـــب ومضـــوا . وبــين الوصـــول إليهـــا

ثم  ذهبــوا بي الى الخلــف عنــد . ، فــزرت فلمــا افقــت حملــوني وأتــو بي الى قــرب الشــباك. لشــأ م
ــت الصــديقة الطــاهرة  ، أحــد المواضــع الــتي تــزار فيهــا فجلســت وزرت بمــا بــدا لي ، ثمّ  بي
، وانيّ  بغلنـــا مِـــن  الآثـــار كثـــرة محبتـــك لولـــدك الحســـين : وقلـــت لهـــا . طلبـــت منهـــا الشـــفاء

  . شافيتنيمجاور قبره الشريف ، فبحقّه عليك ألا ما 
وذكـرت مــا كـان لي مــن الحـوائج منهــا الشـفاعة لجتملــة مــن  ثم  خاطبـت الرســول 

تُ الى المــولى  رفقــائي الــذين حلُّــو أطبــاق الثــرى ومــزقتهم البلــوى ، وعــدّدت اسمــاءَهم الى أن بلغــ
غفــرة لــه وســؤال فــذكرت الرؤيــا ، فتغــيرّت حــالي ، فألححــتُ في طلــب الم. جعفــر المتقــدم ذكــره

  . الشفاعة منه 
انيّ رأيته قبل ذلك بعشرين سنة في المنام حـال سـوء ، لا أدري كـان صـادقاً أم  : وقلت 

  كان من الاضغاث؟
ت . وذكــرت  مــا ســنح لي مِــن  التضــرع والــدعاء في حقّــه ثمّ رأيــتُ في نفســي خفــة ، فقمــ

  .ورجعت الى المنزل بنفسي ، وذهب ما كان بي مِنَ المرض من بركة البتول العذراء 
فلمّـــا نزلنـــا فيـــه ، . يومـــا  وكـــان أول منازلنـــا) احُُـــد(ولمــا اردنـــا الخـــروج مـــن البلـــد اقمنـــا في 

مـن زيـارة الشـهداء رقـدت فرأيـت المـولى جعفـر المـذكور مقـبلا  علـي  في زيٍّ حَسـَن  وعليـه وفرغنا 
البــيض وعلــى رأســه عمامــة محنّكــة وبيــده عصــاً ، فلمــا دنــا مــني ســلّم  )١( ثيــاب بــيض كغرقــىء

مرحبـاً بــالأخوة والصـداقة ، هكــذا ينبغـي أن يفعــل الصـديق بصــديقه ، وكنـت في تلــك : وقـال 
شــدة وبــلاء ومحنــة ، فمــا قُمــتَ مِــنَ الحضــرة إلاّ وخلصــتني منهــا ، والآن يومــان المــدّة في ضــيق و 

 ـذه  وبعث الي  الرسـول . أو ثلاثة ارسلوني الى الحمام وطهروني من الأقذار والكثافات
  الثياب والصديقة 

__________________  
  . بياض البيض: الغرقى بكسر الغين المعجمة ) ١(

    



١٧٠ 

وجئت  إليـك مشـيعا  لـك .  ذا العباء ، وصار أمري بحمد االله الى حَسَنٍ وعافية الطاهرة 
  .فطب نفسا  انّك ترجع الى اهلك سالما  صحيحا  وهم سالمون. ومبشرا  

  .)١( فانتبهت شاكرا  فرحا  
فــان  فيهــا مــا وعلــى الفطــن الخبــير أن يتأمّــل في دقــائق تلــك الرؤيــا : قــال الشــيخ المرحــوم 

  .)٢( يزيل عن القلب العمى وعن البصر القذى
  : حكاية 

وفي دار الســـلام أيضـــا  نقـــل الشـــيخ الأجـــل الاورع الأكـــرم الحـــاج  مـــلا  علـــي عـــن والـــده 
  : قال  الماجد الحاج  ميرزا خليل الطهراني 
ت  في مشــهد الحســين  ت في مدينــة طهــران ، فرأيــت ليلــةً في مــا يــراه  كنــ وامــي كانــ

يـــا بـــني انيّ مـــتّ ، وجـــاؤوا بي إليـــك ، وهشـــموا : انّ والـــدتي جـــاءت إليّ ، وقالـــت لي : النـــائم 
  .انفي

فبقيت كذلك الى أن جاءني كتاب من بعـض الاخـوان . فانتبهت من النوم فزعا  مرعوبا  
  : ز ان  والدتك توفيت وأرسلناها مع الجنائ: 

 خلَّفنا تلك الجنازة في رباط قريب مـن ذي الكفـل لانـّا زعمنـا: فلما اتى الجنازون قالوا 
  ). النجف الأشرف(انّك في بلد المشهد  )٣(

  .فبقيت متحيرا  في معنى هشموا أنفي
ــك ،  ــت أنفهــا مكســوراً ، فســألت عــن ذل فلمــا أتــوا بــنعش والــدتي كشــفت عنهــا ، فرأي

ة كانت موضوعة فوق الجنائز ، فتصادمت الخيول في الرباط ، فطرحتها ان  هذه الجناز : فقالوا 
  . من أعلى الجنائز ، ولم نعلم غير هذا

ـــت  فجئـــت  ـــا الى ســـاحة أبي الفضـــل العبـــاس ابـــن أمـــير المـــؤمنين  يـــا أبـــا : ، فقل
  الفضل انّ والدتي لم تحسن الصلاة والصيام وهي دخيلتكَ ، فادفع عنها الأذى 

__________________  
  .وقد عالجنا بعض الكلمات أيضا  ،  ١٥٥،  ١٥٣ص ،  ٢ج :  دار السلام )١(
  .١٥٥ص ،  ٢ج :  دار السلام )٢(
  ). لاناّ توهمنا أو ظننا(لعلّه يقصد  )٣(

    



 

  . يا سيدي ، وعليّ بضمانك خمسين سنة صوم وصلاة استنيب عنها
ائمٌ في ليلــــة مــــن الليــــالي ، وإذا اسمــــع فــــدفنتها ، وبقيــــت مــــدة مــــن الزمــــان ، فبينــــا أنــــا نــــ

ـــت والـــدتي موثوقـــة بشـــجرة وتضـــرب  )١( ضوضـــاءا   في بـــاب داري ، فخرجـــت مـــن الـــدار ، فرأي
  .بالسياط

  ما بالها ، وأي ذنب لها حتىّ تضرب؟ : فقلت 
  . أمرنا أبو الفضل أن نضر ا حتىّ تدفع مبلغاً مقدّراً : فقالوا 

بالــدراهم ، وأطلقــت والــدتي ، وأتيــت  ــا الى داخــل فــذهبت الى داخــل الــدار ، وأتيــتُ 
ــت المقــدار الــذي أخــذوه مــني هــو مقــدار خمســين  ت رأي الــدار ، واشــتغلت بخــدمتها فلمــا انتبهــ

  .سنة عبادة
هــــذه قيمــــة : وقلــــت  فأخــــذت  ذلــــك المبلــــغ وذهبــــت الى الســــيّد صــــاحب الريــــاض 

  . )٢( خمسين سنة عبادة عن والدتي ، والأمر كيت وكيت
وفي هـــذه الرؤيـــا مـــن ) احلَّـــه  االله دار الســـلام(قـــال شـــيخنا الأجـــل صـــاحب  دار الســـلام 

م  جــواز التَّهــاون  بمــا عاهــد االله علــى نفســه وعلــو  مقــام أوليائــه  عِظّــم الأمــر وخَطـَـر  العاقبــة وعــدَ
خبتين ما لا يخفى على مَن تأمّلها بعين البصيرة وَنَظر  الاعتبار

ُ
  .)٣( الم

  : حكاية 
  : قل هذا الأجل أيضا  عن والده الصالح ون

، وكــان لا يصــلي ولا  )٤( ان  رجــلا  كــان في مدينــة طهــران خادمــا  في الحمــام في مســلخه
  .اريد أن أبني حماما  : يصوم ، وجاء يوماً الى المعمار ، وقال 

  . أنت  ذه الحالة ، من أين لك الدراهم: فقال له المعمار 
  .خذ ما شئت: فقال له 

  ). علي طالب( له حماماً معروفاً باسمه ، وكان اسمه فبنى
__________________  

  ).واذا بضوضاء اسمع(:  في المصدر )١(
  .٢٤٦ـ  ٢٤٥ص ،  ٢ج  .دار السلام )٢(
  .٢٤٦ص ،  ٢ج  .دار السلام )٣(
   .أي المنزع )٤(
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  : قال والدي 
لــب جــاء الى النجــف كنــت في النجــف الأشــرف ، فرأيــت فيمــا يــراه النــائم انّ علــي طا

  .في وادي السلام
  .فتعجبت من ذلك

  ما جاء بك الى هذا المكان وأنت لا تصلي ولا تصوم؟ : وقلت له 
لكـن جـزى . يـا هـذا ، أنـا مـت ، فأخـذوني بـالاغلال ليأخـذوني الى العـذاب: فقال لي 

للحـــجّ ، وهـــو  االله الحــاج  المـــلا  محمّـــد الكرمانشـــاهي خــير الجـــزاء حيـــث انـّــه اســتأجر فـــلان نائبـــا  
ولم . فلان ، واستأجر فلان للصوم ، والصلاة ، ودفع عني الزكاة والمظالم على يـد فـلان وفـلان

  .فخلصني من العذاب ، فجزاه االله عني خير جزاء المحسنين. يبق شيء عليَّ الا  أداّه
فاستيقظت من نومي فزعاً ، وتعجبت من تلك الرؤيا ، فتربصت مـدة فجـاء أنُـاسٌ مـن 

ن ، فسـألت عـن أحـوال علـي طالـب ، فـاخبروني كمـا رأيـت في الرؤيـا بأسمـاء الرجـال ومــا طهـرا
  .جرى بعد موته

  . )١( فتعجب من صدق تلك الرؤيا ومطابقتها للواقع
وفي هـــذه الرؤيــــا تصــــديق لمــــا اســــتفاض عــــن أهــــل العصــــمة مــــن وصــــول ثــــواب الصــــوم (

  .وانهّ قد يكون في ضيق فيفرج عنهوالصلاة والحجّ وسائر الخيرات والمبرات الى الميت ، 
مــن انــّه مــا مــن مــؤمن يمــوت في شــرق الأرض وغر ــا إلاّ وحشــر االله : وتصــديق لمــا ورد 
  .روحه في وادي السلام

  . أما كأنيّ  م خلق قعود يتحدثون: وفي بعضها 
  . )٢( )والحاج المولى أحمد المذكور من علماء طهران الأخيار والصلحاء الأبرار

__________________  
  .٢٤٥ـ  ٢٤٤ص ،  ٢ج :  دار السلام )١(
  . ٢٤٥ص ،  ٢ج :  دار السلام )٢(

    



 

  : حكاية 
انـّه قـال  ونقل عن أربعينات العالم الفاضل والعارف الكامـل القاضـي سـعيد القمـّي 

 :  
وصل إلينا من أحد الثقات ومحل الاعتماد عن استاذ اساتيذنا الشـيخ  ـاء الملـة والـدين 

  :  ٥العاملي 
انهّ ذهب في أحد الأياّم لزيارة بعض أصحاب الحـال ، وكـان يـأوى في مقـبرة مـن مقـابر 

  : اصفهان ، فقال ذلك الشيخ العارف للشيخ 
ـــا   فقـــد رأيـــت جماعـــة جـــاؤوا بجنـــازة . شـــاهدت قبـــل هـــذا اليـــوم في هـــذه المقـــبرة أمـــرا  غريب

ت رائحـة طيبـة لم تكـن مـن . ودفنوها في هذه المقبرة في الموضع الفلاني وبعد مضـي سـاعة شممـ
روائــح هــذه النشــأة ، فبقيــت متحــيراً ، فنظــرت الى يميــني وشمــالي لاعــرف مــن أيــن جــاءت هــذه 

ت شــاباً جميــل الصــورة في لبــاس الملــوك وهــو يــذهب الى ذ ــ بر حــتى  وصــل الرائحــة ، فرأي ــك القــ ل
  .عنده ، فتعجبت كثيراً مِن مجيئه الى ذلك القبر

  . فعندما جلس عند ذلك القبر رأيته قد غاب وكأنهّ صار داخل القبر
فلم يمض زمن من تلك الحادثة حتىّ شممت رائحة كريهة انتن من كـل رائحـة ، فنظـرت 

  . ىفرأيت كلبا  يذهب بأثر الشاب حتى  وصل الى ذلك القبر واختف
فتعجبــت لــذلك ومــا كــاد تعجـــبي ينقضــي حــتى  خــرج ذلـــك الشــاب بحــال ســيئة وهيئـــة 

  . قبيحةٍ وبدن مجروح ، وقد رجع من حيث أتى
أنـا العمـل الصـالح لهـذا الميـت ، : فذهبت وراءه ، ورجوته أن يخبرني بحقيقة الأمـر فقـال 

ـ أتـى وهـو عملـه غـير  وكنـت مـأموراً أن اصـير معـه في قـبره ، فـإذا بـذلك الكلـب ـ الـذي رأيتـه
ــك الكلــب بأنيابــه ، وجــرحني  الصــالح ؛ فــأردت أن اخرجــه مــن القــبر لأَفيَ بصــحبته فعضــني ذل
ومزق لحيتي كما ترى ، ولم يتركني أبقـى مـع ذلـك الشـاب ، فلـم أقـدر بعـد ذلـك أن أبقـى معـه 

  .في قبره ، فخرجت ، وتركته لوحده
  : ، قال الشيخ  فعندما نقل العارف المكاشف هذه الحكاية للشيخ

  ما قلتَه  صحيح ؛ فنحن قائلون بتجسم الأعمال وتصورها بالصورة المناسبة 
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  .بحسب الأحوال
  : يقول المؤلّف * 

  : ويصدق هذه الحكاية الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق في أول أماليه وملخصه 
، وطلـب منـه موعظـةً  ان  قيس بن عاصم وفد مع جماعة من بـني تمـيم الى النـبي 

  :  )١( ومن جملة ما قال:  نافعة فوعظه 
لابدّ لك يا قيس من قرينِ يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت ، فـإن كـان  « 

تســأل كريمــاً اكرمــك وإن كــان لئيمــاً اســلمك ، ثمّ لا يحشــر إلاّ معــك ولا تبعــث إلاّ معــه ، ولا 
إلاّ عنه ، فلا تجعله إلاّ صـالحاً ، فانـّه إن صـلح أنَسـتَ بـه ، وإن فسـد لا تسـتوحش إلاّ منـه ، 

  .وهو فعلك
يا نبي االله احب  أن يكون هذا الكلام في أبيـات مـن الشـعر نفخـر بـه علـى مـَن : فقال 

  : يلينا من العرب ، وندّخره 
  .سانمَن يأتيه بح فأمر النبي 

  فأقبلت افكر فيما اشبِّه هذه العظة من الشعر ، فاستتب لي القول قبل  )٢(: قال 
__________________  

  :  صدر الحديث هو )١(
بي : قـال قـيس بــن عاصـم ( ني تمــيم الى النـ ، فــدخلت وعنـده الصلصــال  صـلى االله عليــه وآلـهوفــدت مـع جماعـة مــن بـ

  .في البرية] ل. نعمر خ[يا نبي االله عظنا موعظة ننتفع  ا فإنا قوم نعبر : ابن الدلهمس ، فقلت 
يء :  فقــال رســول االله  يــا قــيس انّ مــع العــز ذلاً وانّ مــع الحيــاة موتــاً ، وان مــع الــدنيا آخــرة ، وانّ لكــل شــ

  ).الحديث... رقيباً ، وانّ لكل حسنةٍ ثواباً ولكل سيئةٍ عقاباً ولكل أجل كتاباً  حسيباً ، وعلى كل شيء
ولكـــن في الأمـــالي ،  القـــول الى الصلصـــال وكـــذا أبيـــات الشـــعر في ترجمـــة الحـــديث نســـب المؤلـّــف :  أقـــول )٢(

ت فيـه هـذه النسـبة ك في كتـاب  .المطبوع ليسـ :  لابـن حجـر العسـقلاني) الاصـابة في تمييـز الصـحابة(نعـم وجـدنا ذلـ
  :  قال ١٩٣ص ،  ٢ج 

  ... الصلصال بن الدلهمس بن جندلة المحتجب بن الاغر بن الغضنفر بن تيم بن ربيعة بن نزار ؛ أبو الغضنفر(
  .شعرا   يقال انهّ انشد النبي : وقال المرزباني 

    



 

يـــا رســـول االله ، قـــد حضـــرتني أبيـــات احســـبها توافـــق مـــا تريـــد ، : قلـــت . مجـــيء حســـان
  : فقلت 

ـــــــــــــــــا   تخََـــــــــــــــــيرَّ خليطـــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــن فِعالـِــــــــــــــــك  انمَِّ

  قـَــــــــرين  الفـــــــــتى في القَــــــــــبر  مـــــــــا كـــــــــان يفَعَــــــــــل     

    
ــــــــــــــوت  مـِـــــــــــــن أن تعــٍـــــــــــــدَّه  

َ
  وَلابــــــــــــــد  بعَــــــــــــــد  الم

ـــــــــــــــــه فَـيُقبـــــــــــــــــل      َـــــــــــــــــرء  في
  ليِـَــــــــــــــــوم ينُـــــــــــــــــادى الم

    
  مَشــــــــغُولا  بِشَــــــــيء  فــــــــلا تكُــــــــنفــــــــإن كُنــــــــت  

  بِغَـــــــــــــير الَّـــــــــــــذي يرَضـــــــــــــى بِـــــــــــــه  االله تَشـــــــــــــغَل     

    
ـــــــن بعـــــــد مَوتــِـــــه   فَـلَـــــــن يَصـــــــحَب  الانســـــــان  مِ

  وَمِــــــــــــــن قبَلِــــــــــــــه  إلا  الَّــــــــــــــذي كــــــــــــــان  يعَمَــــــــــــــل     

    
ـــــــن بعـــــــد مَوتــِـــــه   فَـلَـــــــن يَصـــــــحَب  الانســـــــان  مِ

  وَمِــــــــــــــن قبَلِــــــــــــــه  إلا  الَّــــــــــــــذي كــــــــــــــان  يعَمَــــــــــــــل     

    
ـــــــــــــــــــا    الانســـــــــــــــــــان  ضَـــــــــــــــــــيف  لاِهلـــــــــــــــــــه  اَلا انمَِّ

  )١( يقُـــــــــــــــــيم  قلـــــــــــــــــيلا  بيَـــــــــــــــــنهُمُم ثمَُّ يرَحَـــــــــــــــــل     

    
قــــــال رســــــول االله : ، قــــــال  عــــــن الامــــــام الصــــــادق  ٥وروى الشــــــيخ الصــــــدوق * 
  :  

بقـــبر يُـعَـــذَّب  صـــاحبه ثمَّ مـــرَّ بـــه مِـــن قابـــل فـــإذ هـــو لـــيس  مـــر  عيســـى بـــن مـــريم « 
ب   .يعذّ

يـا ربّ مـررتُ  ـذا القـبر عــام أول فكـان صـاحبه يعـذّب ، ثمّ مـررت بـه العــام ، : فقـال 
ب؟   فإذا هو ليس يعذّ

  : فاوحى االله عز  وجل  اليه 
بمـا عمـل ابنـه فأصـلح طريقـا  وآوى يتيمـا  فغفـرت لـه . يا روح االله انهّ ادرك لـه ولـد صـالح

 «)٢( .  
*  **  

__________________  
بي : وذكــر ابــن الجــوزي  ني تمــيم وان  النــ أوصــاهم بشــيء فقــال قــيس بــن  صــلى االله عليــه وآلــهان الصلصــاح قــدم مــع بــ

انــا انظمــة يــا رســول االله ، فانشـــده : وددت لــو كــان هــذا الكــلام شــعراً نعلِّمــه أولادنــا ، فقــال الصلصــال : عاصــم 
قـال قـيس بـن عاصـم وفـدت : اوردها ابن دريد في أماليه عن أبي حاتم السجستاني عن العتبي عن أبيـه قـال و . أبياتا  

ني تمــيم ، فــدخلت عليــه وعنــده الصلصــال بــن الــدلهمس ، فقــال قــيس  يــا رســول االله عظنــا عظــة : مــع جماعــة مــن بــ
ياتا  من الشعر نفتخر به على مـن احب  أن يكون هذا الكلام أب: ننتفع  ا ، فوعظهم موعظة حسنة ، فقال قيس 

يـا رسـول االله قـد حضـرتني أبيـات أحسـبها توافـق مـا أراد : يلينا وندخرها ، فامر من يأتيه بحسان ، فقـال الصلصـال 
  ). الخ: ... قيس فقال ها ا فقال 

  .١٣ـ  ١٢ص :  الأمالي للشيخ الصدوق )١(
  .٤١٤ص :  الأمالي للصدوق) ٢(

    



١٧٦ 

    



 

  المهولةمن منازل الآخرة 

  القيامة
    



١٧٨ 

    



 

  من منازل الآخرة المهولة
  القيامة

  . وفزعها الفرع الأكبر. فانّ هولها عظيم ، بل هي أعظم من كل هول
  : قال تعالى في وصفها 

ض  لا  تأَْتيِكُم  إِلاَّ بَـغْتَة   ( رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّ ْ   ِ ال قُلَ   . )١( )ثَـ
  : انهّ قال  وروى القطب الراوندي عن الامام الصادق * 
متى قيـام السـاعة؟ فـانتفض جبرئيـل انتفاضـة أغُمـي عليـه : لجبرئيل  قال عيسى « 

مـا المسـؤول أعلـم  ـا مـن السـائل ولـه مـن في السـماوات ! يـا روح االله: منها ، فلما أفـاق قـال 
  . )٢(» والأرض لا تأتيكم إلا  بغتة 

  :  عن الامام محمّد الباقر  راهيم القمّي وروى الشيخ الجليل علي بن اب* 
نظرة  قِبَل  جالس وعنده جبرئيل اذ حانت من جبرئيل  بينما رسول االله « 

  .السماء ، فامتقع لونه حتىّ صار كأنه كركمة ، ثمَّ لاذ برسول االله 
  الى حيث نظر جبرئيل ، فإذا شيءٌ قد ملأ ما بين الخافقين  فنظر رسول االله 

__________________  
  .١٨٧الآية :  سورة الأعراف )١(
،  ٦ج :  ونقلـه ا لسـي في البحـار .٣١٩ح ،  ٥فصـل ،  ١٨باب ،  ٢٧١ص :  قصص الانبياء للراوندي )٢(

   .٣٥ح ،  ٣٢٣ص ،  ١٤ج :  وفي .٦١ص ،  ٧ ج:  وفي .١١ح ،  ٢١٢ص 
    



١٨٠ 

  .مقبلا  حتى  كان كقاب من الأرض
يـا محمّـد انيّ رسـول االله اليـك اخـبرك أن تكـون ملكـاً رسـولاً احـب  إليـك ، أو : ثم  قال 

؟   تكون عبدا  رسولاً
  . بل أكون عبدا  رسولا  :  فقال رسول االله 

اليمــنى فوضــعها في كبــد الســماء الــدينا ، ثمَّ رفــع الاُخــرى فوضــعها في فرفــع الملــك رجلــه 
ثمَّ هكــذا حــتىّ انتهــى الى الســماء الســابعة ، كــل .. الثانيــة ، ثمَّ رفــع اليمــنى فوضــعها في الثالثــة 

  .)١( سماء خطوة ، وكلما ارتفع صغر حتىّ صار آخر ذلك مثل الذر
لقــد رأيتــك ذعــراً ، ومــا رأيــتُ شــيئاً كــان أذعــر لي : ، فقــال  فالتفــت رســول االله 

  !مِن تغير لونك؟
  يا بني االله لا تلمني ، أتدري من هذا؟: فقال 
  .لا: قال 
ـــق االله الســـماوات : قـــال  هـــذا اســـرافيل حاجـــب الـــرب ، ولم ينـــزل مـــن مكانـــه منـــذ خل

  ، فلما رأيتُه منحطاً ظننت انهّ جاء لقيام الساعة ، فكان الذي رأيتهُ مِن  )٢( والأرض
__________________  

  ).مثل الذر(هكذا في المصدر المطبوع  )١(
  ). مثل الصر(وفي نسخة بدل من المصدر ، وفي البحار 

ر عصــفور أو طــائر في قــده أصــفر اللــون ، سمــّ) والصَــر  : (قــال الطريحــي في مجمــع البحــرين  اذا : ي بــه لصــوته مــن صَــرَ
  . صاح

  .، الطبعة الحديثة ٣٦٥، ص  ٣ج ) وأنا انتف صَراّ   اطلع علي  علي  بن الحسين (ومنه الحديث 
  :  ٣٠٧ـ  ٦٠٣، ص  ٣ج : وفي مجمع البيان 

رة بتشديد الـراء ( تي لا تكـاد تـرى ويقـال ان  المائـة منهـا زنـة حبـة : والذّ شـعير ، وقيـل هـي جـزء مـن النملـة الصـغيرة الـ
  .أجزاء الهباء الذي يظهر في الكوه من أثر الشمس

  :  في الحاشية قال المؤلّف  )٢(
لعل مراده أنهّ لم يأتي لوحده وبدون خبر  ذا النحو الذي جاء به ، حتىّ لا يتنافى مع مجيئه مع جبرئيـل وميكائيـل (

  ). لمأو نحو ذلك واالله العا. .. لاهلاك قوم لوط
    



 

  .)١( تغير لوني لذلك ، فلما رأيت ما اصطفاك االله به رجع اليَّ لوني ونفسي
  : وفي رواية * 
مــا مــن ملــك مقــرَّب ، ولا سمــاء ولا أرض ولا ريــاح ولا جبــال ولا بــرّ ولا بحــر إلاّ . .. (

  .)٢( ) ...وهن  يشفقن من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة 
ذكر من خوف السـماء والأرض وكـل شـيء هـو خـوف أهلهـا لعل  ما : يقول الفقير * 

  ). ثقلت في السماوات والأرض (والموكلين  ا كما قاله المفسرون في معنى الآية الشريفة 
ت وجنتاه(كان   وروى ان  رسول االله *    .)٣( )اذا ذكر الساعة اشتد صوته واحمرّ

 __________________  
 ٢٨ـ  ٢٧، ص  ٢ج  من مشايخ الشيخ الكليني  لشيخ الثقة الأقدم علي بن ابراهيم القمّي تفسير ا )١(

  : وتكملة الحديث 
ب إلا  صغر لعظمته(   . أما رأيته كلما ارتفع صغر انهّ ليس شيء يدنو من الرّ

فــإذا تكلــم الــرب تبــارك وتعــالى . راءانّ هـذا حاجــب الــرب ، وأقــرب خلــق االله منــه ، واللــوح بــين عينيـه مــن ياقوتــه حمــ
انـّه لادنى خلـق الـرحمن . بالوحي ضرب اللوح جبينه ، فنظر فيـه ، ثمّ يلقيـه إلينـا ، فنسـعى بـه في السـماوات والأرض

منه وبينه وبينه سبعون حجاجاً من نور تقطـع دو ـا الابصـار مـا لا يُـعَـد ولا يوصـف ، وانيّ لأقـرب الخلـق منـه وبيـني 
  . انتهت الرواية الشريفة) ألف عام وبينه مسيرة

  .أما سند الرواية فصحيح: أقول 
وفي الصحيحة من الأسرار الالهية والحقائق الربانية والألطاف الخفية ما يعجز عنه إلا  أهلها ومـن خلـق لهـا رزقنـا االله 

  .تعالى وإياك من عذاب مائها وأوردنا سلسبيلها بمحمد وآله الطاهرين
في يـوم الجمعـة خمـس (بـاب الخمسـة ،  ٣١٦ـ  ٣١٥ص :  رواهـا رئـيس المحـدّثين الشـيخ الصـدوق في الخصـال )٢(

ــــال ــــار،  ٩٧ح ) خصـــ ي في البحـــ ــ ـــ ــــه ا لســ ـــــة  .٥ح ،  ٢٦٧ص  ٨٩ج ،  ١ح ،  ٥٨ص ،  ٧ج :  ونقلـــ الطبعــ
  . الحديثة بإسناده الى أبي لبابة بن عبد المنذر عن رسول االله 

  .بشير) أبي لبابة(واسم 
ص ،  ٧٧وفي ج ،  ٣١،  ٣٠١ص ،  ٢ج :  ونقله في البحار،  ٢٦ح ،  ٣٤٧:  رواه الطوسي في الأمالي )٣(

بإســـناده عـــن الامـــام الصـــادق  ١ح ،  ٢٤ا لـــس ،  ٢١١ص :  وروى الشـــيخ المفيـــد في الأمـــالي .٢٣ح ،  ١٢٤
  اذا خطب حمد االله كان رسول االله « :  قال  عن أبيه عن جده 

    



١٨٢ 

  : ونقل الشيخ المفيد في الارشاد * 
مــن تبــوك الى المدينــة ، قــدم إليــه عمــرو بــن معــد يكــرب ،  لمــا عــاد رســول االله « 

  .كبريا عمرو ، يؤمنك االله من الفزع الأ فقال له النبي 
  . »وما الفزع الأكبر ، فانيّ لا أفزع؟ ! يا محمّد: فقال 

من هذا الكلام تعرف شجاعة وقوة قلب عمرو ، ونقل انـّه كـان مـن : يقول المؤلّف * 
شجعان العالم المشهورين وكان أكثر فتوح العجم على يديـه ، ويعـرف سـيفه بالصمصـامة الـتي 

  . قطع بضربة منها جيمع قوائم جزور
  .ر بن الخطاب سأله في أياّم خلافته أن يريه سيفه ذلك ، فاحضره عمرو لهوان  عم

__________________  
،  وأفضـل الهـدي هـدي محمّـد وشـر الامُـور محـدثا ا،  أما بعد فإن أصـدق الحـديث كتـاب االله:  ثم  قال،  واثنى عليه

ــاه،  ويرفـــع صــــوته،  وكـــل بدعــــة ضــــلالة ــذر جــــيشويـــذكر الســــاعة ،  وتحمــــرُّ وجنتــ تى  كأنـــه منــ :  يقــــول،  وقيامهــــا حــــ
مـَن تـرك مــالا  ،  ويجمـع بـين ســبابتيه،  بعثـت أنـا والســاعة كهـاتين:  ثم  يقـول،  مسـّتكم الســاعة،  صـبحتكم السـاعة

  .» ومن ترك دينا  فعلي والي  ،  فلأهله
  .٤٠، ح  ١٣٣، ص  ٧٧ج : ، وفي  ٣٦، ح  ٢٥٦، ص  ١٦ج : ونقله في البحار 
خطـب النـاس عن جـابر ان  النـبي ) الغايات(عن كتاب  ٢٥، ح  ١٥٣، ص  ١٠٣ج : ر ونقل في البحا

أمـا بعـد فـان أصـدق الحـديث كتـاب االله ، وانّ أفضـل الهـدى محمّـد ، وشـرّ الاُمـور : فقال بعد حمد االله والثنـاء عليـه 
ويشـتد غضـبه اذا ذكـر السـاعة كأنـه منـذر جـيش ، ثمّ محـدثا ا ، وكـل بدعـة ضـلالة ، ثمّ رفـع صـوته ـ وتحمـر وجنتـاه 

  .». .. اتتكم الساعة مصبحكم أو ممسيكم: بعُثت والساعة كهاتين ، ثمّ يقول : يقول ـ 
زالي في احيــاء علــوم الــدين  اذا خطــب  كــان رســول االله : ، عــن جــابر قــال  ٤٥٩، ص  ٤ج : ونقــل الغــ

، ص  ٨ج : ونقلــه الفـــيض الكاشــاني في المحجــة البيضـــاء ) الحــديث. .. واحمــرت وجنتـــاهفــذكر الســاعة رفـــع صــوته 
  ).اخرجه مسلم وابن أبي الدنيا في قصر الأمل واللفظ له(، وقال محقق الاحياء في هامشه  ٢٥١

  : ، الطبعة الحجرية عن بستان الواعظين قال  ١٣٦ص ) معالم الزلفى(وروى السيّد هاشم البحراني في 
كـان اذا هبـت الـريح تغـير  لونـه وكـان يخـرج ويـدخل مـرّة بعـد اخُـرى مـن شـدة خـوف قيـام   ن رسـول االله وع(

  ). الساعة
    



 

مـا هـذا إذ سـل  : ، فطرحـة مـن يـده ، وقـال  )١( وضرب به ، فما حاك) عمر(فانتضاه 
  .بشيء

ت طلبــت مــني الســيف ولم : فقــال عمــرو  تطلــب مــني الســاعد الــذي يــا أمــير المــؤمنين أنــ
  .)٢( يضرب به

  . )٣( )فعاتبه ، وقيل انهّ ضربه
  .انه ليس كما تظن وتحسب! يا عمرو: فقال 

انّ الناس يصاح  م صيحةً واحدة فلا يبقى ميت إلاّ حشـر ، ولا حـي إلاّ مـات ، إلاّ 
السـماء ، ما شاء االله ثمّ يصاح  م صحية اُخرى فينشر مَن مـات ، ويصـفون جميعـاً ، وتنشـق 

و د الأرض ، وتخرّ الجبال هدّاً وترمي النـار ، بمثـل الجبـال شـرراً ، فـلا يبقـى ذو روح إلاّ انخلـع 
  .قلبه ، وذكر دينه وشغل بنفسه إلاّ ما شاء االله

  فأين أنت يا عمرو ومِن هذا؟
  . )٤( ) إلا  اني  اسمع أمرا  عظيما  : قال 

ــث ان   برزخ والقــبر يستوحشــون مــن ان  القيامــة مهولــة الى درجــة بحي ــ الأمــوات في عــالم ال
ي بــدعاء بعــض الأوليــاء قــد صــار شــعره   هولهــا بشــكل انــّه روئــي ان  بعــض الأمــوات بعــدما احُيــ

عنــدما أمــر باحيائنــا ظننــا ان  : كلــه أبيضــاً ، فعنــدما ســألوه عــن ســبب بيــاض شــعره قــال لهــم 
  . )٥( ول القيامةالقيامة قد قامت ، ولذلك قد ابيّض شعرنا كله من وحشه وه

__________________  
  .أي لم يؤثر شيئاً ، أو لم يرسخ في المكان الذي ضربه )١(
  : ذكر المؤلّف في الهامش هذا البيت من الشعر  )٢(

ــــــوهره ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو بجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيف أن يزهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــادة الســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وعــــ

ـــــل      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدي بطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل إلا  في يـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيس يعمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولــ

    
  .الطبعة الحجرية ، ٦٩٠، ص  ١ج : نقل هذه القصة المؤلّف في سفينة البحار  )٣(
  .٨٤: الارشاد للشيخ المفيد  )٤(
ني في الكــافي الشــريف : أقــول  )٥( بســند صــحيح عــن أبي جعفــر  ٢٦١ـ  ٢٦٠، ص  ٣ج : روى الشــيخ الكليــ

  : قال  الباقر 
ني اســرائيل كــانوا متعبــدين وكانــت العبــادة في أولاد ملــوك بــني اســرائيل ، و «  اّ ــم خرجــوا انّ فتيــة مــن أولاد ملــوك بــ

  مروا بقبر على ظهر الطريق قد سفىيسيرون في البلاد ليعتبروا ف
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لنذكر هنا بعض الاُمور التي تنجـي مـن شـدائد القيامـة ، وتـؤمن مـن الفـزع الأكـبر ، و * 
  : وهي عشرة امُور 

  : روي انهّ : الأول * 
قرأ سـورة يوسـف في كـل يـوم أو في كـل ليلـة بعثـه االله تعـالى يـوم القيامـة وجمالـه مثـل  من

  .)١( ) ، ولا يصيبه فزع يوم القيامة جمال يوسف 
  :  وروي عن الامام محمّد الباقر * 
ــنَ الآمنــين يــوم القيامــة ،«  وأظلَّــه  مَــن قــرأ ســورة الــدخان في فرائضــه ونوافلــه بعثــه االله مِ

  .)٢(» تحت عرشه وحاسبه حسابا  يسيرا  وأعطاه كتابه بيمينه 
__________________  
  .عليه السافي ليس يبين منه إلا  رسمه

  .لو دعونا االله الساعة فينشر لنا صاحب هذا القبر فسألناه كي وجد طعم الموت: فقالوا 
ت إلهنــا يــا(فــدعوا االله وكــان دعــاؤهم الــذي دعــوا االله بــه  ربنّــا لــيس لنــا الِــه  غــيرك والبــديع الــدائم غــير غافــل والحــي   أنــ

  . تعلم كل شيءٍ بغير تعليم ، انشر لنا هذا الميت بقدرتك. الذي لا يموت ، لك في كل يوم شأنٌ 
  .فخرج من ذلك القبر رجل  أبيض الرأس واللحية ينفض رأسه من التراب فزعا  شاخصا  بصره الى السماء: قال 

  يوقفكم على قبري؟ يا: فقال لهم 
  دعوناك لنسألك كيف وجدت طعم الموت؟: فقالوا 

في قبري تسعة وتسعين سنة ما ذهب عني  ألم الموت وكربه ولا خرج مرارة [ ل. مكثت في]لقد سكنت : فقال لهم 
  . طعم الموت مِن حلقي

  متَّ يوم متَّ وأنت على ما نرى أبيض الرأس واللحية؟ : فقالوا له 
ت الصـــيحة لا ، و : قـــال  ــ ج(لكـــن لمـــا سمعـ ــرُ ت فزعـــاً ) اخُـ ــ ت فيـــه ، فخرجـ ــي فنفســـ اجتمعـــت تربـــة عظـــامي الى روحـ

  ).شاخصاً بصري مهطعاً الى صوت الداعي ، فابيضّ لذلك رأسي ولحيتي
:  كمــا انـّه رواه العياشــي في تفســيره،   رواه عــن الامــام الصـادق ،  ١٣٣ص :  ثـواب الأعمــال للصـدوق )١(

ح ،  ٢ص ،  ٨٧ج ،  ٩ح ،  ٢٩٣ص ،  ٧ج :  باختلاف يسير ونقله في البحار،  ١ح ،  ١٦٦ص ،  ٢ج 
  .٢ح ،  ٢٧٩ص ،  ٩٢ج ،  ١ح ،  ٢٧٩ص ،  ٩٢ج ،  ٣
ـــدوق )٢( ــــال للصـــ ـــواب الأعمــ ــــار،  ١٤١ص :  ثـــ ــــه في البحــ ص ،  ٩٢وفي ج  .٢٠ح ،  ٢٩٥ص  ٧ج :  ونقلــ

  . ١ح ،  ٢٩٩
    



 

  :  وروي عن الامام الصادق * 
مَــن قــرأ كــل ليلــة أو كــل جمعــة ســورة الاحقــاف لم يصــبه االله بروعــة في الحيــاة الــدنيا ، « 

  . )١(» وآمنه مِن فزع يوم القيامة إن شاء االله 
  :  ونقل عنه * 
في نوافلــه بعثــه االله يــوم القيامــة مشــرفاً وجهــه ، ضــاحكاً سِــنُّهُ قريــراً ) والعصــر(مَــن قــرأ « 

  . )٢(» لجنّة عينه حتى  يدخل ا
  . روى الشيخ الكليني عن الامام جعفر الصادق : الثاني * 
  .)٣(» مَن وقر ذا شيبة في الاسلام آمنه االله من فزع يوم القيامة « 
  : قال  وروي عنه : الثالث * 
  .)٤(»  مَن مات بطريق مكّة ذاهبا  أو جائيا  أمِن  مِن  الفرع الأكبر يوم القيامة« 
  : قال  وروى الشيخ الصدوق عنه * 
 ] يعني حرم مكـّة وحـرم المدينـة زادهمـا االله شـرفا  وتعظيمـا   [مَن مات في أحد الحرمين « 

  . )٦(» بعثه االله من الآمنين  )٥(
__________________  

ص ،  ٨٩وفي ج  .١٤ح ،  ٣١٠ص ،  ٨٩ج :  ونقلـــه في البحـــار .١٤١ص :  ثـــواب الأعمـــال للصـــدوق )١(
  .١ح ،  ٣٠١ص ،  ٩٢وفي ج  .٢٦ح ،  ٣٤٩

ج :  وفي .٢٧ح ،  ٣٩ص ،  ٨٥ج :  ونقلــــه في البحــــار،  ١٥٤،  ١٥٣ص :  ثــــواب الأعمــــال للصــــدوق )٢(
  .١ح ،  ٣٣٦ص ،  ٩٢

ـــافي )٣( ص ،  ٥٧ج :  وفي .٥٣ح ،  ٣٠٢ص ،  ٧ج :  ونقلــــــه في البحــــــار .٣ح ،  ٦٥٨ص ،  ٢ج :  الكـــ
   .نوادر الراونديعن ،  ٥ح ،  ١٣٧

مــن « : قــال  صــلى االله عليــه وآلــه، عــن رســول االله  ٢٢٤ص : في ثــواب الأعمــال  رحمــه االلهأقــول وروى الصــدوق 
  .»عرف فضل شيخ كبير فوقوه لسنه آمنه االله من فزع يوم القيامة 

 .١٤ح ،  ٢٣ص ،  ٥ج :  والطوســـي في التهـــذيب .٤٥ح ،  ٢٦٣ص ،  ٤ج :  رواه الكليـــني في الكـــافي )٤(
ح ،  ٣٠٢ص ،  ٧ج :  ونقلـه في البحـار،  ٢٢٦٩ـ ح  ٢٢٩ص ،  ٢ج ) مـن لا يحضـره الفقيـه(والصـدوق في 

٥٥.  
  .٥ هذه الحاشية للمؤلف )٥(
  . ٦٥٠ح ،  ١٤٧ص  ٢ج :  رواه الصدوق في الفقيه )٦(

  : قال عليه السلامبإسناده عن الامام الصادق  ٥، ح  ٥٤٨، ص  ٤ج : وروى الكليني في الكافي 
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  : قال  وروى الشيخ الكليني عن الامام الصادق : الرابع * 
  .)٢(» امُِن  من الفزع الأكبر  )١( مَن دفن في الحرم« 
  : قال  روى الشيخ الصدوق عن الرسول الأعظم : الخامس * 
وجـل  حـرّم االله عليـه النـار «  مَن عرضت له فاحشة أو شـهوة فاجتنبهـا مـن مخافـة االله عزّ

  . )٣(» وآمنه من الفزع الأكبر 
  : قال  وروى عنه أيضا  : السادس * 
  .)٤(» الناس آمنه االله مِن فزع يوم القيامة  )٤([مقت]مَن مَقَت  نفسه دون « 
  الشيخ الأجل علي بن ابراهيم القمّي عن الامامروى : السابع * 

__________________  
: وفي الفقيـه . »... ومن مات في أحد الحرمين مكّة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب ... «  قال رسول االله 

الحـــرمين امُـــن مـــن الفـــزع  مـــن مـــات في أحـــد« : انـّــه قـــال  ، عـــن الامـــام الصـــادق  ٣٨٠، ح  ٨٤ص  ١ج 
  .٣، ح  ٢٦١، ص  ٣، باب  ١ج : ، ونقله الحر في الوسائل » الأكبر يوم القيامة 

ي في البحــار  ،  ١٤٠، ص  ١٠٠، ج  ٣، ح  ٣٨٧، ص  ٩٩، ج  ٥٧، ح  ٣٠٢، ص  ٧ج : ونقلــه ا لســ
، كمـا  ٧٠ص : في المحاسـن ورواه البرقي . ٩، ح  ٢، باب  ١٣ص : ، ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات  ٦ح 

  .٧، ح  ٢٢١، باب  ٤٦٠ص : رواه الصدوق في علل الشرائع 
  ).يعني حرم مكة المعظمة: (قال المؤلّف  )١(
ــــافي  )٢( ــه ج . ٢٦، ح  ٢٥٨، ص  ٤ج : الكــ ـــ ــــي . ٢٢٧٢، ح  ٢٢٩، ص  ٢الفقيـ  ٧٢ص : المحاســــــن للبرقــ
وفي ج . ٥٤، ح  ٣٠٢، ص  ٧ج : البحار  ونقله ا لسي في) ١٤٧، ح  ١٢١باب : كتاب ثواب الاعمال (

  .٢، ح  ٣٧٨، ص  ٩٩
ــبي (،  ١، بــاب  ٧، ص  ٤ج : راهــا الصــدوق في الفقيــه  )٣( وراه في . ١ح ) ذكــر جمــل مــن منــاهي الن

 ٣٧٨، ص  ٧٠وفي ج . ٦٠، ح  ٣٠٣، ص  ٧ونقله في البحار ج . ١، ح  ٦٦، ا لس  ٣٤٩ص : الأمالي 
الفاحشـــة يعـــني الزنـــا ، وكـــل مـــا : (في الحاشـــية  وقـــال المؤلــّـف . ١، ح  ٢٣٣، ص  ٧٦ج : ، وفي  ٢٥، ح 

  ).تعدى حدود االله
  .هذه الزيادة في نسخة بدل )٤(
ــا آمنــــه االله « ) الواحـــد(، بــــاب  ١٥ص : الخصــــال للصـــدوق . ٣٠٢، ص  ٧ج : البحـــار  )٥( خصــــلة مـــن فعلهــ

وجل  من فزع يوم القيامـة  ت ( ٢١٦ص : ورواه في ثـواب الأعمـال . ٥٤، ح » عزّ ت نفسـه دون مقـ ثـواب مـن مقـ
ــاس ــــار . ١، ح ) النـــ ــــه في البحـ ،  ٧٥ج  وفي. ٣، ح  ٤٦ص  ٧٥ج : وفي . ٥٩، ح  ٣٠، ص  ٢٧ج : ونقلـ

  . ١٠، ح  ٤٨ص 
    



 

  :  محمد الباقر 
  .)١(» مَن كظم غيظا  وهو يقدر على امضائه حشا االله قلبه أمَنا  وإيمانا  يوم القيامة « 
  : قال االله تعالى في سورة النمل : الثامن * 
ع  يَـوْمَئِذ   ( هَا وَهُم مِّن فَـزَ ر  مِّنـْ   . )٢( )آمِنُون   مَن جَاء  بِالحَْسَنَة  فَـلَه  خَيـْ

  .وهو آمن من فزع ذلك اليوم )٣( من جاء يوم القيامة بالحسنة فله أحسن منها: يعني 
  : انهّ قال  وروي عن أمير المؤمنين * 
  . )٤(» الحسنة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت « 
  :  انهّ قال روى الشيخ الصدوق عن الامام الصادق : التاسع * 
مَــن أغــاث أخــاه المــؤمن اللهفــان اللهثــان عنــد جهــده فــنفس كربتــه وأعانــه علــى نجــاح « 

حاجته كانت له بذلك عند االله اثنتـان وسـبعون رحمـة مـن االله يجعـل لـه منهـا واحـدة يصـلح  ـا 
  معيشته ويدّخر له احدى وسبعين رحمة لأَفزاع  يوم 

__________________  
 ٣٠٣ص ،  ٧ج :  سورة الشورى ونقلها في البحار،  ٣٧في تفسير الآية  ٢٧٧ص ،  ٢ج :  تفسير القمّي )١(

،  ٤٥ح ،  ٤١٧ص ،  ٧١ج ،  ٢٥ح ،  ٤١١ص ،  ٧١ج ،  ٢٤ح  ٤١٠ص ،  ٧١ج :  وفي ٦٢ح ، 
  .٧ح ،  ١١٠ص ،  ٢ورواه في الكافي ج 

  .٨٩الآية :  سورة النمل )٢(
ث الجليـل عبـد علـي بـن جمعـة العروسـي الحـ )٣( ،  ق في تفسـير نـور الثقلـين .هــ ١١١٢ويزي المتـوفى سـنة روى المحدّ

دخل أبو عبداالله الجدلي على أمير المؤمنين :  قال أبو جعفر « :  قال عن اصول الكافي عن الصادق 
وجــل :  فقــال،   وهــم مِــن فــزع يومئــذ   مَــن جــاء بالحســنة فلــه خــير منهــا(يــا أبــا عبــداالله ألا أخــبرك بقــول االله عزّ

بلــى يـــا أمــير المـــؤمنين :  قـــال) آمنــون ومــن جـــاء بالســيئة فكبـــت وجــوههم في النـــار هــل تجـــزون إلا  مــا كنـــتم تعملــون
  . جعلت فداك

  .»الآية  الحسنة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت والسيئة انكار الولاية وبغضنا أهل البيت ، ثم قرأ : فقال 
  .١٤، ح  ١٨٥، ص  ١ج : وراجع الكافي . ١٠٤، ص  ٤ج : لثقلين تفسير نور ا

  . هذا المقطع من الخبر السابق) ٤(
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  .)١(» القيامة وأهواله 
قد رويت روايـات كثـيرة في ثـواب قضـاء حاجـات الاخـوة في الـدين ، : يقول المؤلّف * 

  : انهّ قال  ومن جملتها ما روي عن الامام محمّد الباقر 
مَن مشى في حاجة أخيه المسلم أظلَّه االله بخمسـة وسـبعين ألـف ملـك ولم يرفـع قـدما  « 

إلاّ كتب االله له حسنة ، وحطَّ عنه  ا سئية ، ويرفع له  ا درجة ، فاذا فرغ من حاجتـه كتـب 
  . )٢(» االله عزّوجلّ له  ا اجر حاج ومعتمر 

  : قال  وروي عن الامام الصادق * 
» لَقضاء  حاجة امرىء مؤمن أفضل من حجّة وحجّة وحجّة حتى  عدَّ عشـر حجـج « 

)٣( .  
__________________  

  .١، ح  ١٩٩، ص  ٢ج : ورواه الكليني في الكافي . ٢٢٠، وفي ص  ١٧٩ص : ثواب الاعمال للصدوق  )١(
ــار  ـــي في البحــ ،  ٧٥ج : وفي . ٨٥، ح  ٣١٩، ص  ٧٤ج : ، وفي  ٤٩، ح  ٢٢٩، ص  ٧ج : ونقلــــه ا لسـ

  .٢٥، ح  ٢٢، ص  ٧٥ج : ، وفي  ٢٢، ح  ٢١، ص  ٧٥ج : وفي . ١٨، ح  ٢٠ص 
  .، عن أبي عبيدة الحذاء ٣، باب السعي في حاجة المؤمن ، ح  ١٩٧، ص  ٢ج : الكافي  )٢(
 ٣، ص  ٩٩ج : وفي . ٤، ح  ٢٨٤، ص  ٧٤، ونقلـه في البحـار ج  ٣٩٩ص : الأمالي للشيخ الصدوق  )٣(

خرجت ذات سنة حاجّاً ، فانصرفت الى أبي عبداالله : روى الصدوق بالإسناد عن مشمعل الأسدي قال . ١، ح 
  .الصادق جعفر بن محمّد

  مِن أين بك يا مشمعل؟: فقال « 
  .جعلت فداك كنت حاجّا  : فقلت 

  أو ما تدري ما للحاج من الثواب؟
  !وما أدري حتى  تعلّمني: فقلت 
ت(ف  ذا البيت اسبوعاً ان  العبد اذا طا: فقال  وصـلّى ) اسـبوعاً أي سـبعاً ، والمقصـود بـه سـبعة أشـواط حـول البيـ

ركعتيه ، وسعي بين الصفا والمروة كتب االله له ستة آلاف حسنة ، وحط عنه سـتة آلاف سـيئة ورفـع لـه سـتة آلاف 
الاولى زائـدة مـن النسـاخ ، » كـذا « لعـل الــ (وقضى له ستة آلاف حاجة للدنيا كذا وادخر له للآخرة كـذا . درجة

  . »ستة آلاف « الثانية يعني كذلك » كذا « وأما الـ 
  .جعلت فداك ان  هذا لكثير: فقلت له 

    



 

  : وروي * 
انّ عابـِدَ بــني اســرائيل كـان إذا بلــغ الغايــة مـن العبــادة صــار مشـاءً في حــوائج النــاس ، « 

  . )١(» عانيا  بما يصلحهم 
انـه رأى  بـن جبرئيـل القمـّي عـن الرسـول الاعظـم وروى الشيخ الجليل شـاذان * 

  : على الباب الثاني من الجنّة مكتوبا  
وحيلة السـرور  )٢( لا إله الا االله ، محمّد رسول االله ، علي ولي االله ، لكل شيء حيلة« 

  : في الآخرة أربع خصال 
المســح علــى رؤوس اليتــامى ، والتعطــف علــى الأرامــل ، والســعي في حــوائج المســلمين ، 

  . )٣(» ونفقد الفقراء والمساكين 
  .)٤( الى غير ذلك

__________________  
  ؟ألا اخبرك بما هو أكثر من ذلك:  فقال
  .بلى: قلت 
  .»الحديث .. .. لقضاء:  فقال 

، عـــن الامـــام  ١٣، ح ) ثـــواب الصـــدقة(،  ١٧٠ص : وهنـــاك روايـــة اخُـــرى تشـــبهها في ثـــواب الأعمـــال للصـــدوق 
تى  « : قـال  البـاقر  لأن احـج حجـة أحـب  الي  مـن أن اعتـق رقبـة ـ حـتى  انتهـى الى عشـرة ـ ومثلهـا ومثلهـا حــ

ت مــن المســلمين واشــبع جــوعت. انتهــى الى ســبعين ــ هم ، واكســو عــريهم ، وأكــفّ وجــوههم عــن ولأن أعــول أهــل بي
  .»الناس أحبّ اليّ من أن احج حجّة وحجّة وحجّة حتىّ انتهى الى عشرة ، ومثلها ومثلها حتىّ انتهى الى سبعين 

  .١٩٩ص ،  ٢الكافي ج  )١(
  ). في نسخة بدل حلية (في الحاشية  كتب المؤلّف   )٢(
ح ،  ١٤٤ص ،  ٨ج :  ونقلـه عنـه في البحـار ١٥٢ص :  في الفضـائل أقول رواه الشـيخ شـاذان بـن جبرئيـل )٣(

 ٢ج ،  الطبعـة الحجريـة ورواه النـوري في المسـتدرك،  ٣١٦ص :  ورواه السيّد هاشم البحراني في معالم الزلفى .٦٧
ـــــاب ،  ـــاب ،  ٧وفي ج ،  ٢٥٠١ح ،  ٤٧٤ص ،  ٧٨بـ ـــــاب ،  ١٥وفي ج ،  ٨٢٠٥ح ،  ٢٦٦ص ،  ٤٩بــــ بــ
  .١٧٧٢٨ح ،  ١٢٢ص ،  ١٠

ني في الكـــافي )٤( :  مـــن الروايـــات الكثـــيرة الـــتي وردت في فضـــل قضـــاء حـــوائج المـــؤمنين وقـــد عقـــد لهـــا الشـــيخ الكليـــ
   .من البحار ٧٤وجميع تلك الروايات الشريفة العلامّة ا لسي في ج ،  فصولا  جليلة
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منين ، وقـد نقـل ولهذا اهتم  العلماء وعظماء الدين اهتماما  كبيرا  في قضاء حوائج المـؤ * 
  .عنهم حكايات لا مجال لذكرها هنا

  : انهّ قال  روى الشيخ الكليني عن الامام الرضا : العاشر * 
بر وقــرأ انــا انزلنــاه في ليلــة القــدر ســبع مــراّت «  مَــن أتــى قــبر أخيــه ثم  وضــع يــده علــى القــ

  . )١(» أمَِن  يوم الفزع الأكبر 
  .)٢( )المستقبل القبلة ووضع يده على القبر(اُخرى  وفي رواية: يقول المؤلّف * 

  .فيمكن أن يكون هذا الامان من الفزع يوم القيامة يعود للقارىء كما هو ظاهر الخير
  . ويحتمل أن يكون للميت كما يظهر من بعض الروايات

وقــد رأى هـــذا الفقــير في مجموعـــة الشـــيخ الأجــل الأفقـــه أبي عبـــداالله محمـّـد بـــن مكـــي * 
ي المعــروف بالشــيخ الشــهيد انـّـه جــاء الى قــبر اســتاذه الشــيخ الأجــل العــالم فخــر المحققــين العــامل

  : وقال ) رضوان االله عليهم أجمعين(نجل آية االله العلامّة الحلي 
بر ، وهــو يــروي عــن والــده الماجــد بســنده الى الامــام الرضــا  أروي عــن صــاحب هــذا القــ

اللّهـــم  جـــاف الأرض عَـــن : مـَـن زار قـــبر أخيـــه المـــؤمن وقــرأ عنـــد ســـورة القـــدر وقــال « :  
جنو م ، وصاعد إليهم أرواحهم ، وزدهم منك رضواناً ، وأسكن إليهم مِـن رحمتـك مـا تصـل 

أمِـــن القـــارىء والميـــت مـــن  الفـــزع » بـــه وحـــد م وتـــؤنس وحشـــتهم انَّـــك علـــى كـــل شـــيء قـــدير 
  .)٣( الاكبر

__________________  
ني في الكــافي،  ٣٠٢ص ،  ٧ج :  رواه ا لســي في البحــار )١( ــ عــن محمّــد بــن ،  ٢٢٩ص ،  ٣ج :  ورواه الكلي

كنـت بفيـد فمشـيت مـع علـي  بـن بـلال الى قـبر محمـّد بـن اسماعيـل بـن بزيـع ـ فقـال :  يحـيى عـن محمـّد بـن أحمـد قـال
   .» الحديث. .. من أتى قبر« :  قال علي بن بلال قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا 

ــارات )٢( ــه في البحـــــار .٤ح ،  ١٠٥بـــــاب ،  ٣٢٠ص :  رواه ابـــــن قولويـــــه في كامـــــل الزيـــ ص ،  ١٠٢ج :  ونقلـــ
وفي هـــذا البـــاب ،  ٣ح ،  ٥٧بـــاب ،  أبـــواب الـــدفن،  كتـــاب الطهـــارة:  ونقلـــه الحـــر في الوســـائل،  ٤ح ،  ٢٩٥

  .روايات اخُرى لا بأس بمراجعتها
  ، لقد ترجمنا النص عن الكتاب فلم نجد الرواية  ذا الشكل بالمصادر التي راجعناها )٣(

    



 

بر فخــر المحققــين ـ علــى مــا يظهــر مــن كــلام ا لســي الأول في : يقــول المؤلــّف *  انّ قــ
بر والــده العلامّــة  الــذي يقــع في الايــوان  شــرح الفقيــه ـ في النجــف الأشــرف ولعلــه قريــب قــ

  .المطهر
*  **  

__________________  
ولى تقـدمت في روايـة محمـّد بـن اسماعيـل بـن يزيـع والثانيـة روى الصـدوق في الفقيـه ،  وقد ورد المضمون في روايتين الاُ

ت لأبي عبـداالله :  بإسناده عن محمـّد بـن مسـلم قـال فيعلمـون :  قلـت،  نعـم:  المـوتى تـزورهم ؛ فقـال« :  قلـ
عــن كتــاب مدينــة ،  ٨٥ص :  والــدعاء في فــلاح الســائل للســيّد ابــن طــاووس، »  أي واالله:  قــالف ؟بنــا اذا اتينــاهم

وقــد روى الــدعاء الســيّد ابــن ،  وهــو مــن الكتــب المهمّــة بمنزلــة التهــذيب والفقيــه وقــد ضــاع،  العلــم للشــيخ الصــدوق
ح ،  ٣٨٣ص ،  ٨٠بـــاب ،  ١٠ج :  في المســـتدرك ونقلـــه عنـــه الشـــيخ النـــوري ،  طـــاووس في مصـــباح الزائـــر

،  ٣٠٠ص ،  ١٠٢ج :  ونقله ا لسي في البحار،  ٢٢٢٢ح ،  ٣٧٢ص ،  ٤٩باب ،  ٢وفي ج ،  ١٢٢٣٢
  .٢٦ح 
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  من ساعات القيامة المهولة

  ساعة خروج الانسان من قبره
وهــذه الســاعة هــي احــدى الســاعات الثلاثــة الــتي هــي أصــعب وأوحــش الســاعات علــى 

  .)١( أبناء آدم
__________________  

  : قال  )ياسر الخادم(بإسناده عن ) الخصال(في كتابه  روى الشيخ الصدوق  )١(
يـوم يولـد ويخـرج مـن بطـن : إنَّ أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثـة مـواطن : يقول  سمعت أبا الحسن الرضا 

ث فــيرى أحكامـــا  لم يرهـــا في دار الـــدنيا وقـــد ســـلّم االله ويـــوم يمـــوت فــيرى الآخـــرة واهلهـــا ويـــ. امّــه فـــيرى الـــدنيا وم يبعـــ
ث : (عزّوجــلّ علــى يحــيى في هــذه الثلاثــة المــواطن ، وآمــن روعتــه فقــال  وســلام عليــه يــوم ولــد ويــوم يمــوت ويــوم يبعــ

  ).حيّا  
ولـدت ويـوم أمـوت والسـلام علـيَّ يـوم : (علـى نفسـه في هـذه الثلاثـة المـواطن فقـال  وقد سلم عيسى بن مريم 

  ). ويوم ابُعث حيّا  
  ).أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن(، باب الثلاثة  ١٠٧ص : الخصال للصدوق 

، ) أشــد ســاعات ابــن آدم ثــلاث ســاعات(بــاب الثلاثــة ) : الخصــال(في كتابــه  وروى الشــيخ الصــدوق : أقــول 
ــي بـــن: ؛ وروى بالإســـناد عـــن الزهـــري قـــال  ١١٩ص  أشـــد   : الحســـين بـــن علـــي ابـــن أبي طالـــب  قـــال علـ

الساعة التي يعاين فيها ملك الموت ، والساعة التي يقوم فيها من قبره ، والساعة : ساعات ابن آدم ثلاث ساعات 
  .التي يقف فيها بين يدي االله تبارك وتعالى ، فاما الى الجنّة وإما الى النار

  . إن نجوت يا بن آدم عند الموت فأنت أنت وإلا  هلكت: ثم  قال 
  . وإن نجوت يابن آدم حين توضع في قبرك فأنت أنت وإلا  هلكت

  .وإن نجوت حتى  يحمل الناس على الصراط فأنت وإلا  هلكت
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  : يقول االله تعالى في سورة المعارج 
ــــوا حَــــتىَّ  يُلا   ( رْهُم  يخَُوضُــــوا وَيَـلْعَبُ ون  فَــــذَ ي يوُعَــــدُ ــــوْمَهُم  الَّــــذِ م  يخَْرُجُــــون  مِــــن  *  قــُــوا يَـ ــــوْ يَـ

ي  *  الأَْجْدَاث  سِراَعًا كَأنََّـهُم  إِلى ٰ نُصُب  يوُفِضُون   م  الَّـذِ لِك  الْيــَوْ خَاشِعَة  أبَْصَارُهُم  تَـرْهَقُهُم  ذِلَّة  ذَٰ
ون     . )١( )كَانوُا يوُعَدُ

  : وي عن ابن مسعود انهّ قال ر *
ان  في القيامة لخمسين موقفا  كل موقـف ألـف : فقال  لسا  عند المؤمنين كنت جا

  : سنة 
ل موقف خرج من قبره  فمـن خـرج مـِن  .، جبسوا ألـف سـنة عـراة جياعـاً عطاشـا )٢(فأوّ

قـــــبره مؤمنـــــاً بجنتـــــه ونـــــاره ، ومؤمنـــــا بالبعـــــث والحســـــاب والقيامـــــة ، مقـــــراًّ بـــــاالله مصـــــدقاًَ◌ نبيـــــه 
وجل  نجا من الجوع والعطش     . )٣(وبما جاء من عند االله عزّ

  : في  ج البلاغة  وقال الامام أمير المؤمنين * 
وذلك يوم  يجَمَع  االله فيـه الأوّلـين والآخـرين لنقـاش الحِسـاب وَجـزاء  الأعمـال خُضـُوعا  « 

  الأرض فاجسَنـُهُم حالا  من وجَد  قياماً قد ألجَمَهُمُ العَرَقُ وَرَجَفَت ِ ِمَ 
__________________  

م  يُـبـْعَثوُن   (ثم  تلا . اس لرب  العالمين فأنت أنت والا  هلكتوت حتى  يقوم الن  وان نج   خ  إِلى ٰ يَـوْ زَ    )وَمِن وَراَئهِِم بَـرْ
أو حفـرة مـن حفـر النـار ، ثمّ اقبـل هو القبر وانّ لهم فيه لمعيشة ضـنكا ، واالله القـبر لروضـة مـن ريـاض الجنـّة ، : قال 

  .لقد علم ساكن الجنّة من ساكن النار ، فأيّ الرجلين أنت ، وأيّ الدارين دارك: على رجل من جلسائه فقال له 
  . ٤٤ـ  ٤٢الآية :  سورة المعارج )١(

عاً ، كا م يسـرعون الى في ترجمة قوله تعالى كأ م الى نصب يوفضون يوم يخرجون من قبورهم سرا قال المؤلّف 
  ).  ...علم منصوب كالذين في الجيش عندما ينصبون علمهم يسرعون اليه 

واالله تعـالى ) الخـروج مـن القـبر(وفي جامع الأخبار طبعـة النجـف وقـد ترجمهـا المؤلـف :  هكذا في نسخة البحار )٢(
  . أعلم

ــد الشــــعيري )٣( ـــي في . ١ح ،  ١٤. الفصــــل،  ١٧٦ص :  رواه في جــــامع الأخبــــار للشــــيخ محمّــ ــه ا لسـ ورواه عنــ
  . ٤٢ح ،  ١١١ص ،  ٧ج :  البحار

    



 

   )١(. »لِقَدَميه  مَوضِعا  وَلنَِفسِه  مَتَّسعا  
  :  روى الشيخ الكليني عن الامام الصادق و * 
مثــل النـــاس يـــوم القيامـــة اذا قـــاموا لـــرب العــالمين مثـــل الســـهم في القِـــرب  لـــيس لـــه مـــن « 
  . )٢(» الا  موضع قدمه كالسهم في الكنانة لا يقدر أن يزول هاهنا ولا هاهنا  الأرض

يعني انهّ كما في موضع السهم في الكنانة لا يوجد مجال ليتحرك في كنانته لضـيقها ، * 
فكذلك ضيق الانسان في ذلك اليوم فـلا يسـتطيع أن يتحـرك عـن موضـع قدمـه فيليسـت لديـه 

  . دمهالقدرة على أن يغير  موضع ق
  .وبالجمله فان  هذا الموقف موقف عظيم* 
من المناسب أن نذكر بعـض الأخبـار في أحـوال بعـض الأشـخاص عنـدما يخرجـون مـن و 
  . قبورهم

الشـاك «  قـال رسـول االله : روى الشيخ الصدوق عن ابـن عبـاس قـال : الأول * 
امــة مــن قــبره وفي عنقــه طــوق مــن نــار فيــه يحشــر يــوم القي في فضــل علــي بــن أبي طالــب 

  . )٣(» ثلاثمائة شعبة ، على كل شعبة منها شيطان يكلح في وجهه ويتفل فيه 
ان  االله تبـارك « : انـّه قـال  روى الشيخ الكليـني عـن الامـام محمـّد البـاقر : الثالني *

  وتعالى يبعث يوم القيامة ناسا  مِن قبورهم مشدودة أيديهم 
__________________  

بـاب  ٧ج :  ابـن أبي الحديـد،  وراجع شرح  ج البلاغة،  شرح محم  عبدة،  ١٩٦ص ،  ١ج :   ج البلاغة )١(
  .تحقيق محمّد أبي الفضل ابراهيم،  ١٠٢ص ،  ١٠١

  . ١١١ص ،  ٧ج :  ونقله ا لسي في بحار الأنوار. ١١٠ح ،  ١٤٣ص ،  ٨ج :  رواه الكليني في الكافي )٢(
ج :  ورواه ابـن شـيرويه في الفـردوس. ٣ح ،  ١٨ا لس ،  ١٤٥،  ١٤٤ص :  رواه المفيد في الأمالي:  أقول )٣(
ج :  وفي،  ٥٣ح ،  ١٩٢ص ،  ٧ج :  الطبعـة الحديثـة ونقلــه ا لسـي في البحــار،  ٨٨١٦ح ،  ٤٧٧ص ،  ٥

  .١٢٠ص ،  ٣٠٤ص ،  ٣٩ج :  وفي،  ١٤ح ،  ١٠ص ،  ٣٨
  . عن أبي ذر الغفاري عن رسول االله  ١٣٤ت بن ابراهيم في تفسيره ص وروي قريبا  منه فرا

    



١٩٦ 

الى أعنـــاقهم لا يســـتطيعون أن يتنـــاولوا قيـــد انملـــة معهـــم ملائكـــة يعـــيرو م تعيـــيراً شـــديداً 
هــؤلاء الــذين اعطــاهم االله فمنعــوا حــق  . هــؤلاء الــذين منعــوا خــيرا  قلــيلا  مِــن خــير كثــير: يقولــون 

  . )١(» االله في أموالهم 
  : روى الشيخ الصدوق في حديث طويل : الثالث  *

بره نــارا  تحرقـه الى يــوم القيامــة واذا ومـَن مشــى في نمي«  مــة بـين اثنــين ســلط االله عليـه في قــ
  . )٢(» ... خرج مِن قبره سلط االله عليه تنينا  أسود ينهش لحمه حتى  يدخل النار 

  :  وروى عنه : الرابع * 
نـار ،  ومَن ملأ عينيـه مـن مـرأة حرامـا  حشـاهما االله عـز  وجـل  يـوم القيامـة بمسـامير مـِن« 

  . )٣(» وحشامها ناراً حتىّ يقضى بين الناس ، ثمّ يؤمر به الى النار 
  : وروى عنه صلوات االله عليه انهّ قال : الخامس  *

انّ شـــارب الخمـــر يجيـــئ يـــوم القيامـــة مســـوداً وجهـــه ، مزرقـــةً عينـــاه ، مـــائلاً شـــدقيه ، « 
  . )٤(» سائلا لعابه ، دالعاً لسانه من قفاه 

ث الفيض ) علم اليقين(وفي    : للمحدّ
روي في الصحيح أن شارب الخمر يحشر والكوز معلّق في عنقه والقـدح بيـده ، وهـو « 

  . )٥(» انتن من كل جيفة على وجه الأرض ، يلعنه كل مَن يمرّ به من الخلائق 
  : انهّ قال  روى الشيخ الصدوق عن الرسول الأكرم : السادس  *

  يامة ذو الوجهين دالعاً لسانه في قفاه ، وآخر من قدامه يلتهبان يجيء يوم الق« 
__________________  

  .١٩٧، ص  ٧ج : وعنه البحار . ١٤٣ـ  ١٤٢، ص  ٣ج : الكافي  )١(
بي ، ونقلـه ا لسـي في البحــار  ٣٣٥ص : ثـواب الأعمـال  )٢( ، ح  ٢١٣، ص  ٧ج : ، عـن ابــن عبـاس عـن النــ

  .٣٠ح  ، ٣٥٩، ص  ٧٦، وفي ج  ١١٦
ونقـــــل المؤلـــــف في الحاشـــــية . ٣٠، ح  ٣٦٦، ص  ٧٦ج : ونقلـــــه في البحـــــار . ٣٣٨ص : ثـــــواب الأعمـــــال  )٣(

  .ثلاثة ابيات من الشعر الفارسي
. ١٢٥ح ،  ٢١٨ص ،  ٧ج :  وفي البحار. ١ح ،  ٥٦ا لسي ،  ٣٤٠ص :  رواه الصدوق فيث الأمالي )٤(

  .٦٣ح ،  ١٤٧ص ،  ٧٩ ج:  وفي
   .طبعة قم. ٩١٠ص ،  ٢ج :  الفيض الكاشاني:  علم اليقين )٥(

    



 

هذا الـذي كـان في الـدنيا ذا وجهـين وسـانين يعـرف بـذلك : نارا  حتى  يلهبا جسده ثم  يقال له 
  .)١(» يوم القيامة 

  : اعلم أنّ الامُور النافعة لهذا الموقف كثيرة ، ونحن نشير الى عدة أشياء منها و 
ن شـيَّ : الأول * 

َ
ع جنـازة أوكـل االله بـه ملائكـة معهـم رايـات يشـيعو م ورد في حديث لم

  .)٢(من قبورهم الى محشرهم 
  :  وروى الشيخ الصدوق عن الامام الصادق : الثاني * 
ــسَ االله عنــه كــرب الآخــرة ، وخــرج مِــن قــبره وهــو ثلــج «  ــسَ عــن مــؤمن كربــة نَـفَّ مَــن نَـفَّ

  . )٣(» الفؤاد 
  : ليني والصدوق عن سدير الصيرفي في خبر طويل قال روى الشيخان الك: الثالث *

  :  قال أبو عبد االله 
اذا بعث االله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدمه امامه ، كلّمـا رأى المـؤمن هـولاً «  ٢

لا تفــزع ، ولا تحــزن ، وابشــر بالســرور والكرامــة مــن االله : مِــن أهــوال يــوم القيامــة قــال لــه المثــال 
  عزّوجلّ ، حتىّ يقف بين يدي االله عزّوجلّ فيحاسبه حساباً 

__________________  
:  ونقلــه في البحــار. ١٦ح ،  بــاب الاثنــين،  ٣٨ص :  وفي الخصــال. ٣١٩ص :  الأعمــال للصــدوقثــواب  )١(

  . ٥ح ،  ٢٠٣ص ،  ٧٥ج :  وفي. ١٣٠ح ،  ٢١٨ص ،  ٧ج 
  :  قال عن الباقر :  في ثواب الأعمال روى هذه الرواية رئيس المحدّثين الشيخ الصدوق :  أقول )٢(

  يا رب  ما لِمَن شيَّع جنازة؟: ربهّ ان قال  كان فيما ناجى به موسى « 
  .»أوكل به ملائكة من ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعو م من قبوهم الى محشرهم : قال 

ــريض ، وغســـل المـــوتى ، وتشـــييع الجنـــازة وتعزيـــ(،  ٢٣١ص : رواه الصـــدوق ف ثـــواب الأعمـــال  ة ثـــواب عيـــادة المـ
  .١٦، ح  ٢٦٣، ص  ٨١ج : وفي . ٩٨، ح  ٢٠٩، ص  ٧ج : ونقله في البحار . ١، ح ) الثكلى

ني . ١ح ) ثـــواب نم نفـــس عـــن مـــؤمن كربـــة(،  ١٧٩ص :  في ثـــواب الأعمـــال رواه الصـــدوق  )٣( ــ ورواه الكليـ
  . ٣ح ،  ١٩٩ص ،  ٢ج :  في الكافي 

ي في البحـــار  ، ص  ٧٥وفي ج . ٨٧، ح  ٣٢١ص . ٧٤ج : ، وفي  ٧١، ح  ١٩٨، ص  ٧ج : ونقلــه ا لســـ
  . ٢٣، ح  ٢٢

    



١٩٨ 

  .يسيراً ، ويأمر به الى الجنّة والمثال أمامه
فيقول له المؤمن يرحمك االله نعَِم الخارج خرجت معي من قـبري مازلـت تبشـرني بالسـرور 

؟. والكرامة من االله حتى  رأيت ذلك   فيقول مَن انتَ
لذي كنت أدخلتـه لى أخيـك المـؤمن في الـدنياء خلقـني االله عزّوجـل أنا السرور ا: فيقول 
   )١(» منه لا بشرك 

  : انهّ قال  روى الشيخ الكليني عن الامام الصادق : الرابع *
ــة وأن «  مَــن كســا أخــاه كســوة شــتاء أو صــيف كــان حقــا  علــى يكســوه مــن ثيــاب الجنّ

يهـــوِّن عليـــه ســـكرات المـــوت ، وأن يوســـع عليـــه في قـــبره وأن يلقـــى الملائكـــة اذا خـــرج مـــن قـــبره 
وجل  في كتابه  ي كُنـت   (: بالبشرى وهو قول االله عزّ ذَا يَـوْمُكُم  الَّـذِ لَقَّاهُم  الْمَلاَئِكَة  هَٰ ون  وَتَـتَـ  )٢( ) م  تُوعـَدُ

« )٣(.  
ــبي : الخــامس * ومَــن « : قــال  روى الســيّد ابــن طــاووس فيكتــاب الاقبــال عــن الن

» لا اله الا  االله ولا نعبـد الا  ايـّاه مخلصـين لـه الـدين ولـو كـره المشـركون (قال فيشعبان ألف مرّة 
يخرج مِن قبره يوم القيامة ووجهـه يـتلألأ كتب االله له عبادة الف سنة محا عنه ذنب ألف سنة و 

  .)٤() مثل القمر ليلة البدر وكتب عند الله صديقا  
  . )٥(قراءة دعاء الجوشن الكبير في أول شهر رمضان : السادس *

__________________  
ني في الكـــــافي )١( ــ ــالس،  ٨ح ،  ١٩٠ص ،  ٢ج :  رواه الكليـــ ح ،  ٧ا لـــــس ،  ١٩٩ص :  والطوســـــي في ا ـــ

ــالي. ٣٥ ـــ ـــــد في الأمـ ـــــس ،  ١٧٨،  ١٧٧ص :  والمفيـ ــال. ٨ح ،  ٢٢ا لـ ـــ ــــواب الأعمــ ـــدوق في ثــ ،  ١٨٠:  والصـــ
،  ٧٤ج :  وفي. ٦٩ح ،  ١٩٧ص ،  ٧ج :  ونقله في البحار. ١ح ،  )ثواب ادخال السرور على الأخ المؤمن(

  .١٤ح ،  ١٧٦ص ،  ٨٢وفي ج ،  ٢١ح ،  ٢٩٠ص 
  .١٠٣الأية :  سورة الانبياء )٢(
  .٧٢ح ،  ١٩٨ ص،  ٧ج :  ونقله عنه في البحار،  ١ح ،  ٢٠٤ص ،  ٢ج :  الكافي )٣(
  . الطبعة الحجرية،  ٦٨٥،  ص:  الاقبال للسيّد ابن طاووس )٤(
  .الطبعة الحجرية،  ٢٤٦في المصباح ص  روى الكفعمي  )٥(

جاد (دعــاء الجوشــن الكبــير قــال انـّـه  بي  عليــه الســلاممــروي عــن الســ صــلى االله عليــه وآلــه عــن أبيــه عــن جــده عــن النــ
  : ثم  ذكر شيئا  كثيرا  من فضل الدعاء الشريف الى أن قال ) وسلم

  ومن دعا بنية خالصة في أول شهر رمضان رزقه االله تعالى ليلة القدر وخلق له سبعين(
    



 

  ختم  ذكرهُ  حتم  
من المناسب أن نـذكر هنـا أمـرا  يناسـب المقـام نقلـه الشـيخ الأجـل أمـين الـدين الطبرسـي 

  : عليه في مجمع البيان عن البراء بن عازب ، وقال  
في منـــــزل أبي أيــــــوب  كـــــان معـــــاذ بـــــن جبـــــل جالســــــا  قريبـــــا  مـــــن رســـــول االله « 
  . الانصاري

م  يـُنفَخ  في  الصُّـور  فَـتـَأْتُون  أفَـْواَجـًا(: أرأيت قول االله تعـالى  يارسول االله: فقال معاذ   يــَوْ
   .)الآْياَت  .. 

  : ثم  قال  )١(سألت عن عظيم من الامر ، ثمّ أرسل عينيه ! يا معاذ: فقال 
ــزّهم االله مــن المســلمين ، وبــدل صــورهم ،  يحشــر عشــرة أصــناف مــن امــتي أشــتاتاً قــد مي

دة ، وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون ارجلهم من فـوق بعضهم على صورة القر 
ت ثمّ يســحبون عليهــا ، وبعضــهم عمــي ، وبعضــهم صــم بكــم لا يعقلــون ،  ووجــوههم مــن تحــ

  وبعضهم يعضون ألسنتهم فيسيل القيح من افواههم
__________________  

عند خروجه من قبره سـبعين ألـف ملـك مـع كـل وبعث االله له ،  ألف ملك يسبّحون االله ويقدسونه وجعل ثوا م له
ملك نجيب من نور بطنـه مـن اللؤلـؤ وظهـره مـن الزبرجـد وقوائمـه مـن اليـاقوت علـى ظهـر كـل نجيـب قبـة مـن نـور لهـا 
اربعمائة باب على كل باب سبرا  من السندس والاستبرق في كل قبة وصيفة على رأس كل وصيفة تـاج مـن الـذهب 

كالأحمــر يســطع مــنهن رائحــة ا ك كــأس مــن لؤلــؤ . لمســ ــك مــع كــل ملــ ثم  يبعــث االله اليــه بعــد ذلــك ســبعين ألــف مل
هديـــة االله ) لا الــه الا  االله وحــده لا شــريك لــه( بيضــاء فيهــا شــراب مــن شـــراب الجنـّـة مكتــوب علــى رأس كــل منهـــا 

  .ياعبدي ادخل الجنّة بغير حساب:  وينادي االله تعالى،  لفلان ابن فلان
ان ثــلاث مــراّت حــرّم االله تعــال جســده علــى النــار وأوجــب لــه الجنّــة ووكّــل االله تعــالى بــه ومــن دعــا بــه في شــهر رمضــ

  :  قال الحسين : الى أن قال  ...ملكين يحفظانه من المعاصي ، وكان في أمان االله طول حياته 
ــي بـــن أبي طالـــب  كفنـــه ، وأن اعُلمـــه أهلـــي   بحقـــظ هـــذا الـــدعاء وتعظيمـــه ، وأن اكتبـــه علـــى أوصـــاني أبي علـ

  ).وهو ألف اسم ، وفيه الاسم الأعظم. واحثهم عليه
  ).لعل مراده فبكى(تعالى في الحاشية ما ترجمته  ؛قال المؤلّف ) ١(

  . والاستعارة هذه مشهورة في لغة العرب صلى االله عليه وآلهانهّ بكى ) ثم  أرسل عينيه(لا اشكال ان  معنى : أقول 
    



٢٠٠ 

م أهـــل الجمـــع ، وبعضـــهم مقطعـــة أيـــديهم وأرجلهـــم ، وبعضـــهم مصـــلبون لعابــا  يتقـــذره
على جذوع من نار ، وبعضهم أشدّ نتناً من الجيف وبعضهم يلبسون جباباً سابغة من قطـران 

  .لا زقة بجودهم
  .من الناس )١(فأما الذين على صورة القردة فالقات 

  .وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت
  .على رؤؤسهم فآكلة الربا وأما المنسكون

  .والعُمي الجائرون في الحكم
  .والصم والبكم المعجبون بأعمالهم

  .والذين يمضغون بألسنتهم فالعلماء والقضاة الذين خالف أعمالهم أقوالهم
  .والمقطعة أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران

  .والمصلبون على دذوع من نار فالسعاة بالناس الى السلطان
والــذين هــم أشــدّ نتنــاً مــن الجيــف فالــذين يتمتعــون بالشــهوات واللــذات ، ويمنعــون حــقّ 

  .االله في أموالهم
  . )٢(والذين يلبسون الجباب فأهل الفخر والخيلاء 

*  **  
__________________  

والمـراد ) تـاتالجنـة محرمـة علـى الق(في الحـديث . .. (:  ٢١٤ـ  ٢ج :  قال العلاّمـة الطريحـي في مجمـع البحـرين )١(
  .من قت  الحديث نمَّه واشاعه بين الناس،  به النمام

  .أي ينمها) يقت  الأحاديث(ومنه 
من بلغ بغـض النـاس مـا سمـع مـن بغـض آخـر مـنهم فهـو القتـات ، فـلا ينبغـي سمـاع بلاغـات النـاس بعضـهم : (وفيه 

  .على بعض ولا تبليغ ذلك
فيـنمَّ علــيهم ، والقتــات هــو الـذي يتســمعّ علــى القــوم ، وهــم لا النمــام هــو الــذي يكـون مــع القــوم يتحــدثون : وقيـل 

  .يعلمون فينم حديثهم
انتهـــى كلامــه رفـــع ) الجنـــة محرّمــة علـــى القتــاتين المشـــائين بالنميمــة ، هـــو بمنزلــة التأكيـــد للعبــارة الاُولى:  وقولــه 
  .مقامه

 طبعة طهران ـ المكتبة العلمية الاسلامية في تفسير،  ٤٢٤ـ  ٤٢٣ص ،  ٥ج :  رواه الطبرسي في مجمع البيان) ٢(
ت  الجْبَِال  فَكَانَت  سَراَباً  (   .٨٩ص ،  ٧النباء وذكره ا لسي في البحار ـ ج  من سورة )وَسُيِّـرَ

    



 

  من مواقف القيامة المهولة 
  موقف الميزان ووزن الأعمال

  : قال االله تعالى في أوائل سورة الاعراف 
ن  ي ـ  ( ٍ  الحْــَـقُّ فَمَـــن ثَـقُلَـــت  مَواَزيِنُـــه  واَلْـــوَزْ ئـِــ ولَٰئــِـك  هُـــم  الْمُفْلِحُـــون   )١( وْمَ ت  * فأَُ وَمَـــن  خَفَّـــ

وا أنَفُسَهُم بمِاَ كَانوُا بِآياَتنَِا يَظْلِمُون   ولَٰئِك  الَّذِين  خَسِرُ   .)٢( )مَواَزيِنُه  فأَُ
  : قال تعالى في سورة القارعة و 
راَك  مـَا الْقَارعِـَة  *  قَارعَِة  مَا ال  * الْقَارعَِة   ( دْ م  يَكـُون  النَّـاس  كـَالْفَراَش  الْمَبْثـُوث  *  وَمَا أَ  يــَوْ

ت  مَواَزيِنُــه  *  وَتَكُــون  الجْبَِــال  كَــالْعِهْن  الْمَنفُــوش  *  وأَمََّــا *  فَـهُــو  في  عِيشَــة  رَّاضِــيَة  *  فأََمَّــا مَــن ثَـقُلَــ
راَك  مَا هِيَه  *  فأَمُُّه  هَاويِةَ  * مَن  خَفَّت  مَواَزيِنُه   دْ   . )٣( )ناَر  حَامِيَة  * وَمَا أَ

__________________  
  :  قال المؤلّف عليه الرحمة في الحاشية )١(
ان  السـبب في ذكـر االله تعـالى الميـزان بصـيغة الجمـع ذلـك لأن لكـل نـوع مـن أنـواع الطاعـات ميـزان : قال المفسـرون (

  ).اك ميزان ، وكذلك انهّ جمع موزون يعني وَزن اعمالهفيقام لكل منها هن
  .٩و  ٨الآية :  سورة الاعراف )٢(
ــة )٣( ــد تـــرجم المؤلــــف في المــــتن الآيــــات الشـــريفة:  ســـورة القارعــ ــة الا  قولــــه تعــــالى ،  وقــ ولم يــــذكر مــــن الســـورة المباركــ
  .هكذا اثبا ا في المتن) الى آخر الآيات. .. القارعة ما القارعة(

ت السـورة المباركـة وننقـل مـا أورده في تفسـير معــاني الآيـات الشـريفة القارعـة  ني القيامـة لاّ ـا تقــرع : فارتأينـا أن نثبـ يعـ
  .القلوب بالفزع والخوف

  .يوم يكون الناس كالفراشات المبثوثة ، وتكو الجبال مثل القطن الذى ندف ونفش
    



٢٠٢ 

ل مثـل الصـلوات علـى محمـّد وآلـه واعلم أن لا يوجد عمل لأجل تثقيل ميزان الأعمـا* 
  .صلوات االله عليهم أجمعين ، ومثل حسن الخلق

عـــدّة  وأنـــا ازُيِّـــن الكتـــاب بـــذكر روايـــات هنـــا في فضـــل الصـــلوات ، وثـــلاث روايـــات مـــع
  .حكايات في حُسن الخلُُق

  أما الأخبار في فضل الصلوات
بســــند معتــــبر عــــن الامــــام محمّــــد البــــاقر أو الامــــام  روى الشــــيخ الكليــــني : الأول * 
  .الصادق 

  : قال 
ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمّد وآل محمـّد وان  الرجـل لتوضـع أعمالـه « 

ج    .)١(الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فيرجح به  في الميزان فتميل به فَـيُخرِ
  :قال  عن رسول االله :  الثاني* 
ت بالصــلاة علــيّ «  ت ســيئاته علــى حســناته جئــ أنــا عنــد الميــزان يــوم القيامــة ، فمــن ثقلــ

  .)٢(» حتىّ أثقل  ا حسناته 
__________________  

  .ـ يعني حسنا م وخيرا م ـ فهم في عيشة راضية فأما الذين جاؤوا بموازين ثقيلة
  .تلك نار حامية وحارقة جدا  : وما ادراك ما الهاوية  .جاؤوا بموازين خفيفة ، فانّ مأواهم الهاويةوأما الذين 

باسناده عن علي بن ابراهيم عن أبه عـن ابـن أبي عمـير عـن أبي ،  ٤٩٤ ص،  ٢ج :  رواه الكليني في الكافي )١(
في القطــع  وأمــا توقــف المؤلــّف . لســندوالحـديث صــحيح ا. .. أيـوب عــن محمّــد بــن مســلم عــن احــدهما 

كمـا هـو ديـدن بعـض الاجلـة مـن الماضـين ) علي بـن ابـراهيم(أبو ) ابراهيم بن هاشم(بصحته فناشىء من تصحيح 
والذين قالوا بحسنه لعدم وجود توثيق له في كتب الرجال ولكن الصحيح ان  توثيق علي بن ابراهيم في تفسـيره لكـل 

  .كفي في اثبات الصحةمن يروي عنهمخ ي
بي (،  ١٨٦ص :  رواه الصــدوق في ثــواب الأعمـــال )٢( جـــامع :  وفي،  ١ح ،  )ثــواب الصــلاة علـــى النــ

ج :  وفي،  ٧٢ح ،  ٣٠٤ص ،  ٧ج :  ونقله في البحار،  طبعة النجف٢٨الفصل  ٦١ص :  الأخبار للشعيري
  . ٥٢ح ،  ٦٥ص ،  ٩٤وفي ج ،  ٣١ح ،  ٥٦ص ،  ٩٤

    



 

  : انهّ قال  االله  عن الامام الرضا  روى الشيخ الصدوق رَحمَة: الثالث  *
مَن لم يقدر على ما يُكَفِّـر بـه ذنوبـه فليكثـرمن الصـلاة علـى محمّـد وآلـه ، فاّ ـا  ـدم « 

  .)١(» الذنوب هداما  
  : قال  روي في دعوات الراوندي عن رسول االله : الرابع * 
مَن صـلّى علـيّ كـل يـوم ثـلاث مـراّت ، وفي كـل ليلـة ثـلاث مـراّت حبـّاً لي وشـوقاً لي  « 

وجل  أن يغفر له ذيوبه تلك الليلة وذلك اليوم    . )٢(» كان حقّا  على االله عزّ
  : انهّ قال  وروى عنه : الخامس * 
رأيت فيما يرى النائم عمي حمزة بـن عبـد المطلـب وأخـي جعفـر بـن أبي طالـب وبـين « 

ق عنبــاً فكــلا ســاعة ، فتحــول العنــب لهمــا  ــق فــأكلا ســاعة ، فتحــول النبــ ــق مــن نب ايــديهما طب
» بأبي أنتما أي الأعمال وجدتما أفضل؟ : رطباً ، فأكلا ساعة ، فدوت منهما ، فقلت لهما 

)٣(  
باء والامهات وجدنا أفضل الأعمال الصـلاة عليـك ، وسـقي المـاء ، فديناك بالآ: قالا 

  : قال  وحب علي بن أبي طالب 
  : قال  وروي عنه : السادس * 
» مَن صلّى علي  في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر لـه مـادام اسمـي في ذلـك الكتـاب « 

)٤( .  
  : انهّ قال  روى الشيخ الكليني عن الامام الصادق : السابع * 
ـــبي «  ـــبي  اذا ذكـــر الن ى علـــى الن  فـــاكثروا الصـــلاة عليـــه فانــّـه مَـــن صـــلّّ◌

  صلاة واحدة صلّى االله عليه ألف صلاة في ألف صف  من الملائكة ولم يبق 
__________________  

،  ١ج :  ورواه في عيـون اخبـار الرضـا ،  ٤٤٤ح ،  ١٧ا لـس ،  ٦٨ص :  رواه الصدوق في الأمالي )١(
 ٦٣ص ،  ٩٤ج :  وفي،  ٢ح ،  ٤٧،  ٩٤ج :  ونقله ا لسـي في البحـار،  ٢٨ح ،  ٢٨،  باب،  ٢٩٤ص 

  .٥٢ح ، 
  .٢٢٦ح ) النبي والأئمة صلوات( ٢٢٤،  الباب،  ٨٩ص :  الدعوات للراوندي )٢(
  .٢٢٧ح ) صلوات النبي والائمة( ٢٢٤باب ،  ٩٠ص :  الدعوات القطب الراوندي )٣(
تي هــي آلــه العلــم( ٤البــاب ،  ١٧٨ص :  منيــة المريــد )٤( ونقلــه في ،  ١٣المســألة ،  )في آداب الكتابــة والكتــب الــ

  . ٦٥ح ،  ٧١ص ،  ٩٤ج ،  البحار
    



٢٠٤ 

فمـن لم يرغـب في . شيء مما خلق اله الاّ صلى على العبـد لصـلاة االله عليـه ، وصـلاة ملائكتـه
  .)١(» ثذا فهو جاهل مغرور قد برئ االله منه ورسوله وأهل بيته 

في  روى الشــيخ الصــدوق في معــاني الأخبــار عــن الامــام الصــادق : يقــول الفقــير 
  : قال  الآية ، انهّ » النبي  ان  االله وملائكته يصلون على« معنى 

وروي في . )٢(» الصلاة من االله عز  وجل  رحمة ومـن الملائكـة تزكيـة ومـن النـاس دعـاء « 
  فكيف نصلي على محمّد وآله؟: هذا الكتاب أن الراوي قال 

صـــلوات االله وصـــلوات ملائكتـــه وانبيائـــه ورســـله وجميـــع خلقـــه علـــى : تقولـــون « : قـــال 
  .»وبركاته  محمّد والسلام عليه وعليهم و محمّد وآل

  .)٣(» فما ثواب مَ ، الذيوب واالله كهيئة يوم ولدته امه : فقلت : قال 
  : انهّ قال  روى الشيخ أبو الفتوح الرازي عن رسول االله : الثامن * 
يد ، لكل يد ألف اصبع وهـو  اسري بي ليلة المعراج الى السماء فرأيت ملكا  له ألف« 

  مَن هذا الملك ، وما الذي يحسبه؟: يحسب ويعد بتلك الأصابع فقلت لبرائيل 
هذا ملك موكل على قطر المطـر يحفظهـا كـم قطـرة تنـزل مـن السـماء الى : قال جبرائيل 

  .الأرض
  هل تعلم مذ خلق االله الدنيا كم قطرة نزلت من السماء الى الأرض؟: فقلت للملك 

ت ! يا رسول االله:  فقال فواالله الذي بعثـك بـالحق  الى خلقـه غـير اني  اعلـم كـم قطـرة نزلـ
ت في الــرن  ــت علــى البحــر ، وكــم قطــرة نزلــ مــن الســماء الى الأرض اعلــم تفصــيلاً كــم قطــرة نزل

  وكم قطرة نزلت في العمران ، وكم قطرة نزلت في البستان ، وكم قطرة 
__________________  

  .٤٩٢ص ،  ٢ج :  الكافي )١(
  .الطبعة الحديثة،  ٣٦٨ص :  معاني الأخبار للشيخ الصدوق )٢(
  . ٣٦٨ص :  معاني الأخبار للشيخ الصدوق )٣(

    



 

  .نزلت في السبخة ، وكم قطرة نزلت في القبور
  .فتعجبت من حفظه وتذكره حسابه:  فقال رسول االله 

عليـــه بمـــا عنـــدي مـــن الحفـــظ والتـــذكر والأيـــدي حســـاب لا أقـــدر ! يارســـول االله: فقـــال 
  .والأصابع

قـــوم مـــن امتـــك يحضـــرون مجمعـــا  فيـــذكر فيـــه اسمـــك : أي حســـاب هـــو؟ فقـــال : فقـــال 
  .)١(» عندهم فيصلون عليك فأنا لا أقدر على حصر ثوا م 

  : روى الشيخ الكليني في ذيل هذه الصلوات التي تقرأ عصر يوم الجمعة : التاسع * 
علــى محمّــد وآل محمّــد الاوصــياء المرضــيين بأفضــل صــلواتك وبــارك علــيهم  اللهــم  صــل   (

  ). بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحمة االله وبركاته
انّ مَــن قالهــا ســبع مــراّت ردّ االله عليــه مــن كــل عبــد حســنة ، وكــان عملــه في ذلــك اليــوم 

  .)٢() مقبولاً ، وجاء يوم القيامة وبين عينيه نورٌ 
مَن قال بعد صلاة الفجر ، وبعد صلاة الظهر اللّهـمّ صـلّ علـى  : (وروي : العاشر * 

  . )٣()  محمّد وآل محمّد وعجل فرجهم ، لم يمت حتىّ يدرك القائم من آل محمّد 
__________________  

ـــرازي )١( ـــو الفتــــوح الــ ــية ٤٤٣ص ،  ٤ج ،  روى الشــــيخ أبـ ـــة الفارســـ ـــوري ،  وهــــو باللغـ ـــره النـ عنـــــه في  وذكـ
ـــاب ،  ٥ج ،  المســــتدرك ــة،  ٦٠٧٢ح ،  ٣٥٥ص ،  ٣٥بــ ـــة الحديثـــ ــام بترجمتـــــه حـــــين نقلـــــه ،  الطبعــ ــه قـــ ـــدو انـّـ ويبــ
  .للحديث

  .٤٢٩ص ،  ٣ج :  أقول رواه ثقة الاسلام الكليني في فروع الكافي )٢(
ــ ثم  ذكــر الصــلاة  ... اذ صَــليت يــوم الجمعــة فقــل: (وروى أيضــا  في حــديث قبلــة  ــ فانــّه مَ ، قالهــا في دبــر  المــذكورةـ ـ

العصر كتـب االله لـه مائـة الـف حسـنة ومحـا عنـه مائـة ألـف سـيئة وقضـى  ـا مائـة ألـف حاجـة ورفـع لـه  ـا مائـة ألـف 
  .درجة

ص ،  ٨٦الطبعة الحجرية ـ ونقله عنه في البحار ـ ج ،  ٦٦ـ  ٦٥ص :  الشيخ الكفعمي،  جنة الأمان الواقية )٣(
، الطبعة  ٤٩، ص  ٢ ج،  وفي،  الطبعة الحديثة،  ١٧٠ص ،  ٥ج ،  سفينة البحار للقمّي وفي،  ١١ح ،  ٧٧

  . الحجرية
    



٢٠٦ 

  و أما الروايات التي وردت في حُسن الخُلق
ولى *   : روي عن انس بن مالك انهّ قال : الرواية الاُ

، وعليـــه بـــرد غلـــيظ الحاشـــية ، فجبـــذه اعـــرابي بردائـــه جبـــذة  كنـــت مـــع النـــبي « 
  : ثم  قال  شديدة حتى  أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه 

يا محمّد احمل لي على بعيري هذين من مال االله الذين عنـدك ، فانـّك لا تحمـل لي مـن 
  .مالك ولا مال أبيك

  .، ثمّ قال المال مال االله ، وأنا عبده وسلم فسكت النبي 
  .ويقاد منك يا اعرابي ما فعلت بي: ثم  قال 

  ولم؟ : قال . لا: قال 
  .لانّك لا تكافئ بالسيئة السيئة: قال 

يقـول . )١(ثمّ أمر أن يحمل له على بعير شعير ، وعلى الآخر تمـر  فضحك النبي 
ي لهــذه الروايــات في هــذا المقــام انمّـــا هــو للتــبرك والتــيمن ولــيس لبيــان حســـن ان  ذكــر : المؤلـّـف 

، وذلــك لانّ الــذي يــذكّر االله تعــالى في  ، أو أئمــة الهــدى  خلــق الرســول الأكــرم 
ومــع  القــرآن الكــريم بخلقــه العظــيم ، ويكتــب علمــاء القــريقين كتبــاً في ســيرته وخصــاله الحميــدة

  .حينئذ  فما اكتبه هنا في هذا الباب انمّا يعد  تسامحا  .. ذلك فلم يحصوا معشار عشره 
  : ولقد أجاد من قال 

  محمــــــــــــــــــــد  ســــــــــــــــــــيد الكــــــــــــــــــــونين والثقلــــــــــــــــــــين

  والفـــــــــــــريقين مـــــــــــــن عـــــــــــــرب ومـــــــــــــن عجـــــــــــــم       

    
  فــــــــــــــــاق النبيــــــــــــــــين في خلــــــــــــــــق وفى خلــــــــــــــــق    

  ولم يـــــــــــــــــــــــــــــدانوه في علـــــــــــــــــــــــــــــم ولا كـــــــــــــــــــــــــــــرم       

    
  وكلهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول االله ملــــــــــــــــــتمس

  غرفــــــــــــا  مــــــــــــن البحــــــــــــر أو رشــــــــــــفامن الــــــــــــدّيم       

    
__________________  

،  ٤٢١، ص  ٢ج : الوفا بـأحوال المصـطفى : ، والرواية عامية تجدها في  ٤١٢، ص  ١ج : سفينة البحار ) ١(
بي  ، ونقلـه المؤلـّف في كحـل  ٨٠ص : وآدابـه ، لابـين حيـان الصـبهاني  وسـلم وآله عليه االله صلىوفي كتاب أخـلاق النـ

  ). الشفاء(عن القاضي عياض في كتابه  ٥٩ص : البصر في سيرة سيد البشر 
    



 

  وهــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــذي تم معنــــــــــــــــــــاه وصــــــــــــــــــــورتهُ  

  ثم  اصــــــــــــــــــطفاه حبيبــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــارئ  النســــــــــــــــــم     

    
ـــــــــــــــــــــزه  عـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــريك  في محاســـــــــــــــــــــنه     من

  فجـــــــــــــوهر الحســـــــــــــن فيـــــــــــــه غـــــــــــــير  منقســـــــــــــم       

    
ــّـــــــــــــــــه بشـٌــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــه ان   فمبلـــــــــــــــــــغ العلـــــــــــــــــــم في

ــــــــــــــــــــق االله كلهــــــــــــــــــــم       ــّــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــير خل )١(وان
  

    
  : روي عن عصام بن المصطلق انهّ قال : الرواية الثانية  *

فاعجبني سمتـه ورواؤه ، وأثـار مـن الحسـد  دخلت المدينة فرأيت الحسين بن علي 
  تراب؟أنت ابن أبي : ماكان يخفيه صدري لأبيه من البفض ، فقلت له 

  .نعم: فقال 
  ..فبالغت في شتمه وشتم أبيه 

  : فنظر اليّ نظرة عاطف رؤوف ، ثمّ قال 
  .اعوذ باالله من الشيطان الرجيم بسم االله الرحمن الرحيم

ِ  الجـَْـاهِلِين   ( عـَـ   ْ عرْــِ وَأَ   ِ عرُْ الْ بــِ   ْ مــُ وَأْ   َ فـْـ عَ ِ  الْ غ  *  خـُـ وَإِمَّــا ينَزَغَنَّــك  مـِـن  الشَّــيْطَان  نــَـزْ
يع  عَلِيم  ف   ذاَ هـُم * اسْتَعِذ  بِاللَّه  إِنَّه  سمَِ وا فـَإِ ذاَ مَسَّـهُم  طـَائِف  مِّـن  الشَّـيْطاَن  تـَذكََّرُ نَّ الَّـذِين  اتَّـقـَوْا إِ إِ

ون   ون  * مُّبْصِرُ   .)٢( )وَإِخْواَنُـهُم  يمَدُُّونَـهُم  في  الْغَيِّ ثمَُّ لا  يُـقْصِرُ
ــض عليــك ، : ثم  قــال لي  ــّك لــو اســتعنتنا لا عنــاك ، ولــو خفّ اســتغفر االله لي ولــك ، ان

  .استرفدتنا لرفدناك ، ولو استرشد تنا لرشدناك
  .فتوسم مني الندم على ما فرط مني: قال عصام 

رْحَــم  الــرَّاحمِِين   (: فقــال  ــوْم  يَـغْفِــر  اللَّــه  لَكُــم  وَهُــو  أَ أمــن  )٣( )قــَال  لا  تَـثْريِــب  عَلَــيْكُم  الْيَـ
  الشام أنت؟ أهل

  .نعم: قلت 
  حيّانا االله واياّك ، انبسط إلينا في حوائجك ،  )٤()  شنشنة اعرفها من اخزم : (فقال 

__________________  
  .٤١١ص ،  ١ج :  سفينة البحار )١(
  .٢٠٢ـ  ١٩٩الآيات :  سورة الاعراف )٢(
  .٩٢الآية :  سورة يوسف )٣(
. وقيـل القطعـة المضـغة مـن اللحـم. السجية والطبيعة:  الشنشنة(:  ٥٠٤ ص،  ٢قال ابن الاثير في النهاية ج  )٤(

  فمات،  ان  اخزم كان عاقلا  لأبيه:  وأول مَن قاله أبو اخزم الطائي وذلك،  وهو مثل
    



٢٠٨ 

  .وما يعرض لك تجدني عند أفضل ظنّك إن شاء االله تعالى
فضــاقت علــيّ الأرض بمــا رحبــت وودتُ لــو ســاخت بي ، ثمّ ســللتُ منــه : قــال عصــام 

  .)٢(وما على الأرض أحب  إلي  منه ومن أبيه  )١(لواذا  
لا  تَـثْريِــب  عَلـَـيْكُم   (: يقــل صــاحب الكشــاف في ذيــل الآيــة الشــريفة : يقــول المؤلّــف 

م   حسـن خلـق يوسـف الصـديق ، مـن المناسـب الـتي تمثـل  ـا سـيّد الشـهداء روايـة في  )٣( )الْيــَوْ
  : ذكرها هنا ، والرواية هي 

انـّـــك تــــدعونا الى طعامــــك بكــــرةً وعشــــياً ، ونحــــن : ان  اخوتـــه لمــــا عرفــــوه وارســــلوا إليــــه (
  .منا فيك )٤(نستحي منك لما فرط 
انّ أهــــل مصــــر وإن ملكــــتُ فــــيهم ، فــــاّ م ينظــــرون اليّ بــــالعين الاُولى : فقـــال يوســــف 

ت ويقولـون سـبحا ن مــن بلـغ عبــداً بيـع بعشــرين درهمـاً مـا بلــغ ، ولقـد شــرفت الآن بكـم وعظمــ
  . )٥(في العيون حيث علم الناس أنّكم اخوتي واني  من حفدة ابراهيم 

  : قال  وروي أيضا  انهّ لما اجتمع يعقوب مع يوسف  *
  يا بني حدثني بخبرك؟« 

  .)٦(» خوتي ، واسألني عمّا فعل االله بي يا ابت لا تسألني عمّا فعل بي ا: فقال له 
  :روى الشيخ المفيد وغيره : الرواية الثالثة  *

،  ان  رجــلا  مــن ولــد عمــر بــن الخطــاب كــان بالمدينــة يــؤذي أبــا الحســن موســى « 
  دعنا نقتل هذا: ويسبه اذا رآه ، ويشتم علياً فقال بعض حاشيته يوماً 

__________________  
  :  ين عقوا جدهم وضربوه وادموه فقالوترك بن

ــــــدم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوني بالــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ني  زمَّلـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ   ان  ب

ـــزَم        ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن أَخـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنَة  أعرفُِهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شِنشِــ

    
  .لشدة الاستخفاء والاستتار) لواذا  (ويستخدم  )١(
  .الطبعة الحديثة،  ٧٠٥ص ،  ٢ ج:  وفي. ٤٢١ص ،  ١ج :  سفينة البحار )٢(
  .٩٢الآية :  سورة يوسف )٣(
  ).لما فرّطنا قبل(في سفينة البحار للمؤلف بدل  )٤(
  .طبعة مصر،  ٥٠٣ص ،  ٢ ج:  تفسير الكشاف للزمخشري )٥(
  . الطبعة الحديثة،  ٦٨٣ص ،  ٢وفي ج . الطبعة الحجرية ٤١٢ص ،  ١ج :  سفينة البحار )٦(

    



 

ع بناحيـة فنهاهم عن ذلك أشدّ النهي ، وزجرهم ، وسأل عن العمري ، فذكر انهّ يـزر . الفاجر
مــن نـــواحي المدينــة ، فركـــب إليــه ، فوجـــده في مزرعــة لـــه ، فــدخل المزرعـــة بحمــاره ، فصـــاح بـــه 

  .لا توطئ زرعنا: العمري 
بالحمـــار حـــتىّ وصـــل إليـــه ، ونـــزل ، وجلـــس عنـــده ، وباســـطه وضـــاحكه  فتوطـــاه 

  كم غرمت على زرعك هذا؟« : وقال له 
  .مائة دينار: قال 
  أن تصيب؟ فكم ترجو: قال 
  .لست أعلم الغيب: قال 

  كم ترجو أن يجيئك فيه؟: انمّا قلت : قال له 
  .ارجو أن يجيء مائتا دينار: قال 
هـذا زرعـك علـى : صـرة فيهـا ثلاثمائـة دينـار ، وقـال  فاخرج له أبـو الحسـن : قال 

  .حاله ، واالله يرزقك فيه ما ترجو
  .ه أن يصفح عن فاطهفقام العمري فقبل رأسه ، وسأل: قال 

  .فتبسم إليه أبو الحسن ، وانصرف
االله اعلــم « وراح الى المســجد ، فوجــد العمــري جالســاً ، فلمّــا نظــر إليــه ، قــال : قــال 

  .»حيث يجعل رسالته 
  !ما قضيتك قد كنت تقول غير هذا؟: قالك فوثب أصحابه إليه ، فقالوا له 

  .قد سمعتم ما قلت  الآن: فقال لهم : قال 
فخاصموه وخاصمهم ، فلمّا رجع أبـو الحسـن الى داره  عل يدعو لآبي الحسن وج

انـّـني ! ايمّــا كــان خــيراً ، مــا أردتم ، أم مــا أردت؟: قــال لجلســائه الــذين ســألوه في قتــل العمــري 
  . )١(» أصلحت أمره بالمقدار الذين عرفتم وكفيت به شرَّه 

__________________  
، اعـلام الـورى ، الطبرسـي  ٢٩٧ص : ورواه الشيخ المفيـد في الارشـاد . ١٠٣ـ  ١٠٢، ص  ٤٨ج : البحار ) ١(

  . ٣٠٧،  ٣١٦ص : 
    



٢١٠ 

  وأما الحكايات في حُسن الخُلق
  : حكاية * 

كان مجتازاً بسوق وعليه قيسص خام ، وعمامة منه ، فرآه   حكي ان  مالك الأشتر 
  . اوناً به ، فمضى ولم يلتفت بعض السوقة فأزرى بزيهّ ، فرماه ببندقة

  !ويلك أتعرف لمن رميت؟: فقيل له 
  .لا: فقال 

  .هذا مالك صاحب أمير المؤمنين : فقيل له 
فاتعــد الرجــل ، ومضــى إليــه ، وقــد دخــل مســجداً وهــو قــائم يصــلي فلمــا انفتــل انكــب 

  .الرجل على قدميه يقبلهما
  ما هذا الأمر؟: فقال 
  .يك بما صنعتاعتذر إل: فقال 
  . )١(لا بأس عليك ، واالله ما دخلت المسجد إلاّ لاستغفر لك : فقال 

  : يقول المؤلّف 
، فمــع انــّه مــن امُــراء  انظــر كيــف كســب هــذا الرجــل الأخــلاق مــن أمــير المــؤمنين 

ث  ت درجــة بحيــ جــيش أمــير امــير المــؤمنين ، وكــان شــجاعاً ، وشــديد الشــوكة وانّ شــجاعته بلغــ
  : قال ابن أبي الحديد 

لـــو ان  انســـانا  يقســـم ان  االله تعـــالى مـــا خلـــق في العـــربي ولا في العجـــم أشـــجع منـــه إلا  (
ثم ، والله درّ القائـــل ، وقـــد ســـئل عـــن لمّـــا خشـــيت عليـــه الا اســـتاذه علـــي بـــن أبي طالـــب 

  : الأشتر 
  .ما أقول في رجل هزمت حياته أهل الشام ، وهزم موته أهل العراق

ــــــــت لرســــــــول االله : في حقــــــــه  وقــــــــال أمــــــــير المــــــــؤمنين  كــــــــان الأشــــــــتر لي كمــــــــا كن
 )٢( .  

__________________  
ورواه الشـيخ ورام ،  ١٥٧ص ،  ٤٢ج :  في البحار  ورواه ا لسي،  ٦٨٦ص ،  ١ج :  سفينة البحار )١(

  .طبعة قم،  ٢ص ،  ١ج :  بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ونزهة النواظر
:  شرح  ج البلاغة ـ لا بن أبي الحديد،  الطبعة الحجرية،  ٦٨٧ص ،  ١ ج:  للمؤلف :  سفينة البحار )٢(

  .قيق محمّد أبي الفضل ابراهيمتح ٢١٤ص ،  ٢ج 
    



 

  : وقال لأصحابه  
  .)١(» وليت فيكم مثله اثنان ، بل ليت فيكم مثله واحد يرى في عدوي مثل رأيه « 

  :  وتعُلَم شدة شوكته على الأعداء بالتأمّل في هذه الأشعار المروية عنه 
ـــــــــن  العُلـــــــــى )٢( بقَيـــــــــت  وفـــــــــري   وانحرَفـــــــــت  عَ

ت        ــــــــــــــــــــوس  وَلقََيــــــــــــــــــــ   أضــــــــــــــــــــيافي بوجــــــــــــــــــــه عَبُ

    
  إن لم  اَشـُــــــــــــن  علـــــــــــــى ابــــــــــــــن هِنـــــــــــــد  غــــــــــــــارة

  لمَ تخُـــــــــــــــلِ يومـــــــــــــــاً مِـــــــــــــــن ِ ـــــــــــــــابِ نُـفُـــــــــــــــوسٍ      

    
  خَـــــــــــــــــــــيلا  كامَثـــــــــــــــــــــال  السَّـــــــــــــــــــــعالى شُـــــــــــــــــــــزَّبا  

ـــــــــــــــــيض  في الكَريهَـــــــــــــــــة  شُـــــــــــــــــوس          تَغـــــــــــــــــدو ببِ

    
ــــــــــــــــــــــيهِم  فَكانََّــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــــى  الحَديــــــــــــــــــــــد  علَ   حمَِ

عا  شمُــُـــــــــــــوس        شـــــــــــــــ ٍ  أ   بــَـــــــــرــــ   ُ ضــــــــــــاـــ )٣(ومَ
  

    
__________________  

ــد )١( ،  ٦٨٧ص ،  ١ج ،  ســــفينة البحــــار. ٢٤٠ص  ٣٥بــــاب ،  ٢ج :  شــــرح  ــــج البلاغــــة لا بــــن أبي الحديــ
  .الطبعة الحجرية

وكـان فارسـا  شـجاعا  رئيسـا  مـن أكـابر الشـيعة ( ٩٨، ص  ١٥قال ابـن أبي الحديـد في شـرح  ـج البلاغـة ج : أقول 
  ) الخ... ونصره  عليه السلاموعظمائها شديد التحقيق بولاء أمير المؤمنين علي  

  :  وقد جاءه نعي الأشتر  وفي شرح ا ج قال أمير المؤمنين 
كٌ ، ومــا مالـكٌ ، واالله لــو كـان جــبلاً لكـان فِنــداً ، ولـو كــان حَجَـراً لكــان صَـلداً لا يرتقيــه الحـافِر ولا يــوفي عليــه ما( لـِ

  .، تحقيق محمّد أبي الفضل ابراهيم ٧٧، ص  ٦ج : راجع شرح نثج البلاغة ـ لا بن أبي الحديد ). الطائر
  : م الأشتر الى أهل مصر وقد ولى  عليه ومن كتاب له 

أمــا بعــد فقــد بعثــت إلــيكم عبــداً مــن عبــاد االله لاينــام أيــام الخــوف ، ولا نيكــل عــن الاعــداء ســاعات الــروع ، أشــدَّ (
على الفجار من حريق النار وهو مالك بن الحارث أخو مذحج فاسمعوا له واطيعوا أمره فيما طابق الحق  فانهّ سـيف 

، شــرح محمّــد عبــده ، وفي  ٦٣، ص  ٣ج :  ــج البلاغــة ). الخ .. الضــربةمــن ســيوف االله لا كليــل الظبَّــة ولا نــابي 
  .١٥٦، ص  ١٦ج : شرح  ج البلاغة ـ لا بن أبي الحديد 

  ).الوفر معناه التمكن وكثرة المال(في الحاشية  قال المؤلّف  )٢(
وقـد نقلـه عـن كتـاب ،  الحديثـةالطبعة  ٣٨٧ص ،  ٤ج ،  الطبعة الحجرية ٦٨٧ص ،  ١ج :  سفينة البحار )٣(
 ١ج :  لأبي علـي القـالي،  وفي الأمـالي،  ٢١٠ص ،  ٣وهي موجودة فيه في ج ،  للسيّد علي خان) أنوار الربيع(

  . وغيرها،  ١٥٨ص :  وفي المناقب للموفق الخوارزمي،  ٨٦ص ، 
    



٢١٢ 

أن وبالجملــة فمــع هــذه الجلالــة والشــجاعة والشــدة والشــوكة يصــل بــه حســن خلقــه الى 
يهينـــه رجـــل ســـوقي ويســـتهزئ بـــه ، فـــلا يظهـــر في جالـــه أي تغيـــير وتبـــدل ، بـــل يـــذهب لاى 

  .المسجد ويصلي ، ويدعو ويستغفر له
واذا تلاحـظ جيـدا  فـان  هـذه الشــجاعة الـتي عنـده وغلبـه هــوى أعلـى مرتبـة مـن شــجاعة 

  :  البدنية ، قال أمير المؤمنين 
  .)١(» أشجع الناس من غلب هواه « 
  : حكاية * 

نقــــل الشــــيخ المرحــــوم في خاتمــــة المســــتدر في ترجمــــة ســــلطان العلمــــاء والمحقّقــــين وأفضــــل 
الحكمـــاء والمتكلمـــين ، والـــوزير الأعظـــم ، اســـتاذ مَـــن تـــأخر وتقـــدم ، ذي الفـــيض القدســـي ، 

  :  ٥حضرة الخواجة نصير الطوسي 
  .كلبياكلب ابن ال: انّ ورقة حضرت إليه من شخص ، من جملة ما فيها 

ياكذا ، فليس بصحيح لأن الكلب من ذوات الأربع ، وهـو : فكان الجواب أما قوله (
  .نابح ، طويل الأظفار

وأمــا أنــا فمنتصــب القامــة ، بــادي البشــرة ، عــريض الأظفــار ، نــاطق ، ضــاحك فهــذه 
  .)٢() الفصول والخواص غير الفصول والخواص

  .هانتهو ذا النحو أجاب ورقته ، وأرداه في غياهب جب م
ان  هــذا الخلــق الشــريف مــن المحقــق الجليــل لــيس ببــدع ممـّـن قــال في حقّــه : يقــول المؤلــّف 

  : آية االله العلامّة الحلي رضوان االله عليه 
وكان هـذا الشـيخ أفضـل أهـل عصـره في العلـوم العقليـة والنقليـة ، ولـه مصـنفات كثـيرة  (

  ية وكان أشرف في العلوم الحكمية والأحكام الشريعة على مذهب الامام
__________________  

. .. اشـــجع ( قـــال امـــير المـــؤمنين « : قـــال  الصـــادق رواه الصـــدوق بإســـناده عـــن الامـــام :  أقـــول )١(
،  ٢٧ص ،  ٦ا لـس :  ورواه في الأمـالي،  ١ح ،  )معنى الغايـات(باب ،  ١٩٥ص :  معاني الأخبار)  الحديث

  .٢ح ،  ١١٤ص ،  ٧٧ج :  وفي،  ٥ح ،  ٧٦ص ،  ٧٠ج :  البحارونقله في ،  ٤ح 
ث النوري )٢(   .الطبعة الحجرية ٤٦٤ص ،  ٣ج :  مستجرك الوسائل للمحدّ

    



 

  .)١()  مَن شاهدناه في الأخلاق نور االله مضجعه
  : من المناسب هنا الاستشهاد  ذا الشعر : يقول هذا الفقير 

  هر بوى كه از مشگ وقر نفل شنوى
  طيب شممته من المسك والقر نفلكل 

  از دولت آن زلف چو سنبل شنوى
  )٢(فانما ومن اريج تلك الغرة التي هي كالسنبل 

. وقد تعلم الخواجة هذا الخلق لعمله بارشادات وتوجيهات الأئمة الأطهار صـلوات االله علـيهم
فنـاداه أمـير . سنمع رجـلا  يشـتم قنـبرا  وقـد رام قنـبر أن يـرد عليـه ألم  تسمع ان  أمير المؤمني 

دع شـــاتمك مهانـــاً ترضـــي الرحمـــان ، وتســـخط الشـــيطان وتعاقـــب ! مهـــلا  يـــاقنبرا   المـــؤمنين 
عدوك ، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أرضى المؤمن ربهّ بمثل الحلم ، ولا اسـخط الشـيطان 

  .)٣(قب الأحمق بمثل السكوت عنه بمثل الصمت ، ولا عو 
آداب (وبالجملــة فــانّ المخــالف والمؤالــف مــدحوا الخواجــة واثنــوا عليــه ، قــال جرجــي زيــدان في 

  : في ترجمته ) اللغة العربية
انــّه قــد جمــع في خزانــة كتبــه مــا ينــوف علــى اربعمائــة ألــف مجلّــدن وانــّه أقــام المنجمــين  (

المغول على يد هذا الفارس كأنـه قبـة  زهى العلم في بلادوالفلاسفة ، ووقف عليهم الاوقلغ ، ف
  ). منيرة في ظلمة مدلهمة

بمقـدار مـا ) وقد ترجمت لهذا العظيم في كتاب الفوائد الرضوية في تـراجم علمـاء الاماميـة
  . يناسب ذلك الكتاب

__________________  
  .٤٢٣،  ١ج :  سفينة البحار )١(
تي فيهــا يمثــل الشــعر الفارســي لغــرة الم )٢( ــ عشــوق والمحبــوب بالســنبل أمــا لجمالــه أو لأن  الســنبل نــوع مــن النباتــات ال

  .رائحة طيبة
ص ،  ٧١ج :  ورواه عنه ا لسي في البحار،  طبعة النجف الأشرف ٧٧ص :  رواه الشيخ المفيد في الأمالي )٣(

٤٢٤ .  
    



٢١٤ 

لكــن ولادتــه عشــرة فراســخ مــن قــم ، و )  جهــرود (مِــن ناحيــة )  وشــاره (وان  اصــله مــن 
ولى ســـنة  خمســـمائة وســـبعة  ( ٥٩٧المباركـــة كانـــت في طـــوس في الحـــادي عشـــر مـــن جمـــادي الاُ

  ). وتسعين
ت وفاتـــه في آخـــر يـــوم الاثنـــين الســـابع عشـــر مـــن ذي الحجّـــة ســـنة  في بقعـــة  ٦٧٢وكانـــ
وكلـبهم باسـط  (الكاظمية المنورة سلام االله على ساكِنَيها ، ودفن هناك وكتب على لوح مزاره 

  ). اعيه بالوصيدذر 
  : وقد نظم بعضهم تاريخ وفاته وقال 
ـــــت وديـــــن بادشـــــاه كشـــــور فضـــــل   نصـــــير ملّ

  يگانـــــــه اي كـــــــه چـــــــه او مـــــــادر زمانـــــــه نـــــــزاد     

    
  ةدوبــه ذي الحجــبــه ســال ششصــد وهفتــاد و 

)١(بـــه روز هيجـــدهم در گذشـــت در بغـــداد      
  

    
تــوفي . الــذي ولــد فيــهنصــير الملــة والــدين ملــك دولــة الفصــل ، ووحيــد ام الزمــان : يعــني 

  .بغداد سنة اثنين وسبعين وستمائة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة
  : حكاية *

نقـــل انـّــه في أتحـــد الأيـّــام الـــتي كـــان شـــيخ لافقهـــاء العظـــام المرحـــوم الحـــاج  الشـــيخ جعفـــر 
انـّه قسـم مـرّة حقوقـا  شـرعية علـى الفقـراء )  اصـفهان (موجـودا  في )  كشف الغطاء (خاحب 

  .ل شروعه بالصلاةقب
فعند انتهائـه مـن تلـك الصـلاة ، وقيامـه للصـلاة الاُخـرى جـاءَه أحـد السـادات الفقـراء ـ 

  .اعطني من مال جدي: الذين اخبروا بالأمر ـ بين الصلاتين ، وقال له 
  .لقد جئت متأخراً ، ولا يوجد عندي الآن شيء لا عطيك منه: فقال له 

  .الشيخ المباركة فغضب ذلك السيّد ، وبصق على لحية
  فقام الشيخ من المحراب ، ورفع طرف ردائه وأخذ يدور في صفوف الجماعة 

__________________  
عن نخبة المقال في تاريخ وفاة الخواجة نصير الدين  ٦٠٤ص :  في كتابه الفوائد الرضوية وقد ذكر المؤلّف  )١(

  : الطوسي
ــــن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــده الحســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير جـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ثم نصــ

ــالم       ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــزمنالعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــدوة ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   النحريـ

    
ــــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن لا حرزلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرز مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا حـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيلاده يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـ

ــائله      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاب ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد أجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد داع قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وبعــــ

    
  

    



 

  : وهو يقول 
  ). من كان يحترم شيبة الشيخ فليساعد هذا السيّد (

  .فملأ الناس طرف ثوبه بالأموال ، ثمّ اعطاها الشيخ للسيّد
  .وبعد ذلك توجه لصلاة العصر

ــغ العظــيم الــذي كــان رئيســاً للمســلمين ،  فتأمّــل ف يهــذا الخلــق الشــريف بــأي محــل بل
وقـــد وصـــلت فقاهتـــه الى درجـــة بحيـــث انــّـه ألَّـــف   وحجّـــة الاســـلام ، وفقيـــه أهـــل البيـــت 

  : في السفر ، ونقل عنه أنه كان يقول ) كشف الغطاء(كتاب 
  .كتب من الطهارة الى الدياتلو مسحتم كل الكتب الفقهية فاني  استطيع أن ا 

  .وكان جميع أولاده فقهاءا  وعلماءا  اجلة
  : يقول شيخنا ثقة الاسلام النوري رحمة االله عليه في أحواله 

وان تأملــت في مواظبتــه للســنن والآداب وعباداتــه ، ومناجاتــه في الأســحار ، ومخاطبتــه (
كنـــت جعيفــــراً ، ثمّ صـــرت جعفـــراً ، ثمّ الشــــيخ جعفـــر ، ثمّ شـــيخ العــــراق ، ثمّ : لنفســـه بقولـــه 

مـــن أصـــحابه  رئـــيس الاســـلام ، وبكائـــه تـــذالله ، لرايتـــه مـــن الـــذين وصـــفهم أمـــير المـــؤمنين 
  )١() بن قيسللأحنف 
هذا حديث طويل في ذكر أوصاف أصحاب قاله للأحنف بعـد قتالـه : يقول الفقير * 

  : أهل الجمل ، ومن جملة فقراته 
فلـــو رأيـــتهم في ليلـــتهم وقـــد نامـــت العيـــون وهـــدأت الأصـــوات وســـكنت الحركـــات مـــن (

 (: بحانه هـــول يـــوم القيامـــة والوعيـــد عـــن الرقـــاد كمـــا قـــال ســـ )٢(الطــير في الوكـــور وقـــد  ـــتهم 
ن يـَأْتيَِـهُم بأَْسـُنَا بَـيَاتـًا وَهـُم  نـَائمُِون   ى  أَ فاسـتيقظوا لهـا فـزعين ، وقـاموا الى  )٣( )أفَأََمِن  أَهْل  الْقـُرَ

  صلا م معوّلين باكين تارة واُخرى مسبّحين يبكون 
__________________  

  .الطبعة الحجرية،  ٣٩٨ص ،  ٣ج :  خاتمة المستدرك )١(
،  ١٧١ص ،  ٦٨ج :  وفي)  نـبههم (:  وفي البحار،  ) منعتهم:  يعني (:  علّق المؤلّف في الترجمة ما تعريبه )٢(

  ). نبههم خوف (وفي نسخة بدل )  منههم ( ٣١ح 
  . ٩٧:  الآية:  سورة الاعراف )٣(

    



٢١٦ 

يلــتهم في محــاريبهم ويرنــّون ، يصــطفون ليلــةً مظلمــة  مــاء يبكــون ، فلــو رأيــتهم يــا أحنــف في ل
ظهـــورهم يتلـــون أجـــزاء القـــرآن لصـــلا م ، قـــد اشـــتدت أعـــوالهم  )١(قيامـــا  علـــى أطـــرافهم محنيـــة  

ونحيبهم وزفيرهم ، اذا زفروا خِلتَ النار قد أخذت منهم الى حلاقـيمهم ، واذا أعولـوا حسـبت 
يمَْشُــون  عَلـَـى  ( السلاســل قــد صــفّدت في اعنــاقهم ، فلــو رأنــتهم في  ــارهم اذن لرأيــت قومــاً 

ض  هَوْنــًا  رْ ُ  الجْــَاهِلُون  قــَالُوا سَــلاَمًا  (ويقولــون للنــاس حســنا   )٢( )الأَْ هُ بَـ طَ خاـَـ ذَ    ( ، )٣( )وإَِ
ذاَ مـَــرُّوا بــِــاللَّغْو  مـَــرُّوا كِراَمًــــا  قـــد قيــــدوا أقـــدامهم مــــن التهمـــات ، وابكمــــوا الســــنتهم أن  )٤( )وَإِ

أسمــاعهم أن يلجهــا خــوض خــائض ، وكحلــوا أبصــارهم  يتكلمــوا في أعــراض النــاس ، وســجّموا
ــــاً مــــن الريــــب  بغــــض البصــــر عــــن المعاصــــي ، وانتحــــوا دار الســــلام الــــتي مــــن دخلهــــا كــــان آمن

  )٥() والأحزان
ويناسب هنا نقـل كـلام مـن راهـب عظـيم الشـأن وهـو مانقـل عـن قـثم الزاهـد : أقول * 

كـــن كرجـــل : لـــه أوصـــني فقـــال  رأيـــت راهبـــا  علـــى بـــاب بيـــت المقدســـس كالوالـــه فقلـــت  : قـــال 
احتوشته الشباع فهو خائفٌ مذعورٌ يخافُ أن يسهو فتفترسه ويلهو فتنهشهُ ، فليله ليل مخافـة 

  ).اذا أمن فيه المفترون ، و اره  ار حزن اذا فرح البطالون
  .زدني: ثم  انهّ ولى وتركني فقلت له 

  .)٦(إن  الظمئان يقنع بيسير الماء : فقال 
  : حكاية *

  : نقل ان  كافي الكفاة الصاحب بن عباد 
اســتدعى في بعــض الأيــّام شــراباً ، فاحضــروا قــدحاً ، فلمــا أراد أن يشــربه ، قــال بعــض (
  . لا تشربه ، فانهّ مسموم: خواصه 

__________________  
  ).منحنية(في نسخة بدل ) ١(
  .٦٣الآية : سورة الفرقان ) ٢(
  .٦٣الآية : سورة الفرقان ) ٣(
  .٧٢الآية : ورة الفرقان س) ٤(
ي في البحــار  ١٢١ـ  ١٢٠ص : رواه الصــدوق في صــفات الشــيعة : أقــول ) ٥( ، ص  ٧ج : ، ونقلــه عــن ا لســ

  .٣١، ح  ١٧١، ص  ٦٨ج : ، وفي  ١٣٢، ح  ٢٢٠
  . ٩٩، ص  ١ج : كشكول الشيخ البهائي ) ٦(

    



 

  .وكان الغلام الذي ناوله واقفا  
ر    صحّة قولك؟ ما الشاهد على: فقال للمحذّ

  .تجربه في الذي ناولك إياّه: قال 
  .لا استجيز ذلك ، ولا استحله: قال 
  .فجربه في دجاجة: قال 
  . التمثيل بالحيوان لا يجوز: قال 

وردّ القــدح ، وأمــر بقلبــه ، وقــال للغــلام انصــرف عــنيّ ، ولا تــدخل داري ، وأمــر بــاقرار 
  .)١() الشك ، والعقوبة بقطع الرزق نذالةلا يدفع اليقين ب: جارية وجراية عليه ، وقال 

الصــاحب بــن عبــاد مـن وزراء آل بويــه ، وكــان ملجــأً للعامّــة والخاصّــة ، : يقـول المؤلــّف 
ت شــرف وعـــزة وكــان في الآداب والفضـــل والكمــال وعلـــوم . ومرجعــاً للامــة والدولـــة ، ومــن بنـــ

  .العربية اعجوبة الدهر ، ووحيد عصره
ء حضــر عنــده خلــق كثــير ، وكــان المســتملي الواحــد لايقــول يحكــى انـّـه لمّــا جلــس للامــلا

  .)٢(يعني يوصل كلامه الى الناس . بالاملاء حتىّ انضاف إليه ستة ، كل يبلغ صاحبه
  . وكانت كتب اللغة التي عنده تحتاج الى ستين جمََلا  لنقلها

وكـان . عـةوكانت للعلويين ، والسادة والعلماء ، والفضـلاء عنـده محـل منيـع ، ومرتبـة رفي
  . يدعو للعلماء ويشجعهم على التصنيف والتأليف

  ). تاريخ قم(وقد ألف لأجله الشيخ الفاضل الخبير ، والماهر الحسن بن محمّد القمّي 
__________________  

  .١٤ص ،  ٢ج :  سفينة البحار )١(
ه الـــذي يســـمع كلامـــه الى فيوصـــل الأول الأقـــرب إليـــ،  يقصـــد أنـــه مـــن كثـــرة الازدحـــام لايســـمع الجميـــع كلامـــه )٢(

ولى وهكـذا،  الجماعة التي خلفه وهـذا يـدل . فينقل ذلك عـن الأول الى الجماعـة الاُخـرى الـتي لم تسـمع الجماعـة الاُ
  . على شدة الازدحام بحيث لم يصل كلام المتكلم إليهم

    



٢١٨ 

عيـون (كما صنف لأحله الشيخ الأجل رئـيس المحـدّثين الصـدوق رحمـة االله عليـه كتـاب 
  ).ر الرضاأخبا

  ).يتيمة الدهر(وجمع من أجله الثعالبي 
ـــــرة احســـــانه ، وافضـــــاله علـــــى الفقهـــــاء ، والعلمـــــاء ، والســـــادات ، والشـــــعراء ،  وانّ كث

  .معروفة
  .وكان يرسل في كل سنة خمسة آلاف أشرفي الى بغداد الى العلماء هناك
يخرج من داره وكان لا يدخل عليه في شهر رمضان بعد العصر أحدٌ كائناً من كان ، ف

  .إلا  بعد الافطار عنده
  .وكانت داره لا تخلو في ليلة من ليالي شهر رمضان من ألف نفس مفطرة فيها

وكانــت صــلاته وصــدقاته ، وقرباتــه في هــذا الشــهر تبلــغ مبلــغ مــا يطلــق منهــا في جميــع 
  .شهور السنة

  .اعدائه ومثالب وقد انشد أشعارا  كثيرة  في مناقب أمير المؤمنين 
  .في الري ٣٨٥صفر سنة  ٢٤وكانت وفاته في 

  . وحملت جنازته الى اصفهان وقبره مزار معروف في اصفهان
*  **  

    



 

  من مواقف القيامة المهولة

  موقف الحساب
  : قال االله تعالى في سورة الانبياء 

ب  للِنَّاس  حِسَابُـهُم  وَهُم  في  غَفْلَة  مُّعْرِضُون   (   .)١( )اقـْتـَرَ
  : قال تعالى في سورة الطلاق و 
وكََـــأيَِّن مِّـــن قَـرْيــَـة  عَتَـــت  عَـــن  أمَْـــر  ربَِّـهَـــا وَرُسُـــلِه  فَحَاسَـــبـْنَاهَا حِسَـــاباً شَـــدِيدًا وَعَـــذَّبْـنَاهَا  (

ُ  لهَُـم  عـَذ  *  فَذَاقَت  وَباَل  أمَْرهَِا وكََان  عَاقِبـَة  أمَْرهِـَا خُسـْراً* عَذَاباً نُّكْراً  د  اللَّـ عـَ اباً شـَدِيدًا فـَاتَّـقُوا أَ
ولي  الأْلَْبَاب     . )٢( )اللَّه  ياَ أُ

  : ومن المناسب أن نذكر عدّة من الأخبار تبركا  
  :  قال رسول االله : روى الشيخ الصدوق رحمة االله عليه : الأول * 
  : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى  يسأل عن أربع (

  .فيما أفناهعن عمره 
  .وشبابه فيما أبلاه

  .وعن ماله من أين كسبه ، وفيما انفقه
  . )٣() وعن حبنا أهل البيت

__________________  
  .١الآية :  سورة الانبياء )١(
  .١٠ـ  ٨الآية :  سورة لاطلاق )٢(
ــارك ج  )٣( ـــ ـــ ــــ ـــ  ٣٣ح ،  ١٨٠ص ،  ٧١وفي ج ،  ٥ح ،  ٧٩ص ،  ٣٦وفي ج ،  ١ح ،  ٢٥٨ص :  ٧البحــــ

  . ٩ح ،  ١٠ا لس ،  ٤٢ص :  الأمالي للصدوق،  ٢٥٣ص :  الخصال للشيخ الصدوق وفي
    



٢٢٠ 

  انهّ قالك  عن الامام محمّد الباقر  روى الشيخ الطوسي : الثاني * 
  .)١() أول ما يحاسب به العبد الصلاة ، فان قبلت قبل ما سواها(

  : ، قال   روى الشيخ الصدوق عن أحدهما: الثالث * 
إن كانــت لــه حســنات أخــذ  منهــا ( يــؤتى يــوم القيامــة بصــاحب الــدَّين يشــكو الوحشــة فــ

  .)٢(وإن لم تكن له حسنات الُقي عليه من سيئات صاحب الدَّين ... لصاحب الدَّين 
  :  روى الشيخ الكليني عن الامام علي بن الحسين : الرابع * 
  .)٣() ان  أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ونَشر  الدواوين لأهل الاسلام(

  :  روى الشيخ الصدوق عن الامام الصادق : الخامس * 
فقـير في : اذا كان يوم القيامة وقف عبدان مؤمنان للحساب كلا هما مـن أهـل الجنـة « 

  .الدنيا ، وغني في الدنيا
لى ما اوقف ، فوعزتك انّك لتعلم انـّك لم تـولني ولايـة فأعـدل يا رب  ع: فيقول الفقير 

فيها أو أجور ، ولم ترزقني مالاً فاؤدي منه حقاً أو امنع ، ولا كان رزقي يـأتيني منهـا إلاّ كفافـاً 
  .على ما علمت وقدرت لي

  .صدق عبدي خلواّ عنه يدخل الجنة: فيقول االله جل  جلاله 
  .رق مالو شربه أربعون بعيراً لكفاها ، لم يدخل الجنةويبقى الآخر حتى  يسيل منه الع

  ما حبسك؟ : فيقول له الفقير 
__________________  

ــار ) ١( ــي  ٢٦٧، ص  ٧ج : البحــــ ـــ ـــيخ الطوسـ ـــــذيب للشـــ ـــام  ٢٣٩ ، ص ٢ج : ، وفي التهـ ــــديث العـــ ــــم الحــ ، رقــ
  ).١٥(رقم الحديث الخاص ) ٩٦٤(
  .٢٧٤ص ،  ٧ج :  البحار،  ٦ح ،  ٣١٢:  الباب،  ٥٢٨ص :  علل الشرائع للشيخ الصدوق )٢(
ني في الكــافي الشــريف )٣( :  ٧ورواه ا لســي في البحــار ج  ٧٥ـ  ٧٤ص :  ٨ج :  الروضــة:  رواه الشــيخ الكليــ

٢٥٠.  
    



 

مـــازال الشـــيء يجيئـــني بعـــد الشـــيء يغفـــر لي ، ثمّ اســـأل عـــن . طـــول الحســـاب: فيقـــول 
  .لحقني بالتائبينشيء آخر حتىّ تغمدني االله عزّوجلّ برحمته ، وا

  فمن أنت؟
  .أنا الفقير الذي كنت معك آنفا  : فيقول 

  :  روى الشيخ الطوسي عنه : السادس * 
يهبـه لنـا فهـو أن فمـا كـان الله سـألنا االله . اذا كان يوم القيامة وكّلنا االله بحساب شـيعتنا(

  :  )وما كان لنا فهو لهم ، ثمّ قرأ . لهم
نَا إيِاَبَـهُم   ( نَّ إِليَـْ نَا حِسَابَـهُم * إِ نَّ عَلَيـْ   .)٣( )٢( )ثمَُّ إِ
انمّــا يــداق  االله العبــاد : ( روى الشــيخ الكليــني عــن الامــام محمّــد البــاقر : الســابع  *

  .)٤() في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا
  : حكاية *

  : الشهيد عليه الرحمة  نقل عن خط الشيخ
في المنــام فرأيتــه بعــد  )٥(تمنّيــت أن أرى أبــا ســليمان الـداراني : قـال أحمــد بــن أبي الجـواري 

  مافعل االله بك؟ ! سنة ، فقلت له يا معلم
__________________  

:  البحـارورواه ا لسـي في ،  ١١ح :  )٥٧(ـ ا لـس  ٢٩٥و  ٢٩٤ص :  رواه الشـيخ الصـدوقي في الأمـالي )١(
  .عنه،  ٢٥٩ص ،  ٧ج 

  .٢٦و  ٢٥الآية :  سورة الغاشية )٢(
ج ،  ٤١٩ص :  عـن الأمـالي للشـيخ أبي جعفـر الطوسـي،  ٢٦٤ص ،  ٧ج :  بحار الأنوار للعلامّة ا لسـي )٣(
  .٥٩ح ،  ١٥ا لس ،  ٢
  .٧ح :  كتاب العقل والجهل،   ١١ص ،  ١ج :  الكافي )٤(
) داريـا (أبو سليمان الداراني عبد الرحمن بن عطية الزاهد المعروف توفي في (تعالى في الحاشية  قال المؤلّف  )٥(

  ). وقبره هناك معروف وأحمد أبي الجواري من أصحابه ـ كذا في معجم البلدان) دمشق(من قرى 
    



٢٢٢ 

، وأخـذت منـه عـوداً مـا  )١(يا أحمد جئت من باب الصغير فلقيـت وسـق شـيح : فقال 
  .)٢(لت به ، أورميت به ، فأنا في حسابه مذ سنة الى هذه الغاية أدري تخل

  : لا استبعاد في هذه الحكاية ، بل تصدقها الآية الشريفة : يقول المؤلّف 
و  في   ( و  في  السَّـمَاواَت  أَ ل  فــَتَكُن في  صـَخْرَة  أَ ن تَك  مِثـْقَال  حَبَّة  مِّـن  خـَرْدَ ياَ بُـنيََّ إنَِّـهَا إِ

ر     .)٣( )ضِ يأَْتِ ِ اَ اللَّهُ الأَْ
  : في احدى خطبه  وكذلك قول أمير المؤمنين 

  .)٤(!! أليست النفوس عن مثقال حبّة من خردل مسؤولة؟« 
  : وكتب في رسالة الى محمّد بن أبي بكر قال 

وجل  سائلكم عن الصغير من عملكم والكبير «    . )٥(» واعلموا عباد االله ان  االله عزّ
__________________  

والشيح بالكسر نبت سهلي يتخذ من بعضه المكـانس وهـو مـن الأحـرار لـه رائحـة طيبـة وطعـم مـر  وهـو مرعـى  )١(
فصــل الشــين مــن (،  ١٧٤ص ،  ٢ج :  راجــع تــاج العــروس للزبيــدي،  ومنابتــه القيعــان والريــاض،  للخيــل والــنعم
  ).باب الحاء

  .٢٥٠ص ،  ١ج :  القمّي سفينة البحار للمرحوم الشيخ عباس )٢(
  :  قال المؤلّف في الحاشية. ١٦الآية :  سورة لقمان )٣(
يعني يابني انذها إن تك من خصلة حسنة أو سيئة يأتي  ا االله ـ ولو كان وز ـا وزن خردلـة سـواءاً  : قال المفسرون (

  ).كانت في صخرة أو في السماء أو في ألارض ـ في موقف الحساب ويحاسبك عليها
:  وفي،  ٢٩ح ،  ٣٤٨ص ،  ٤٠وعنـه في البحـارك ج ،  ٧ح ،  ٩٠:  ا لـس،  ٤٩٦:  الأمالي للصدوق )٤(

  .١٣ح ،  ٣٩٦ص ،  ٧٧ج 
شـــرح نـــثج ،  الى محمّـــد بـــن أبي بكـــر وأهـــل مصـــر نقلـــه ابـــن الحديـــد في ضـــمن كتـــاب كتبـــه أمـــير المـــؤمنين  )٥(

ونقلــه ،  )مــن عملكــم(بــدل ) مــن أعمــالكم(وفيــه ،  )واعلمــوا(بــدل ) فعلمــوا(وفيــه ،  ٦٧٨ص ،  ٦ ج:  البلاغــة
الى محمـّد بـن أبي بكـر حـين  من عهده (شرح محمّد عبدة ،  ٢٧ص ،  ٣ج :  السيّد الرضي في  ج البلاغة

ولى  ونقـل الروايـة،  )فان  االله تعالى يسائلكم معشر عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبـيرة(وفيه ،  )قلده مصر الاُ
ص ،  ٧٧ج :  ونقــل اروايــة الثانيــة في،  عــن ابــن أبي الحديــد،  ٧٢ح ،  ٥٤٣ن ص ٣٣ج :  ا لســى في البحــار

ـــيخ المفيــــد في الأمــــاني،  ١١ح ،  ٣٨٧ ـــي في ،  ٣ح ،  ٣١ا لــــس ،  ٢٦٩ص :  ورواه الشـ ـــيخ الطوسـ ورواه الشـ
  . ٣١ـ ح  ١ا لس ،  ٢٤ص ،  ١ج :  الأمالي

    



 

  : ن عباس قال وفي رسالة الى اب
  .)١(» أما تخاف نقاش الحساب « 

  .يعني اخراج الشوكة) نقش الشوكة(واصل امناقشة من 
ويعـــني كمـــا انــّـك تأخـــذ كمـــال الدقـــة والـــتفحص والمهـــارة في اخـــراج الشـــوكة مـــن البـــدن 

انـّه لا تحصـل النجـاة مـن : فكذلك دقـق في الحسـاب وتمهـر فيـه واعلـم انـّه قـال بعـض المحققـين 
زان والحســاب إلا  اذا حاســب الانســان نفســه في الــدنيا ووزن أعمالــه وأقوالــه وخطراتــه خطــر الميــ

بر ـ حيـث قـال  زنـوا أنفسـكم مـن قبـل أن توزنـوا ، « : ولحظاتـه بميـزان الشـرع ـ كمـا ورد في الخـ
  .)٢(» وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا 

  : حكاية  *
يحاســب نفســه في أكثــر  انــّه كــان) توبــة بــن صــمة(نقــل عــن أحــد الأشــخاص يقــال لــه 

أوقال الليل والنهار ، وفي أحـد الأيـّام حاسـب نفسـه عـن مـا مضـى مـن أيـّام عمـره ، وكـان قـد 
  .مضى من عمره ستون سنة

  ).واحد وعشرون ألف وخمسمائه يوم(فحسب أياّمها فرأى انذها تصير 
  ! الويل لي إذا لاقيت مالكا  بواحد وعشرين ألف وخمسمائه ذنب: فقال 
  .قال ذلك اغُمي عليه ، ومات في اغمائه ذلك فعندما

ائتونـا : نزل بـأرض قرعـاء ، فقـال لأصـحاب  روي ان رسول االله : يقول الفقير 
  .بحطب

فليـأت كـل انسـان بمـا : قـال . يا رسول االله نحن بأرض قرعاء مالهـا مـن حطـب: فقالوا 
  .قدر عليه

  . بعضه على بعضفجاؤوا به حتى  رموا بين يديه 
__________________  

  .شرح محمّد عبده،  ٦٦ص ،  ٣ج :   ج البلاغة )١(
ت رقــم  مــن خطبــة لأمــير المــؤمنين  )٢( شــرح  ــج ،  شــرح محمّــد عبــده،  ١٥٩ص ،  ١ج ،  ٨٩الخطبــة تحــ

  . ٣٥٩ص ،  ٦ج :  ابن أبي الحديد،  البلاغة
    



٢٢٤ 

  .)١(هكذا تحتمع الذنوب :  وسلم فقال رسول االله 
ت  فمــن المعلــوم انــّه كــان المقصــود مــن أمــره بــذلك  باحضــار الحطــب هــو أن يلفــ

فكمــا انّ تلــك الصــحراء الــتي كــانوا يحســبو ا خاليــة مــن الحطــب . الأصــحاب الى هــذه الحقيقــة
ولم يكن في بالهم اّ م لو فتشوا عنه وجدوه ، فكذلك الذنوب ، فلـو فـتش الانسـان وحاسـب 

أذيــب في كــل  عنــد مــا افــترض انـّـه) توبــة بــن صــمة(نفســه فســوف يجمــع ذنوبــاً كثــيرة ، كمــا أنّ 
يــوم مــن أيــّام عمــره ذنبــاً واحــداً ، فقــد جمــع انــّه قــد صــدر منــه واحــد وعشــرون ألفــاً وخمســمائة 

  . ذنب
*  **  

__________________ 
   .٣٤٦، ص  ٧٣ج : ، ورواه عنه ا لسي في البحار  ٢٨٨، ص  ٢ج : رواه الكليني في الكافي الشريف ) ١(

    



 

  من مواقف القيامة المهولة

  صحفنَشر ال
  : كما قال تعالى في أوصاف القيامة 

ت   ( ذاَ الصُّحُف  نُشِرَ   .)٢( )وَإِ
  : قال االله تعالى في سورة الانشقاق و 
ـــه   ( ْ  أوُتيِ  كِتَابــَـه  بيَِمِينِ مـَــ مَّـــ   ف  يحَُاسَـــب  حِسَـــاباً يَسِـــيراً* فَأَ ـــه  *  فَسَـــوْ وَينَقَلِـــب  إِلى ٰ أَهْلِ
وراً  ف  يدَْعُو ثُـبُوراً*  أوُتيِ  كِتَابهَ  وَراَء  ظَهْرهِ  وأَمََّا مَن  * مَسْرُ   . )٢( )وَيَصْلَى  سَعِيراً *  فَسَوْ
  : انهّ قال  روى العياشي عن الامام الصادق  *

  .اذا كان يوم القيامةدفع الى الانسان كتابه ، ثمّ قيل له اقرأه
  فيعرف ما فيه؟:  )٣(قلت 
مـن لحظـة ولا كلمـة ولا نقـل قـدم ولا نقـل قـدم ولا شـيء فعلـه  انهّ يذكره ، فمـا: فقال 

  : الاّ ذكره ، كأنه فعله تلك الساعة ، فلذلك قالوا 
  )٤() يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا  احصاها(

  : قال  وروى ابن قولويه عن الامام الصادق * 
__________________  

  .١٠الآية : لتكوير سورة ا) ١(
  .١٢ـ  ٧الآيات من : سورة الانشقاق ) ٢(
  ).خالد بن نجيح(الضمير عائد على الراوي وهو ) ٣(
  . ٣٢٨ص :  ٢ج : تفسير العياشي ) ٤(

    



٢٢٦ 

. في شـهر رمضـان ومـات في الطريـق لم يعـرض ولم يحاســب مـن زار قـبر الحسـين  (
  .)١()  ادخل الجنة آمنا  : ويقام له 
  : في التحفة  وقال العلامّة ا لسي * 

  : انهّ قال  معتبرين عن الامام الرضا  )٢(روي بسندين 
مَن زارني على بعد داري أتيته يـوم القيامـة في ثـلاث مـواطن حـتى  اخلصـه مـن أهوالهـا « 

 :  
  .اذا تطايرت الكتب يمينا  وشمالا  

  .وعند الصراط
  .)٣() وعند الميزان

عـــن الامـــام ) الزهـــد(روى الحســـين بـــن ســـعيد ف يكتـــاب ) : حـــق اليقـــين(وقـــال في * 
  : قال  الصادق 
ان  االله تبارك وتعالى اذا أراد أن يحاسب المؤمن اعطاه كتابه بيمينه وحاسـبه فيمـا بينـه « 

  عبدي فعلت كذا وكذا ، وعملت كذا وكذا؟: وبينه ، فيقول 
  .لت ذلكنعم يا رب قد فع: فيقول 
  . قد غفر  ا لك ، وأبدلتها حسنات: فيقول 

__________________  
  .٣٣١ـ  ٣٣٠ص :  كانل الزيارات  )١(
حـدثنا علـي بـن أحمـد بـن :  بإسـناده التـالي:  ٢٥٥ص  ٢ج :  )عيون أخبـار الرضـا(رواه الصدوق في :  أقول )٢(

والحســين بــن ابــراهيم بــن هشـــام ،  د االله الــوراقوعلـــي بــن عبــ،  ومحمـّـد بــن أحمــد الســناني،  محــم  بــن عمــران الــدقاق
  :  المكتب رضي االله عنهم قالوا

: حـدثنا محمّـد بـن أبي عبــد االله الكـوفي الأسـدي ، عــن أحمـد بـن محمّـد بــن صـالح الـرازي ، عــن حمـدان الـديواني قــال 
  .عليه السلامقال الرضا 

  : قال  ١٦٧ص : ورواه الصدوق في الخصان 
حـدثنا محمّــد بـن أبي عبـد االله الكــوفي عـن أحمـد بــن أحمـد بــن : قــال  رضـي االله عنـهحـدثنا علـي بــن أحمـد بـن موســى 

  ...محمّد بن صالح الرازي عن حمدان الديواني 
  .، بالإسناد المتقدم في الخصال ٩، ح  ٢٥، ا لس  ١٠٦ص : ورواه في الأمالي 

  . ـ عن الكتب الثلاثة التي قدّمنا ذكرها ٣٤ص ،  ١٠٢ج :  ورواه العلامّة ا لسي في البحار )٣(
    



 

  !!سبحان االله ، أما كان لهذا العبد سيئة واحدة؟:  فيقول الناس
  : وهو قول اله عزّوجل  

ـــه   ( ْ  أوُتيِ  كِتَابــَـه  بيَِمِينِ مـَــ مَّـــ   ف  يحَُاسَـــب  حِسَـــاباً يَسِـــيراً*  فَأَ ـــه  *  فَسَـــوْ وَينَقَلِـــب  إِلى ٰ أَهْلِ
  . )وراً مَسْر  

  أي أهل؟: قلت 
  .أهله في الدنيا هم أهله في الجنة إن كانوا مؤمنين: قال 
. واذا أراد بعبـــد شـــراً حاســـبه علـــى رؤوس النــاس وبكتـــه ، واعطـــاه كتابـــه بشـــماله: قــال 

  : وهو قول اله عزّوجل  
ْ  أوُتيِ  كِتَابهَ  وَراَء  ظَهْرهِ   ( مَ مَّ   ف  يدَْعُو ثُـبُوراً * وأََ وراً * فَسَوْ   .)إِنَّه  كَان  في  أَهْلِه  مَسْرُ

  أي أهل؟ : قلت 
  .أهله في الدنيا: قال 

  ).انهّ ظن  ان لن يحور: (قلت قوله 
  .)١(.) ظن  انهّ لن يرجع: قال 

وهــذه اشــارة الى انّ المنــافقين والكفــار تغــلّ أيــديهم ، ويعطــون كتــبهم مــن وراء رؤوســهم 
  : لحالتين في أدعية الوضوء عند غسل اليدين الى شمالهم ، وقد اشير الى هابين ا

  ).اللهم  اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا  يسيرا  (
) اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي ولا مـن وراء ظهـري ، ولا تجعلهـا مغلولـة الى عنقـي(  و
  .انتهى

  رأيت من المناسب في هذا المقام أن نتبرك بذكر رواية نقلها : يقول المؤلّف 
__________________  

، ص  ٧ج : طبعــة قــم ، ونقلــه عنــه ا لســي في البحــار  ٢٩: للحســين بــن ســعيد الاهــوازي : كتــاب الزهــد ) ١(
  . ١٧، ح  ٣٢٤

    



٢٢٨ 

ــّـه  اذا دخـــل شـــهر  ين كـــان علـــي بـــن الحســـ: (الســـيّد ابـــن طـــاووس رضـــوان االله عليـــه ان
  .رمضان لا يضرب عبدا  له ولا امة  

) أذنَـبَت فلانـة يـوم كـذا وكـذا. أذنَب  فُلان  : (كان اذا أذنب العبد والأمة يكتب عنده و 
فيجتمع عليهم الادب ، حتىّ اذا كان آخر ليلة مـن شـهر رمضـان دعـاهم وجمعهـم . ولم يعاقبه

  قال يا فلا فعلت كذا وكذا ، ولم أؤُدّبك اتذكر ذلك؟حوله ، ثمّ أظهر الكتاب ، ثمّ 
  .بلى يابن رسول االله: فيقول 

ارفعـــوا : حـــتىّ يـــأتي علـــى آخـــرهم ، فيقـــورهم جميعـــاً ، ثمّ يقـــوم وســـطهم ، ويقـــول لهـــم 
ـــك كلمـــا عملـــت ، كمـــا : أصـــواتكم ، وقولـــوا  يـــا علـــي بـــن الحســـين انّ ربـــك قـــد أحصـــى علي

كتــاب ينطــق عليــك بــالحق  لا يغــادر صــغيرة ولا كبــيرة ممــا   أحصــيت علينــا كلمــا عملنــا ، ولديــه
أتيت إلاّ أحصاها ، وتجد كلما عملت لديـه حاضـراً كمـا وجـدنا كلمـا عملنـا لـديك حاضـراً ، 
فــاعف عنــا تجــده عفــوّاً ، ربــّك رحيمــاً ، ولــك غفــوراً ، ولا يظلــم ربــك أحــاً ، كمــا لــديك بــك  

 كبيرة مما اتيناها إلاّ احصاها ، فاذكر يا علي بن كتاب ينطق علينا بالحق  لا يغادر صغيرة  ولا
الحســين ذلّ مقامــك بــين يـــدي ربـّـك الحكــم العـــدل الــذي لا يظلــم مثقـــال حبـّـة مــن خـــردل ، 
ويــــأتي  ــــا يــــوم القيامــــة ، وكفــــى بــــاالله حســــيباً وشــــهيداً ، فــــاعف واصــــفح يعفــــو عنــــك المليــــك 

ن يَـغْفِر  اللَّه  لَكُم  واَللَّه  غَفُور  رَّحِـيم  وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا  (: ويصفح ، فانهّ يقول  بُّون  أَ  )أَلا  تحُِ
)١(.  

وهــو ينــادي بــذلك علــى نفســه ، ويلقــنهم ، وهــم ينــادون معــه ، ينــادون معــه ، : قــال 
رب  انـّــك أمرتنـــا أن نعفـــو عمّـــن ظلمنـــا فقـــد ظلمنـــا : وهـــو واقـــف بيـــنهم يبكـــي وينـــوح ويقـــول 

ــا ومــن انفســنا ، فــنحن قــد عفونــا عمّــ ــّك أولى بــذلك منّ ــا فان ن ظلمنــا كمــا امــرت ، فــاعف عنّ
المأمورين ، وأمرتنا أن لا نردّ سائلاً عن أبوابنا وقد اتيناك سؤّالاً ومسـاكين ، وقـد أنخنـا بفنائـك 

  وببابك نطلب نائلك ومعروفك وعطاءك فامنن بذلك علينا ولا تخيبنا فانّك 
__________________  

   .٢٢ية الآ: سورة النور ) ١(
    



 

  أولى بذلك منّا ومن المأمورين ، 
ت مــن ســؤّالك ، وجــدتُ بــالمعروف فــاخلطني بأهــل نوالــك  تُ فــاكرمني اذ كنــ الهــي كرمــ

  .ياكريم
قــد عفــوتُ عــنكم ، فهــل غفــوتم عــني ، ومماكــان مــني إلــيكم : ثمّ يقبــل علــيهم ، فيقــول 

  اد عادل محسن متفضل؟من سوء ملكة ، فانّني مليك سوء لئيم ظالم مملوك لمليك كريم جو 
  .قد غفونا عنك يا سيدنا ، وما أسأت: فيقول 

اللهمّ اعـف عـن علـي بـن الحسـين كمـا عفـا عنـا ، واعتقـه مـن انـار  : قولوا : فيقول لهم 
  .كما اعتق رقابنامن الرق
  . فيقولون ذلك

 اذهبوا فقد غفـوت عـنكم ، واعتقـت رقـابكم رجـاءاً . اللّهم  آمين لاب  العالمين: فيقول 
  .فيعتقهم. للعفو عني ، وعتق رقبتي

  .فإذا كان يوم الفطر اجازهم بجوائز تصو م وتغنيهم عماّ في أيدي الناس
وما من سنة إلا  وكـان يعتـق فيهـا في آخـر ليلـة مـن شـهر رمضـان مـا بـين العشـرين رأسـا  

  : الى أقل أو أكثر ، وكان يقول 
ــق مــن  ان  الله تعــالى في كــل ليلــة مــن شــهر رمضــان عنــد الافطــار ســبعين ألــف ألــف عتي
النار كلاً قد استوجب النار ، فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان اعتق فيها مثل ما اعتق في 
جميعـــه ، وانيّ لأحـــب أن يـــراني االله وقـــد اعتقـــت رقابـــاً في ملكـــي في دار الـــدنيا رجـــاء أن يعتـــق 

  . )١() رقبتي من النار
*  **  

__________________ 
  . ، الطبعة الحجرية طهران ٢٦١ـ  ٢٦٠ص : للسيّد ابن طاووس : اقبال الأعمال ) ١(

    



٢٣٠ 

    



 

هُولة
َ
  من معابر الآخرة الم

  الصراط
    



٢٣٢ 

    



 

  من موارد الآخرة المَهولة
  الصراط

وقــد ورد في . علــى جهــنم ، ولا يــدخل أحــدٌ الجنــة إلاّ بــالمرور عليــه وهــو جســر ينصــب
وأشـــد  حـــرارة مــن النـــار وان  المـــؤمنين . )١(الروايــات انـّــه أدق مــن اشـــعرة مـــن وأحـَـدُّ مـــن الســيف 

  وأن  البعض . )٢(الخلّص يمرون عليه بسهولة جدا  كالبرق الخاطف 
__________________  

رواه السـيّد ) والصراط أدق من الشعر وأحد  من السيف(:  في خبر روى الصدوق عن الصادق :  أقول )١(
س    .الطبعة الحجرية،  ٢٣٤ص :  رُّه في معالم الزلفىسهاشم البحراني قدِّ

  ، قالك سألته عن الصراط؟ عليه السلاموروى علي بن ابراهيم بإسناده عن سعدان بن مسلم عن الصادق 
هو أدق من الشعر ، وأحدّ من السيف ، فمنهم من يمشي عليه مثل البرق ، ومـنهم مـن يمـرّ عليـه مثـل عـدو  :قال 

الفرس ، ومنهم من يمرّ عليه ماشياً ، ومنهم مـن يمـرّ عليـه حبـواً ، ومـنهم مـن يمـرّ عليـه متعلقـاً فتأخـذ النـار منـه شـيئاً 
  ).وتترك بعضه

  .٢٣٤ص : رواه البحراني في معالم الزلفى 
ــار  ــادق  ٦٥ـ  ٦٤ص :  ٨ج : ورواه ا لســــي في البحــ ــه الصــــدوق بإســــناده عــــن أبي بصــــير عــــن الصــ وروى مثلــ

  .٤ـ ح  ٣٣ا لس  ١٤٩ص : الحدث ، الأمالي )  ...الناس يمرون على الصراط طبقات والصراط (قال  
ـــالم الزلفــــي )٢( ـــيّد البحــــراني في معـ ،  ٨٩ح ،  ١١٤ص ،  ٢٧ج :  حــــاروا لســــي في الب ٢٣٤ص :  وروى السـ

ـــب ــــ ــــل في المناقــ ـــ ـــن جبرئيــ ــــ ــاذان بــ ـــ ـــ ــال،  ٦٦ص :  وشـ ــــ ـــر قـــ ــــ ــــن عمــ ـــ ــــــداالله بــ ـــن عبـــ ــــ ــــيرهم عــ ـــ ـــــول االله :  وغــ ـــ ــألنا رسـ ــــ ســـ
  : وذكر حديثا  جليلا  طويلا  الى أن قال فغضب ،  عن علي بن أبي طالب  

  )ل. خ. صعوبة(مر  على الصراط كالبرق الخاطف ولم ير مؤونة  ألا ومن احب  عليا  (
    



٢٣٤ 

  .)١(يمر بصعوبة فأما ينجو وأما يسقط في قعر جهنم 
ـــق ولايـــة  ـــدنيا الـــذي هـــو ديـــن الحـــق  وطري وهـــو في الآخـــرة مثـــال الصـــراط المســـتقيم في ال

  .)٢(ومتابعة أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين من ذريته صلوات االله عليهم أجمعين 
__________________  

  ).إلا  امرور
أدق مــن ) قــال ـ كمـا في مقدمـة الخـبر في تفسـير علـي بـن ابـراهيم القمـّي بإســناده عـن جـابر عـن جعفـر  )١(

  .عليها ثلاث قناطر،  الشعرة واحد  من السيف
  .فعليها الأمانة والرحم: فأما واحدة 
  .فعليها الصلاة: وأما ثانيها 
فعليها عدل ربّ العالمين لا اله غيره فيكلفون الممّر عليها ، فتحبسهم الرحم والأمانة ، فإن نجوا منهـا : ثة وأما الثلا

ان  ربـــك : (حبســـتهم الصـــلاة ، فـــإن نجـــوا منهـــا كـــان المنتهـــى الى ربّ العـــالمين جـــل وعـــزّ ، وهـــو قولـــه تبـــارك وتعـــالى 
  ).لمرصاد

  .ستمسك بقدموالناس على الصراط ، فمتعلق بيد وتزول قدم م
  . يا حليم اعف واصفح وعد بفضلك ، وسلم ، وسلم: والملائكة حولها ينادون 

  .والناس يتهافتون في النار كالفراش فيها
فــإذا نجــا برحمــة االله مــرّ  ــا ، فقــال الحمــد الله ، وبنعمتــه تــتم الصــالحات ، تزكــو الحســنات ، والحمــد الله الــذي نجـّـاني 

  ).ان  ربنا لغفور شكورمنك بعد اليأس بمنّه وفضله ، 
  .٤٢١ص :  ٢تفسير القمّي ج 

الى قولــه ثم  يــامر االله تعــال أن يعقــد علــى الصــراط ســبع قنــاطر ) ص(وفي خــبر آخــر عــن ابــن عبــاس قــال رســول االله 
ــذه الامـــة ، رجـــالهم  ــرة ســـبعون ألـــف ملـــك يســـألون هـ ــر ألـــف فرســـخ ، وعلـــى كـــل قنطـ ــرة ســـبعة عشـ طـــول كـــل قنطـ

، فمن أتـى بـه جـاز  ت محمّد يل بهوحب  أ عن ولاية أمير المؤمنين : ولى ونساءهم على القنطرة الا  
ولى كــالبرق الخــاطف ومــن لا يحــب أهــل بيتــه ســقط علــى ام رأســه في قعــر جهــنم ولــو كــان معــه مــن  علــى القنظــرة الاُ

، ح  ٣٣١ص  ٧ج : ، وا لسي في البحار  ٢٣٤ص : معالم الزلفى ) الخبر... أعمال البر عمل سبعين صديقا  
، ص  ٢ات الظاهرة ، للسـيّد شـرف الـدين النجفـي ، ج ، وتأويل الآي ٨٢، ح  ١١٠، ص  ٢٧ج : ، وفي  ١٢

٤٩٤ .  
ـــاني الأخبـــــار )٢( ــيس المحــــدّثين الشـــــيخ الصــــدوق في معـ ـــول روى رئــ ــراط،  ٢٣ص :  أقـ ـــاب معــــنى الصـــ ،  ١ح ،  بـ

  :  بالإسناد عن المفضل بن عمر قال
  :عن الصراط  سألت أبا عبد االله 

    



 

طل بالقول أو العمل فانهّ يزل من هذه العقبـة ومن عدل عن هذا الصراط ومال الى البا
  .من صراط الآخرة ويسقط في جهنم )١(

  .)٢(في سورة الحمد إشارة الى الاثنين ) والصراط المستقيم(و 
__________________  

وجل  :  فقال   .هو الطريق الى معرفة االله عزّ
  .صراط في الدنيا ، وصراط في الآخرة: وهما صراطان 
لذي في الدنيا فهو الامـام المفـترض الطاعـة فمـن عرفـه في الـدنيا واقتـدى  ـداه مـرّ علـى الصـراط الـذي وأما الصراط ا

  .هو جهنم في الآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم
  :  في قوله تعالى وسلم قال رسول االله :  عن انس قال،  ٦٦ص ،  ٨ج :  في البحار )١(
  ).فلا اقتحم العقبة(

  : ان  فوق الصراط عقبة كؤودا  طولها ثلاثة آلاف عام 
  .ألف عام هبوط

  ).الحديث. .. وألف عام شوك وحسك وعقارب وحيات ، وألف عام صعود
بي  ٦٨ـــ  ٦٧ص :  ٨ج : وفي البحــار  ــ ــس عــن الن اذا كــان يــوم القيامــة ونصــب : قــال  صــلى االله عليــه وآلــهعــن أن

  ).الحديث..  عليه السلامالصراط على جهنم لم يجز عليه الا  من كان معه جواز فيه ولاية علي بن أبي طالب 
نى في روايـات شــريفة كثـيرة وصــلت حــدّ الاستفاضـة إن لم يــدع التـواتر ، نعــم التـواتر مقطــوع بــه في  )٢( ورد هـذا المعــ

  .من الطرفين بن أبي طالب تفسيره الولاية بعلي  
  : ومن جملة تلك الروايات 

  ) : اهدنا الصراط المستقيم( ، في قوله تعالى  ٢٨ص :  ١ج : ـ مارواه الشيخ الثقة الجليل القمّي في تفسيره 
  ).الطريق معرفة الامام: قال (

  .ومعرفته هو أمير المؤمنين : قال ) لمستقيمالصراط ا(في قوله  ـ وروى بأسناد صحيح عن أبي عبد االله 
  : قال بالأسناد عن أبي حمزة الثمالي عن سيّد العابدين علي بن الحسين  ٣٥ـ وفي معاني الأخبار ص 

لــيس بــين االله وبــين حجتــه حجــاب ، فــلا الله دون حجتــه ســتر ، نحــن أبــواب االله ، ونحــن الصــراط المســتقيم ، ونحــن 
  . عيبة علمه ، ونحن تراجمة وحيه ، ونحن أركان توحيده ، ونحن موضع سرّه

   عليه وآلهصلى االله قال رسول االله : قال  عليه السلامـ وروى الصدوق بإسناده عن سعد بن طريف عن أبي جعفر 
    



٢٣٦ 

في حـــق  اليقـــين عــن كتـــاب عقائـــد الشـــيخ )  رحمــة االله عليـــه (ونقــل العلامّـــة ا لســـي  *
  : انهّ قال   الصدوق

اعتقادنا في العقابات التي على المحشر أن كل عقبة منها اسمها اسم فـرض وأمـر و ـي ، 
ــك الفــرض حــبس عنــدها فمــتى انتهــى الانســان الى عقبــة اسمهــا فــرض ، وكــان قــد قصّــر في  ذل

قّ االله فيهــا ، فــان خــرج منهــا بعمــل صــالح قدّمــه ، أو برحمــة تداركــه ، نجــا منهــا الى  وطولــب بحــ
عقبة اُخرى ، فلا يزال يـدفع مـن عقبـة الى عقبـة ، ويحـبس عنـد كـل عقبـة ، فيسـأل عمـا قصّـر 

لاموت فيهـا أبـدا   فيها من معنى اسمها ، فإن سلم من جميعها انتهى الى دار البقاء فيحيا حياةً 
، وســـعد ســـعادة لا شــــقاوة معهـــا أبـــداً وســــكن في جـــوار االله مـــع انبيائــــه وحججـــه والخــــديقين 

  .والشهداء والصالحين من عباده
وإن حبس على عقبة فطولب بحق قصّر فيه فلـم ينجـه عمـل صـالح قدمـه ، ولا أدركتـه مـن االله 

  .وذباالله منهاعزّوجل  رحمة زلت به قدمه عن العقبة فهوى في جهنم نع
يوقف جميع الخلائـق عنـدها . اسم عقبة منها الولاية. هذه العقبات كلها على الصراطو 

، فمن أتى  ا نجـا وجـاز ، ومـن لم  ، فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده 
نَّ ربََّك  لبَِالْمِرْصَا ( يأت  ا بقي فهوى ، وذلك قول االله عز وجلّ    .)١( )د  إِ

  .)٢( ) وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ( ويقول عز  جل  
__________________  

فلـم يجـز أحـد ألا  مـن كـان معـه كتـاب فيـه بـراءة ،  يا علي اذا كان يوم القيامة اقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط
  ).بولايتك

ـــ وفي تفســـير العياشـــي  اهـْــدِناَ  (: قـــال  عليـــه الســـلامأبي عبـــد االله عـــن داود بـــن فرقـــد ، عـــن :  ٢٤ص :  ١ج : ـ
  .تعني أمير المؤمنين صلوات االله عليه ) الصِّراَط  الْمُسْتَقِيم  

  .١٤الآية :  سورة الفجر )١(
ي في الحــديث  )٢( ص :  مــن كتــاب المحاســن للبرقــي) الاشــكال والقــرائن(مــن بــاب  )١٨(ورد هــذا الحــديث القدســ
٧ .  

    



 

واسم عقبة منها الرحم ، واسم عقبة منها الأمانـة ، واسـم عقبـة منهـا الصـلاة ، وباسـم 
  .)١() كل فرض ، أو أمر ، أو  ي عقبة يحبس عندها العبد فيسأل

  : قال  وروي عن الامام محمّد الباقر * 
بــذلك : فقــال  ســئل رسـول االله  )وَجِــيء  يَـوْمَئـِذ  بجَِهَــنَّم   ( لمـا نزلــت هـذه الآيــة

أخبرني الروح الأمين أن  االله لا اله غيره اذا ابرز الخلائق وجمع الأولين والآخرين اُتي بجهـنم تقـاد 
بـألف زمـام مـع كـل زمـام مائــة ألـف ملـك مـن الغـلاظ الشــداد لهـا هـدة وغضـب وزفيـز وشــهيق 

  .واّ ا لتزفر الزفرة فلولا انّ االله أخّرهم للحساب لاهلكت الجميع
ج منها عنق ، فيحيط بالخلائق البر منهم والفاجر ، فما خلق االله عبداً مـن عبـاد ثم  يخر 

  .االله ملكاً ولا نبياً الاّ ينادي نفسي نفسي ، وأنت يانبي االله تنادي امتي امتي
فأمــا واحــدة فعليهــا : ثمّ يوضــع عليهــا الصــراط مــن حــد الســيف ، عليهــا ثــلاث قنــاطر 

فأما واحـدة فعليهـا الأمانـة والـرحم : الصلاة ، وأما الثالثة قناطر  الأمانة والحم ، والثانية فعليها
، والثانيــة فعليهــا الصــلاة ، وأمــا الثالثــة فعليهــا عــدل ربّ العــالمين لا الــه غــيره ، فيكــون بــالممر 
عليهـــا ، فيحبســـهم الـــرحم والأمانـــة ، فـــإن نجـــوا منهمـــا جســـتهم الصـــلاة فـــإن نجـــوا منهـــا كـــان 

نَّ ربََّك  لبَِالْمِرْصَاد   (  وهو قولهالمنتهى الى رب العالمين    .)إِ
فمتعلــــق بيــــد ، وتــــزول قــــدم ، ومستمســــك بقــــدم ، والملائكــــة : والنــــاس علــــى الصــــراط 

  : وحوالها ينادون 
  .يا حليم اعف ، واصفح ، وعد بفضلك وسلم وسلم

الحمـد الله : والناس يتهافتون في النار كالفراش فيهـا ، فـإذا نجانـاج برحمـة االله مرّ ـا فقـال 
وبنعمته تتم الصالحات ، تزكو الحسنات ، والحمد الله الذي نجاني منك بعـد اليـأس بمنـّه وفضـله 

  . )٢(ان  ربنّا لغفور شكور 
__________________  

  .١٢٩ـ  ١٢٨ص ،  ٧ج :  البحار )١(
ــي )٢( س :  ورواه الصــــدوق في الأمــــالي،  ٤٢١ص ،  ٢ج :  تفســــير القمّــ ــ ونقلــــه ،  ١٤٨ص ،  ٣ح ،  ٣٢ا لــ

  . ٣٦ح ،  ٢٩٣ص ،  ٢ج :  وفي،  ١ح ،  ١٢٥،  ٧ج :  ا لسي في البحار
    



٢٣٨ 

  :  وروى الثقة الجليل الحسين بن سعيد الاهوازي عن الامام محمّد الباقر  *
يـا أبـاذر ابشـر ولـدت غنمـك : أباذر رجلٌ ، فبشـره بغـنم لـه قـد ولـدت ، فقـال  )١(اتى 

  . وكثرت
ــك ، فمــا قــلّ منهــا وكفــى أحــبّ اليّ ممــا كثــر : فقــال  مــا يســرني كثر ــا ، فمــا أحــب ذل

علــــى حــــافتي الصــــراط بــــوم القيامــــة الــــرحم « : يقــــول  والهــــى ، انيّ سمعــــت رســــول االله 
  .)٢(» والأمانة فإذا مر  عليه الموصل للرحم والمؤدي للأمانةلم يتكفّأبه في النار 

واذا مــرّ الخــائن للأمانــة ، والقطــوع للــرحم لم ينفعــه معهــا عمــل ، : روايــة اخُــرى وفي * 
  .)٣( ويكفأ به الصراط في النار

  : حكاية *
نقــل الســيّد الأجــل الأكمــل المؤيــد العلامّــة النحريــر  ــاء الــدين الســيّد علــي ابــن الســيّد 

ــتي لا تحصــى ، وهــو عبــد الكــريم النيلــي النجفــي ـ صــاحب المنزلــة والشــأن العظــيم والمناقــ ب ال
تلميـــذ الشـــيخ الشـــهيد ، وفخـــر المحققـــين ـ في كتـــاب الأنـــوار المضـــيئة في أبـــواب فضـــائل أمـــير 

تعـــالى ووافقـــه عليهـــا جماعـــة  حكايـــة عجيبـــة حكاهـــا والـــدي : بمناســـبة قـــال  المـــؤمنين 
قريــة لنــا ) مســجدظ( أصــحابنا أن رجــل كــان يقــال لــه محمّــد بــن أبي أذينــة كــان تــولى مســبحة

تسمّى قرية نيلة انقطع يوما  في بيته فاستحضروه فلـم يـتمكن مـن الحضـور فسـألوه عـن السـبب 
  ، فكشف لهم عن بدنه 

__________________  
يعـود للـراوي وهـو الثقـة الجليـل جـابر الجعفـي رضـي االله ) سمعـة(والضـمير في )  ... سمعتـه يقـول(ابتدأت الرواية  )١(

  . تعلى عنه
  .طبعة ـ قم،  ٤١ـ  ٤٠ص :  كتاب الزهد للحسين بن سعيد الاهوازي  )٢(
حافتــا الصــراط يــوم القيامــة :  قــال ـ البــاب الثــاني عــن رســول االله  ٨١ص :  عــدة الــداعي لابــن فهــد )٣(

ني في ،  الحـديث. .. الخـائنالأمانة والحم فإذا مر  الوصول للـرحم والمـؤدي للأمانـة نفـذ الى الجنـة واذا مـر   ورواه الكليـ
ــي في البحـــار،  بـــاختلاف يســـير،  ١١ح ،  ١٥٢ص ،  ٢ج :  الكـــافي ،  ٩ح ،  ٦٧ص ،  ٨ج :  ورواه ا لسـ

  . ٨٠ح ،  ١١٧ص ،  ٧٤ج :  وفي،  ٦٨ح ،  ١٠٥ـ ص  ٧٤ج :  وفي
    



 

به مـن ذلـك ألم فـإذا هـو الى وسـطه مـا عـدا جـانبي وركيـه الى رفي ركبتـه محـرق بالنـار ، وقـد أصـا
ــك؟ قــال : شــديد لا يمكنــه معــه القــرار ، فقــالوا لــه  اعلمــوا اني  رأيــت في : مــتى حصــل لــك ذل

نومي كأن الساعة قد قامت والناس في حرج عظيم وأكثـرهم يسـاق إلى النـار والأقـل إلى الجنـة 
ل ، ، وفكنــت مــع مــن ســيق الى الجنــة ، فــانتهى بنــا المســير الى قنطــرة عظيمــة في العــرض والطــو 

هــذا الصــراط ، فســرنا عليهــا فــإذا هــي كلمــا ســلكنا فيهــا قــلّ عرضــها وبعــد طولهــا فلــم : فقيــل 
نــبرح كــذلك ونحــن نســير عليهــا حــتىّ عــادت كحــد الســيف ، وإذا تحتهــا وادٍ عظــيم أوســع مــا 
يكــون مــن الأوديــة ، تجــري فيــه نــار ســوداء يتقلقــل فيهــا جمــر كقلــل الجبــال والنــاس مــا بــين نــاج 

ت إلى قريــب مــن آخــر القنظــرة فلــم  وســاقط ، فلــم أزل أميــل مــن جهــة إلى اخُــرى حــتى  انتهيــ
أتمالك حـتىّ سـقطت مِـن عليهـا ، فخضـت في تلـك النـار حـتىّ انتهيـت إلى الجـرف ، فجعلـت  
كلما اتشبث به لم يتماسك منـه شـيء في يـدي ، والنـار تحـدرني بقـوة جريا ـا ، وأنـا أسـتغيث 

إذا  وقــد انــذهلت وطــار عقلــي وذهــب لــبي   ت يــا علــي بــن أبي طالــب ، فنظــرت فــ فالهمــت فقلــ
ياسـيدي يـا : ، فقلـت  رجل واقف على شفير الوادي ، فوقـع في روعـي أنـّه الامـام علـي 

  : أمير المؤمنين 
  .هات يدك: فقال 

فمــددت يــدي ، فقــبض عليهــا ، وجــذبني ، وألقــاني علــى الجــرف ، ثمّ أمــاط النــار عــن 
إذا هــو لم يســلم مــن النــار إلامّامســه الإمــام وركــي بيــده الشــريفة ف ت مرعوبــا  وأنــا تــرون فــ انتبهــ

، ثمّ مكــث في منزلــه ثلاثــة أشــهر يــداوي مــا أحــرق منــه بــالمراهم حــتىّ يــرئ ، وكــان بعــد  
  .)١(ذلك قل  أن يذكر هذه الحكاية لأحد الا  اصابته الحمى 
  ذكر عدة أعمال لتسهيل المرور على هذه العقبة

  وى صلة الرحم وأداء الأمانة التي مضتس
  من صلّى أول ليلة « ) : الاقبال(روى السيّد ابن طاووس في كتاب : الأول * 

__________________  
  . ٩٦ـ  ٩٥،  ٢ج : الكنى والألقاب للقمّي ) ١(

    



٢٤٠ 

مــن شــهر رجــب بعــد صــلاة المغــرب عشــرين ركعــة بالحمــد والتوحيــد ، ويســلم بــين كــل ركعتــين 
بر ، وجــاز علــى الصــراط كــالبرق  لــيحفظ في نفســه وأهلــه ومالــه وولــده ، واجــير مــن عــذاب القــ

  ..  )١(» الخاطف 
بعث من الآمنين يوم القيامة حتى  يمر  ... روي من صام من رجب ستة أياّم : الثاني * 

  .)٢(على الصراط بغير حساب 
  : روى السيّد : الثالث * 

مَن صـلّى في الليلـة التاسـعة والعشـرين مـن شـعبان عشـر ركعـات يقـرأ في كـل ركعـة فاتحـة 
ين عشــر مــراّت ، وقــل هــو االله أحــد عشــر الكتــاب مــرةّ والهــاكم التكــاثر عشــر مــراّت ، والمعــوذت

مـــراّت اعطـــاه االله تعـــالى ثـــواب ا تهـــدين ، وثقـــل ميزانـــه ، ويخفـــف عنـــه الحســـاب ، ويمـــرّ علـــى 
  .)٣(الصراط كالبرق الخاطف 

علــى بعــد قــبره الشــريف ،  مــر  في الفصــل الســابق مــن زار الامــام الرضــا : الرابــع * 
  . )٤(في ثلاثة مواطن ليخلصه من أهوالها ، وانّ أحدها عند الصراط  فانهّ يأتي عنده يوم القيامة

*  **  
__________________ 

  .٦٢٩ص :  اقبال الأعمال للسيّد ابن طاووس )١(
وفي ،  ١٢ح :  ٢٥ص :  وقريب منه في فضائل الأشهر الثلاثة للصدوق ٧٩ص :  ثواب الأعمال للصدوق )٢(

س،  ٤٢٩ص :  الأمـــالي ــ ،  ٩٧ج :  وفي،  ٥٢ح ،  ٣٠١ص ،  ٧ج :  ونقلـــه في البحـــار،  ١ح ،  ٨٠:  ا لـ
  .١ح ،  ٢٧ص 

  . ٧٢٤ص :  الاقبال )٣(
« :  قال بإسناده عن الامام الرضا  ٢٢٠ح ،  ١٦٨ص :  ه االله  في الخصالرحمروى الصدوق :  أقول )٤(

 اذا تطايرت الكتب يمينا  وشمـالا  :  اخلصه من أهوالها من زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاثة موطن حتى  
ــدوق في الأمــــالي .» وعنــــد الصــــراط وعنــــد الميــــزان،  وروى الشــــيخ . ١٤ح ،  ٢٥ا لــــس ،  ١٠٦ص :  ورواه الصــ

من زارني على بعد داري وشطون « :  قال كامل الزيارات بإسناده عن الامام الرضا :  الأقدام ابن قولويه في
 وعنـد الصـراط،  اذا تطـايرت الكتـب يمينـا  وشمـالا  :  زاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى  اخلصه منم أهوالهـام
  .» وعند الميزان، 

  .٤، ح  ١٠١، باب  ٣٠٤ص : كامل الزيارات 
    



 

  خاتمة 

ة عذاب جهنّم  ة أخبار في شدّ   في ذِكر عِدّ
  )أعاذنا االله تعالى منها(

  الخائفينوجملة من قصص 

  » بلوهر ويوزاسف « وبعض الأمثال من 

  وغيره ممّا ينبّه المؤمنين
    



٢٤٢ 

    



 

  أما الأخبار
  : قال  عن أبي بصير عن أبي عبد االله  )١(روي بسند صحيح : الأول * 

  .يابن رسول االله خوفني فان  قلبي قدقسى: قلت له 
يــــــــا أبــــــــا محمّــــــــد اســــــــتعدّ للحيــــــــاة الطويلــــــــة ، فــــــــانّ جبرئيــــــــل جــــــــاء الى النــــــــبي : فقــــــــال 
يــا :  وهــو قاطــب ، وق كــان قبــل ذلــك يجــيء وهــو مبتســم ، فقــال رســول االله  

؟   جبرائيل جئتي اليوم قاطباً
  .يا محمّد قد وُضعت منافخ النار: فقال 
  منافخ النار يا جبرئيل؟ وما: فقال 
يــا محمّــد ان  االله عزوجــل  أمــر بالنــار فــنفخ عليهــا ألــف عــام حــتى  اســودت فهــي : فقــال 
  .سوداء مظلمة

  .لو ان  قطرة من الضريع قَطَرت في شراب أهل الدنيا لمات اهلها من نتنها
بت ولو ان  حلقة واحدة من السلسلة التي طولهـا سـبعون ذراعـا  وضـعت علـى الـدنيا لـذا

  . الدنيا من حرّها
__________________  

فالسـند بحسـب  السلام عليهعلي بن ابراهيم عن محمّد بن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبداالله : السند هو ) ١(
  . الاصطلاح صحيح عال

    



٢٤٤ 

ولو ان  سربالاَ◌  من سرابيل أهـل النـار علـّق بـين السـماء والأرض لمـات أهـل الـدنيا مـن 
  .ريحه

: ، وبكى جبرئيل ، فبعث االله إليها ملكاً ، فقال لهما  فبكى رسول االله : قال 
  .قد أمنتكما أن تذيبا ذنبا  اعذبكما عليه: ان  ربكّما يقرؤكما السلام ويقول 

ما  بعـــد ذلـــك ثم  جبرئيـــل مبتســـ فمـــا رأى رســـول االله :  فقـــال أبـــو عبـــد االله 
ـــار يعظمـــون النـــار وانّ أهـــل الجنـــة يعظمـــون الجنـــة والنعـــيم ، وانّ جهـــنم اذا : قـــال  انّ أهـــل الن

دخلوها هووا فيها مسـيرة سـبعين عامـاً ، فـإذا بلغـوا أعلاهـا قمعـوا بمقـامع الحديـد ، والعيـدوا في 
وا أ    (: دركها ، فهذا حالهم ، وهو قـول االله عزّوجـلّ  راَدُ وا كُلَّمـَا أَ هـَا مـِن  غـَمٍّ أعُِيـدُ ن يخَْرُجـُوا مِنـْ

وقُوا عَذَاب  الحَْريِق      .)١( )فِيهَا وَذُ
  .ثم  تبدل جلودهم غير الجلود التي كانت عليهم

  حسبك؟:  أبو عبد االله : قال 
  .)٢(حسبي ، حسبي : قلت 

ال في قـ ول االله ان  رسـ )٣( وروي في حديث عن الامام الصـادق : الثاني * 
  : خبر المعراج 
حـتىّ دخلــت سمــاء الــدنيا ، فمــا لقيــني ملــك إلاّ كــان ضــاحكاً مستبشــراً حــتىّ لقيــني ... 

فقــال لي مثــل مــا قــالوا . ملــك مــن الملائكــة لم أر أعظــم خلقــا  منــه كريــه المنظــرن ظــاهر الغضــب
  .الاستبشار ، وما رأيت ممن ضحك من الملائكة من الدعاء إلا  انهّ لم يضحك ولم أر فيه من

  .مَن هذا يا جبرئيل؟ فاني  قد فزعت: فقلت 
  يجوز أن تفرع منه ، وكلنا نفزع منه ، وهذا مالك خازن النار ، لم يضحك : فقال 

__________________  
  .٢٢الآية :  سورة الحج   )١(
  .٢٨٠ص ،  ٨ج :  البحاروعنه ا لسي في ،  ٨١ص ،  ٢ج :  تفسير القمّي )٢(
روى الشــيخ الجليــل علــي بــن ابــراهيم عــن أبيــه عــن محمّــد بــن أبي عمــير عــن هشــام بــن ســالم عــن أبي عبــد االله  )٣(
  . والسند صحيح عال ـ بحسب الاصطلاح. .. 

    



 

أعـداء االله وأهـل  معصـيته ، قط ، ولم يزل منذ ولاهّ االله جهنم يزداد كل يوم غضـباً وغيظـاً علـى ِ
فينتقم االله به مـنهم ، ولـو ضـحك الى أحـد قبلـك ، أو كـان ضـاحكاً لأحـد بعـدك ، لضـحك 

  .إليك ، ولكنه لا يضحك
  .فسلمت عليه فرضَّ علي السلام ، وبشرني بالجنة

ألا تـأمره أن  )١( )مُّطاَع  ثمََّ أمَِين   (فقلت لجبرئيل ـ وجبرئيل بالمكان الذي وصفه االله ـ 
  يريني النار؟

  .أر محمّدا  النار! يا مالك: فقال له جبرئيل 
فكشـــف عنهــــا غطاءهــــا ، وفـــتح بابــــاً منهــــا ، فخــــرج منهـــا لهــــب ســــاطع في الســــماء ، 

  .وفارت فارتعدت حتى  ظننت ليتناولني مما رأيت
  .قل له ، فليرد عليها غطاءها! يا جبرائيل: فقلت له 

  .ارجعي: فقال لها . فأمرها
  .)٢(رجت منه فرجعت الى مكا ا الذي خ

  :  روي بسند معتبر عن الامام الصادق : الثالث  * 
ما خلق االله خلقاً إلاّ جعل له في الجنة منزلاً ، وفي النار منزلاً ، فإذا سكن أهـل : قال 

  .يا أهل الجنة اشرفوا: الجنة الجنة ، وأهل النار النار؟ نادى مناد 
  .منازلهم في النارفيشرفون على النار ، وترفع لهم 

  .هذه منازلكم التي لو عصيثتم ربكّم دخلتموها: ثم  يقال لهم 
فلو انّ أحداً مات فرحـاً ، لمـات أهـل الجنـة في ذلـك اليـوم فرحـاً لمـا صـرف عـنهم : قال 
  .من العذاب

  .ثمّ ينادي منادٍ يامعشر أهل النار ارفعوا رؤوسكم ، فانظروا الى منازلكم في الجنة
  . سهم ، فينظرون الى منازلهم في الجنة ، وما فيها من النعيمفيرفعون رؤو 

__________________  
  .٢١الآية :  سورة التكوير )١(
  . ٢٩١ص ،  ٨ج :  وعنه في البحار،  ٥ص :  ٢ج :  تفسير القمّي )٢(

    



٢٤٦ 

  .هذه منازلكم التي لو اطعتم ربكّم دخلتموها: فيقال لهم 
  .ات أهل النار ذلك اليوم حزنا  فلو ان  أحدا  مات حزنا  لم: قال 

وجـل  ! فيورث هؤلاء منازل هـؤلاء ، وهـؤلاء منـازل هـؤلاء يرَثِـُون   (: وذلـك قـول االله عزّ
ون   س  هُم  فِيهَا خَالِدُ وْ   .)٢( )١( )الْفِرْدَ

  :  وروي عنه : الرابع * 
: أهـل النـار في النـار ينادي منادٍ من عند االله وذلك بعدما صار أهل الجنـة في الجنـة ، و 

  هل تعرفون الموت في صورة من الصور؟! ويا أهل النار! أهل الجنة يا
  .لا: فيقولون 

: فيـــؤتى بـــالموت في صـــورة كـــبش أملـــح ، فيوقـــف بـــين الجنـــة والنـــار ، ثمّ ينـــادون جميعـــاً 
  .اشرفوا ، وانظروا الى الموت

ويــا . خلــود فــلا مــوت أبــدا  ! يــا أهــل الجنــة: ثم  يقــال . فيشــرفون ، ثمّ يــأمر االله بــه فيــذبح
ذ  قُضـِـي  الأَْمـْـر  وَهـُـم  في   (وهــو قولــه . خلــود فلامــوت أبــدا  ! أهــل النــار م  الحَْسـْـرَة  إِ ــوْ رْهُم  يَـ وأَنَــذِ

  .)٣( )غَفْلَة  
  . )٤(ود فيها وعلى أهل النار بالخل. أي قضي على أهل الجنة بالخلود

__________________  
  .١١:  الآية:  المؤمنون )١(
عـن أبي ،  عـن سماعـة،  عن عثمان بن عيسـى،  أقول روى هذا الخبر الشريف الشيخ القمّي بالسناده عن أبيه )٢(

  .٨٩ص ،  ٢ج :  في تفسير الآية الشريفة. بصير
، بإسناده عن أبيه ، عن سـعد ابـن عبـد االله عـن  ٣٠٨ـ  ٣٠٧ص : ورواه أيظا  الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال 

والسـنتد معتـبر علـى  . أحمد بن الحسين أبي سعيد عن عثمان بن عيسى عن بعـض أصـحابه عـن أبي عبـد االله 
إمـا . كل حال غاية الأمر إما صحيح مع عدم ثبوت وقـف عثمـان بـن عيسـى وعـدم ثبـوت وقـف سماعـة بـن مهـران

ف سماعـة او القـول بوقـف عثمـان ـ كمـا عليـه الأكثـر ـ بعكـس سماعـة فـان  الأكثـر قـائلين بعـدم موثقّ على القول بوقـ
  .وقفه بل لا دليل على وقفه إلا  ما ذكره الصدوق قدس االله نفسه

  .٣٩الآية :  سورة مريم )٣(
بإسناده عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبداالله . ٥١ص ،  ٢ج :  تفسير القمّي )٤(
ونقلـه عنـه ،  الحـديث. .. قالك ينادي مناد من عنـد االله،  الآية) وانذرهم يوم الحسرة(سئل عن قوله :  قال 

  . ٤ح ،  ٣٤٦ص ،  ٨ج :  ا لسي في البحار
    



 

  : أنه قال   روي عن أمير المؤمنين: الخامس * 
في النــار ، وأوثـق مــنهم الاقــدام ، وغـل مــنهم الأيــدي الى  )١(وأمـا أهــل المعصـية فخلــدوا 

الاعنــاق ، وألــبس اجســادهم ســرابيل القطــران ، وقطعــت لهــم منهــا مقطعــات مــن النــار ، وهــم 
خل علـيهم في عذاب قد اشتد حرّه ، ونار قـد اطبـق علـى أهلهـا ، فـلا يفـتح عـنهم أبـداً ولايـد

ريــح أبــداًَ◌ ، ولا ينقضــي مــنهم عمــر أبــداً ، العــذاب أبتــداً شــديد ، والعقــاب أبــداً جديــد ، لا 
وْا يـَا  (: الدار زائلـه فتفـنى ، ولا آجـال القـوم تقضـى ، ثمّ حكـى نـداء أهـل النـار ، فقـال  وَنـَادَ

نَا رَبُّك     . )٣( )٢( )كُم مَّاكِثُون  إِنَّ  ( أي نموت ، فيقول مالك: قال  )مَالِك  ليِـَقْض  عَلَيـْ
  :  عن الامام الصادق  )٤(روي بسند معتبر : السادس * 

ت إلاّ لكـــل متكـــبر جبـــار عنيـــد ،  )٥(ان  في النـــار لنـــارا   يتعـــوذ منهـــا أهـــل النـــار مـــا خلقـــ
  . ولكل شيطان مريد ، ولكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ، ولكل ناصب العداوة لآل محمّد

ان  أهون الناس عـذابا  يـوم القيامـة لرجـل في ضحضـاح مـن نـار عليـه نعـلان مـن : وقال 
نار ، وشراكان من نار ، يغلي منها دماغ كمـا يغلـي المرجـل ، مـا يـرى انّ في النـار أحـداً أشـدّ 

  . )٦(عذاباً منه ، وما في النار أحد أهون عذاباً منه 
*  **  

__________________  
وأمـا المؤلـّف فـترجم العبـارة ،  )فخلـّدهم(وفي نسـخة بـدل منـه ) فخـذلهم(:  وأما في البحـار،  هكذا في المصدر )١(
  .وعلى كل حال فالعبارة لم تخلو من التصحيف .)فخدّلهم (
  .٧٧الآية :  سورة الزخرف )٢(
  .٣٤ح ،  ٢٩٢ص ،  ٨ج :  وعنه في بحار الأنوار. ٢٨٩ص ،  ٢ج :  تفسير القمّي )٣(
بإسناده عن أبيه عن ابـن أبي عمـير عـن منصـور بـن يـونس عـن أبي  ٢٥٧ص :  ٢ج :  تفسيره رواه القمّي في )٤(

  .عبد االله 
ومنشأ القول بالاعتبار ما وقع في حـال منصـور بـن موسـى فـانّ الشـيخ ا مـه بـالوقف وروى الكشـي في رجالـه روايـة 

  .ومع ذلك فالكلام في وقفه محل تأمّل بل كلام). عيون أخبار الرضا(تنص على وقفه ورواها أيضا  الصدوق في 
  ). .. ان  في جهنّم لبئرا  (االله  ترجم العبارة  ههكذا في المصدر وفي البحار ولكن المؤلّف رَحم )٥(
  .٢٥٨ـ  ٢٥٧ص ،  ٢ج :  تفسير القمّي )٦(

  . فهو معتبر على كل حال. ، والإسناد إما صحيح أو موثق ٤٤ح  ٢٩٥ص :  ٨ج : ورواه ا لسي في البحار 
    



٢٤٨ 

    



 

  في ذكِر قصص الخائفين
ولى  *   : القصة الاُ

  :  عن الامام علي بن الحسين  )١(روى الشيخ الكليني بسند معتبر 
ممـن كـان في السـفينة إلا امـرأة الرجـل انّ رجلاً ركب البحر بأهله فكسر  م ، فلـم يـنج 

، فاّ ا نجت على لوح من ألواح السفينة حـتىّ ألجـأت علـى جزيـرة مـن جزائـر البحـر ، وكـان في 
تلــك الجزيــرة رجــلٌ يقطــع الطريــق ، ولم يــدع الله حرمــة إلاّ انتهكهــا ، فلــم نعلــم إلاّ والمــرأة قائمــة 

  نية؟إنسية أم ج: على رأسه ، فرفع رأسه إليها ، فقال 
  .إنسية: فقال 

فلم يكلما كلمة حتىّ جلس منها مجلس الرجل من أهله ، فلما إن همّ  ا ، اضـطربت 
  مالك تضطربين؟: ، فقال لها 

  .أفرق من هذا ـ وأومأت بيدها الى السماء: فقالت 
؟ : قال    فصنعت من هذا شيئاً

__________________  
ابـراهيم عـن أحمـد بـن محمـّد بـن خالـد عـن الحسـن بـن الحسـين بإسناده عن علـي بـن  ٦٩، ص  ٢ج : الكافي ) ١(

عن محمّد بن سنان عن أبي سعيد المكاري عن أبي حمـزة الثمـالي عـن علـي بـن الحسـين عـن محمـّد بـن سـنان عـن أبي 
الحديث والسند صـحيح ) : ... قال(سعيد المكاري عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين صلوات االله عليهما 

اهر فــانّ الحســن بـــن الحســين هــن اللؤلــؤي الوحيـــد البهبهــاني وغــيره ، وقــد خـــدش بــه الــبعض ولهــذا توقـــف علــى الظــ
  . المؤلّف في تصحيح السند واكتفى باعتباره

    



٢٥٠ 

ت  فأنــت تفقــي منــه هــذا القــرق ولم تصــنعي مــن هــذا شــيئاً ، : لا ، وعزتّــه ، قــال : قالــ
  .الفرق والخوف ، وأحق منكوانمّا استكرهك استكراهاً ، فأنا واالله أولى  ذا 

فقــام ، ولم يحــدث شــيئاً ، ورجــع الى أهلــه ، وليســت لــه همــّة إلاّ التوبــة والمراجعــة : قــال 
  . فبينما هو يمشي اذ يظلنا بغمامة فقد حميت علينا الشمس

  .ما اعلم ان  لي عند ربي حسنة فاتجاسر على أن أسأله شيئا  : فقال الشباب 
  .نعم: أنت ، قال فادعو أنا ، وتؤمّن : قال 

فأقبـل الراهــب يــدعو والشــابّ يــؤمنّ ، فمــا كـان بأســرع مــن أن اظلتهمــا غمامــة ، فشــيا 
تحتها ملياً من النهار ، ثمّ تفرقـت الجـادة جـادتين فأخـذ الشـاب في واحـدة ، وأخـذ الراهـب في 

ـــك اســـتجيب ولم : واحـــدة ، فـــإذا الســـحابة مـــع الشـــاب ، فقـــال الراهـــب  ـــت خـــير مـــني ، ل أن
  لي ، فاخبرني ما قصتك؟ يستجب

غُفـر لـك مـا مضـى ، حيـث دخلـك الخـوف ، فـانظر كيـف : فأخبره بخبر المرأة ، فقـال 
  .)١(تكون فيما تستقبل 

  : القصة الثانية * 
  : روى الشيخ الصدوق 

  : قال ثم   باكياً فسلم ، فرد  دخل معاذ بن جبل على رسول االله 
  ما يبكيك يا معاذ؟

يا رسول االله انّ بالباب شاباًَ◌ طري الجسـد نقـي اللـون ، حسـن الصـورة يبكـي : فقال 
  .على شبابه بكاء الثكلى على ولدها يريد الدخول عليك

  .ادخل علي  الشباب يامعاذ:  فقال النبي 
  ما يبكيك يا شاب؟: ثم  قال  وسلم فادخله عليه ، فسلّم فرد 

وجل  ببعضها ادخلني : قال    كيف لا أبكي وقد ركبت ذنوبا  إن أخذني االله عزّ
__________________  

  .٦٩ص  ٢ج : الكافي ) ١(
    



 

  .نارجهنم ، ولا أراني إلاّ سيأخذني  ا ، ولا يغفر لي أبداً  
؟ فقال رسول االله    هل أشركت باالله شيئاً

  .أعوذ باالله أن أشرك بربي شيئا  : قال 
  أقتلت النفس التي حرم االله؟: قال 
  .لا: قال 

  .يغفر االله لك ذنوبك وإن كانت مثل الجبال الرواسي:  فقال النبي 
  .فاّ م أعظم من الجبال الرواسي: قال الشباب 
يغفـــر االله لـــك ذيوبـــك وإن كانـــت مثـــل الأرضـــين الســـبع وبحارهـــا :  فقـــال النـــبي 

  .ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق
  .فاّ ا أعظم من الأرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها ومن الخلق: قال 

ــت مثــل الســم النــبي : فقــال  اوات ونجومهــا ومثــل يغفــر االله لــك ذنوبــك وإن كان
  .العرش والكرسي

  .فاّ ا أعظم من ذلك: قال 
كهيئـة الغضـبان ، ثمّ قـال ، ويحـك يـا شـاب اذنوبـك أعظـم ،   فنظر النبي : قال 

  أم ربك؟
ســـبحان االله ربي ، مـــا شـــيء أعظـــم مـــن ربي ، ربي : فخـــر  الشـــاب لوجهـــه وهـــو يقـــول 

  .عظيمأعظم يا نبي االله من كل 
  فهل يغفر الذنب العظيم إلا  الرب العظيم؟ فقال النبي 

ـــبي : ثم  ســـكت الشـــاب  ويحـــك يـــا شـــاب ألا تخـــبرني بـــذنب واحـــدمن  فقـــال الن
  ذنوبك؟

ـــزع : قـــال  بلـــى ، اخـــبرك ، انيّ كنـــت أنـــبش القبـــور ســـبع ســـنين ، أخـــرج الأمـــوات ، وان
  فماتت جارية من بعض بنات الأنصار ، فلما حملت الى قبرها ودفنت  الأكفان ،

    



٢٥٢ 

وانصــرف عنهــا أهلهــا ، وجــنّ علــيهم الليــل أتيــت قبرهــا ، فنبشــتها ، ثمّ اســتخرجتها ، 
ونزعت ما كان عليهـا مـن أكفا ـا ، وتركتهـا متجردهـا علـى شـفير قبرهـا ، ومضـيت منصـرفاً ، 

أمــا تــرى بطنهــا وبياضــها ، أمــا تــرى وركيهــا ، فلــم : قــول فأتــاني الشــيطان ، فأقبــل يزينهــا لي وي
يزل يقول لي هـذا ، حـتىّ رجعـت عليهـا ، ولم أملـك نفسـي حـتىّ جامعتهـا ، وتركتهـا مكا ـا ، 

ويــل لـك مـن ديـّـان يـوم الـدين ، يــوم يقفـني وإيــاك ،  !يــا شـاب: فـإذا بصـورت مــن ورائـي يقـول 
مــن حفــرتي ، وســلبتني أكفــاني ، وتــركتني أقــوم كمــا تــركتني عريانــة في عســاكر المــوت ، ونــزعتني 

  . جنبة الى حسابي ، فويل لشبابك من النار
  فما اظنّ انيّ اشمّ ريح الجنة أبداً ، فما ترى لي يا رسول االله؟

تـنح عـني يـا فاسـق ، انيّ أخـاف أن احـترق بنـارك ، فمـا أقربـك مــن  فقـال النـبي 
  .النار

  .يقول ، ويشير إليه حتىّ أمعن من بين يديه ثم  لم يزل 
فذهب فأتى المدينة ، فتزود منها ، ثمّ أتى بعض جبالها ، فتعبد فيها ، ولـبس مسـحاً ، 

ت : وغــل  يديــه جميعــا  الى عنقــه ونــادي  يــا رب هــذا عبــدك  لــول بــين يــديك مغلــول يــا ربّ أنــ
الذي تعرفني ، وزل مني ما تعلم سـيدي يـا ربّ انيّ أصـبحت مـن انـادمين ، وأتيـت نبيـك تائبـاً 

زادني خوفاً ، فاسـألك باسمـك وجلالـك ، وعظمـة سـلطانك أتـن لا تخيـب رجـائي فطردني ، وا
ســيدي ولا تبطــل دعــائي ، ولا تقنظــني مــن رحمتــك فلــم يــزل يقــول مــذلك أربعــين يومــاً وليلــة : 

فلمــا تمــت لــه أربعــون يومــا  وليلــة رفــع يديــه لاى الســماء وقــال . تبكــي لــه الســباع والــو حــوش
. ن كنت استجبت دعـائي ، وغفـرت خطيئـتي ، فـاوح الى نبيـكاللهمّ ما فعلت في حاجتي ، إ

وإن لم تستجب لي دعائي ، ولم تغففر لي خطيئـتي ، واردت عقـوبتي فعجـل بنـار تحـرقني ، وأو 
  . عقوبة في نالدنيا  لكني ، وخلصني من فضيحة يوم القيامة

ــــه  و  ظلََمُــــوا واَلَّــــ (:  فــــانزل االله تبــــارك وتعــــالى علــــى نبيّ ذاَ فَـعَلُــــوا فاَحِشَــــة  أَ ذِين  إِ
ا فَـعَلـُوا وَهـُم  أنَفُسَهُمْ ذكََرُوا اللَّهَ فَاسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُِ ِمْ وَمَن يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ اللَّهُ ولمََْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَ 

مْ وَ *  يَـعْلَمُون   ي مِن تحَْتِهَاأوُلَٰئِكَ جَزاَؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّ ِِّ   جَنَّات  تجَْرِ
    



 

  .)١( ) الأْنَْـهَار  خَالدِِين  فِيهَا وَنعِْم  أَجْر  الْعَامِلِين  
فقـــــال . خـــــرج وهــــو يتلوهـــــا ويبتســـــم فلمــــا نزلـــــت هـــــذه الآيــــة علـــــى رســـــول االله 

  : لأصحابه 
  من يدلني على ذلك الشاب التائب؟

فقــــــال معــــــاذ يــــــا رســــــول االله بلغنــــــا اّ ــــــا في موضــــــع كــــــذا وكــــــذا ، فمضــــــى رســــــول االله 
بأصــــحابه حــــتىّ انتهــــوا الى ذلــــك الجبــــل ، فصــــعدوا إليــــه يطلبــــون الشــــاب ، فــــإذا هــــم  

بالشاب قائم بين خصرتين مغلولةً يداه الى عنقه ، وقـد اسـود وجـه ، وتسـاقطت أشـفار عينيـه 
سيدي قد أحسنت خلقي ، وأحسنت صورتي ، فليت شـعري مـاذا : ، وهو يقول من البكاء 

  تريد بي أفي النار تحرقني ، أم في جوارك تسكنني؟
اللهم  ان  خطيئتي أعظم من السـماوات والأرض ومـن كرسـيك الواسـع وعرشـك العظـيم 

  .، فليت شعري تغفر خطيئتي ، أم تفضحني  ا يوم القيامة
ــزل يقــول نحــو هــذا ، وهــو يبكــي ، ويحثــو الــتراب علــى رأســه ، وقــد أحاطــت بــه  فلــم ي

فـأطلق يديـه مــن  فــدنا رسـول االله . السـباع ، وصـفت قوقـه الطــير ، وهـم يبكـون لبكائـه
  : عتقه ، ونفض التراب عن رأسه وقال 

  .أبشر فانّك عتيق االله من النار! يا  لول
  .هكذا تداركوا الذنوب ، كما تداركها  لول: لأصحابه  ثم  قال 

  .ابشر فانّك عبيق االله من النار
  . )٢() ثمّ تلا عليه ما انزل االله عزّوجل فيه ، وبشره بالجنة

__________________  
ان   ويبــدو،  وفي المصــدر وردت ألفــاظ الآيتـين الشــريفتين مـع التفســير. ١٣٦ـ  ١٣٥الآيـة :  سـورة آل عمــران )١(

رأينـــا تركـــه   وبمـــا ان  التفســـير ورد عـــن غـــير المعصـــومين،  تعـــالى وقـــد تركـــه المؤلـــف ،  التفســـير مـــن الـــراوي
  .أسلم

ص ،  ٦ج :  ورواه عنـه ا لسـي في البحـر. ٣ح ،  ١١ا لـس ،  ٤٧ـ  ٤٥ص :  أمـالي رواه الصدوق في لا )٢(
  . ٢٦ـ  ٢٣

    



٢٥٤ 

ـــة ا لســـي : يقـــول المؤلـّــف  * في ذيـــل هـــذا الخـــبر مـــا ) عـــين الحيـــاة(في  قـــال العلامّ
  : ملخصه 

  : ليعلم ان  للتوبة شروطا  ودوافع 
من الأشياء الـتي تحـرك الانسـان للتوبـة هـو أن يفكـر في عظمـة االله تعـالى الـذي : الأول 

بـات تلـك الـذنوب وآثارهـا السـيئة عصاه وكذلك في كبر تلك المعاصي التي ارتكبهـا ، وفي عقو 
في الــدنيا والآخــرة الــتي وردت في الآيــات والأخبــار ، ومــن ثمّ ســوف يكــون هــذا التفكــير باعثــاً 

  : لندامته ، وسوف تصير هذه الندامة باعثاً له على ثلاثة أشياء تتركب منها التوبة 
: الثـاني . بالحـال مرتبطة بحاضـره وهـو أن يـترك تلـك الـذيوب الـتي ارتكبهـا: الأول منها 

  .متعلق بالمستقبل وهو أن يعزم جازما  على لا يعود الى تلك الذنوب الى آخر العمر
متعلق بالماضي ، وهو أن يندم على ما مضى ويتـدارك مـا فـات منـه اذا كـان : والثالث 

  .مما يتدارك
  : واعلم ان  الذنوب التي يتاب منها على عدّة أقسام 

 يستلزم حكما  آخر غير العقوبة الاخروية كلبس الحريـز ولـبس أن يكون ذنبا  لا: الأول 
خــاتم الــذهب للرجــل فانــّه يكفــي للتوبــة منهــا نفــس النــدم والعــزم علــى عــدم العــود و مــا يــدفع 

  .العقاب الاخروي
فأمــا أن يكــون حقــاً الله ، أو : أن يســتلزم حكمــا  آخــر وهــو علــى عــدّة أقســام : الثــاني 
  .حقّا  للخلق

ق رقبــة فانــّه اذا كــان قــادرا  :  ، فهــو إمــا مــاليّ وأمــا حــق  االله مثــل أن يــذنب مــا يلزمــه عتــ
  .عليه ، فلا يرفع عنه العذاب بمجرد الندم ، بل يجب عليه أن يؤدي تلك الكفارة

مثــل الصــلاة أو الصــيام الــذي يفوتــه فانـّـه يجــب عليــه أن يقضــي مــا : أو حــق  غــير مــالي  
  . فاته

    



 

ت عنــد أو أن يعمــل عمــلا  قــد شــرع  االله تعــالى لــه حــدّاً مثــل شــرب الخمــر ، فمــا لم يثبــ
  .الحاكم الشرعي فهو مختار إن شاء ستره بينه وبين االله ولا يظهر ذلك لأحد

  . )١(وإن شاء أن يقرّ عند الحاكم ليقيم عليه الحدّ ، وعدم الاظهار أحسن 
__________________  

ني  )١( ،  انـّـه أتــاه رجــل بالكوفــة،  الكــافي الشــريق عــن امــير المــؤمنين  تعــالى في أقــول روى الشــيخ الكليــ
  .يا أمير المؤمنين اني  زنيب فطهرني:  فقال
  ممّن أنت؟: قال 
  .من مزينة: قال 
؟: قال    اتقرأمن القرآن شيئاً
  .بلى: قال 
  .فاقرأ: قال 

  .فقرأ ، فاجاد
  أبك جنّة؟: فقال 
  .لا: قال 
  .نسأل عنكفاذهب حتى  : قال 

فبعث الى . حتى  يسأل عنك: فذثب وقال  عليه السلاميا أمير المؤمنين : فذهب الرجل ، ثمّ رجع إليه بعد ، فقال 
  .يا أمير المؤمنين صحيح العقل: قومه فسأل عن خيره ، فقالوا 

  .فرجع إليه الثالثة ، فقال له مثل مقالته
  .له اذهب حتى  نسأل عنك: فقال 

مــا أقــبح : ثمّ غضــب ، ثمّ قــال . احــتفظ بــه: لقنــبر  عليــه الســلامأمــير المــؤمنين : بعــة ، فلمــا أقــرَّ قــال فرجــع إليــه الرا
بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسـه علـى رؤوس المـلأ ، أفـلا تـاب في بيتـه ، فـواالله لتوبتـه فيمـا 

  .الحديث... بينه وبين االله أفضل من إقامتي عليه الحد  
  .٣، ح  ١٨٨، ص  ٧ج : الشريف  الكافي

في  صـلى االله عليـه وآلـهفي رجل أقر على نفسه الزنـا في حـديث قـال  صلى االله عليه وآلهوروى أيضا  عن رسول االله 
  ).لو استتر ثم  تاب كان خيرا  له: ( ذيله 

    



٢٥٦ 

  : وأما لو كان حقا  للناس 
  .وارثه فإن كان حقاً مالياً فيجب عليه أن يوصله لصاحب الحقّ ، أو

  .وأما اذا لم يكن حقاً مالياً ، فإن كان قد أضلّ انساناً فيجب عليه هدايته
وإن كان حدّاًَ◌ مثل قول الفحش فإن كان ذلك الشخص عالمـاً باهانتـه لـه ، فعليـه أن 

  .يمكّنه من الحد  من نفسه
اه وإن لي يكن عالماً ففيه خلاف بين العلماء ، ويرى الأكثـر إن كـان اخبـاره يوجـب أذ

  . واهانته ، فلا يلزم الإخبار لذلك
  . )١(وكذلك الحكم اذا استغاب انساناً ، انتهى 

__________________  
  .٢٢ح ،  ٨ص ،  ١٠ج :  ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب،  ١٨٥ص ،  ٧ج :  الكافي

من المناسب في هذا المقام جدا  أن انقل الرواية الشريفة التي رواها السيّد الرضي رضي االله تعالى عنه في :  أقول )١(
  .شرح محمّد عبده،  ٩٧ص ،  ٤٠٢تحت رقم ،  ٤ج :  في باب المختار من قصار كلماته )  ج البلاغة(

  !مك أتدري ما الاستغفار؟لقائل قال بحضرته ، استغفر االله ثكلتك ا وقال 
  : الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على ستة معان  

  .العزم على ترك العود إليه أبدا  : والثاني . الندم على مامضى: أولها 
  .أن تؤدي الى المخلوقين حقوقهم حتى  تلقى االله أملس ليس عليك تَبِعَة  : والثالث 
  .عليك ضَيَّعتَها فتؤدي حقهاأن تَعمِد  الى كل فريضة : والرابع 

أن تَعمِد  الى اللحم الذي نبت علـى السُّـحت فتذيبـه بـالأحزان حـتى  تلُصـِق  الجلـد بـالعظم وينشـأ بينهمـا : والخامس 
  .لحم جديد
  .أن تذيق الجسم ألمَ الطاعة كما اذقته حلاوة المعصية ، فعند ذلك تقول استغفر االله: والسادس 

الكامــل العامــل آيــة االله الشــيخ جــواد الملكــي التبريــزي ـ قــدس االله روحهــه الطــاهرة ـ فصــلا   وقــد عقــد المــيرزا العــارف
ــك الفصــل مــن الآداب المهمّــة ) الســير الى االله(جلــيلا  في كتابــه الشــريف  ك عليــه لمــا حــوى ذل حــول المعصــية ، نحيلــ

  .والمطالب الجليلة
، الطبعـة  ١٧٧ـ  ٤٧ي١ص : ة وشـرح صـاحب هـذه السـطور السير الى االله ، تأليف الميرزا الملكي التبريـزي ، ترجمـ

  .الاُولى ، دار التعارف بيروت
  كذلك يستحسن مراجعة ما كتبه الشيخ السالك العارف الواصل الشيخ البهاري

    



 

  : القصة الثالثة  *
  : روى ابن بابويه قال 

مســتظل بظــل شــجرة في يــوم شــديد الحــرّ ، اذ جــاء رجــل فنــزع  بينمــا رســول االله 
  : ثيابه ، ثمّ جعل يتمرغ في الرمضاء يكوي ظهره مرةّ ، وبطنه مرةّ ، وجبهته مرّة ، ويقول 

ذوقي فما عند االله عند عزّوجلّ أعظم مما صنعت بك ، ورسول االله ييظـر الى ! يا نفس
بيـده ، ودعـاه ، فقـال لـه  قبل ، فأومأ إليه النـبي ما يصنع ، ثمّ انّ الرجل لبس ثيابه ، ثمّ ا

لقـد رأيتــك صـنعت شـيئاً مــا رأيـت أحـداً مــن النـاس صـنعه ، فيمــا حملـك علـى مــا ! ياعبـداالله: 
  !!صنعت؟

يــانفس ذوقــي ، : حملــني علــى ذلــك مخافــة االله عزّوجــلّ ، وقلــت لنفســي : فقــال الرجــل 
  .كفما عند االله أعظم مما صنعت ب

ثم  . لقد خفت ربّك حقّ مخافتـه ، وانّ ربـّك ليبـاهي بـك أهـل السـماء فقال النبي 
  .يامعاشر من حضر ادنوا من صاحبكم حتى  يدعولكم: قال لأصحابه 

اللّهـمّ اجمـع أمرنـا علـى الهـدى ، واجعـل التقـوى « : فـدنوا منـه ، فـدعا لهـم ، وقـال لهـم 
  . )١(» زادنا والجنة مآبنا 

  : القصة الرابعة  *
  : قال  روي عن الامام محمّد الباقر 

ــني اســرائيل فــأفتنتهم فقــال بعضــهم ك لــو كــان . خرجــت امــرأة بغــي  علــى شــباب مــن ب
  .العابد فلانا  رآها افتنته

__________________  
  ).تذكرة المتقين(الهمداني قدس االله روحه الطاهرة في كتابه 

  ).أوصاف الأشراف( تقرأ ما كتبه الخواجه نصير الدين الطوسي في كتاب ويستحسن أن 
  .فراجعها واستفد

:  ورواه عنـه ا لسـي في البحـار،  ٢٦ح ،  ٥٤ا لـس ،  ٢٨٠ـ  ٢٧٩ص :  في الأمـالي رواه الصـدوق  )١(
  . ٢٣ح ،  ٣٧٨ص ،  ٧٠ج 
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  .حتى  أفتنهواالله لا أنصرف الى منزلي : وسمعت مقالتهم ، فقالت 
  .فمضت نحوه تفي الليل ، فدقّت عليه

  .آوي عندك ، فأبي عليها: فقالت 
ــــت  ــــني ، وإلاّ : فقال انّ بعــــض شــــباب بــــني اســــرائيل راودوني عــــن نفســــي ، فــــإن ادخلت

فلمّا سمـع مقالتهـا فـتح لهـا ، فلمّـا دخلـت عليـه ، رمـت بثيا ـا ، فلمـا رأى . لحقوني وفضحوني
  . نفسهجمالها ، وهيئتها وقعت في

فضرب يده عليها ، ثمّ رجعت إليه نفسه ، وقـد كـان يوقـد تحـت قـدر لـه ، فأقبـل حـتىّ 
  .وضع يده على النار

  أي شيء تصنع؟: فقالت 
  .احرقها لأ ا عملت العمل: فقال 

فخرجت حتىّ أتت جماعـة بـني اسـرائيل ، فقالـت ، الحقـوا فلانـاً ، فقـد وضـع يـده علـى 
  .النار

  .)١(وقد احترقت يده  فاقبلوا ، فلحقِِ◌هوه
  : القصة الخامسة * 

  : روى ابن بابويه عن عروة بن الزبير انهّ قال 
فتــذكرنا أعمــال أهــل بــدر ، وبيعــة  كنــّا جلوســا  في مجلــس في مســجد رســول االله 

  .الرضوان
، وأشـــدهم يـــا قـــوم ألا اخـــبركم بأقـــل القـــوم مـــالاً ، وأكثـــرهم ورعـــاً : فقـــال أبـــو الـــدرداء 

  اجتهاد في العبادة؟ 
  من؟ : قالوا 

__________________  
ــاء  )١( ، ونقلـــه عنـــه ا لســـي في  ٢٢٢، ح  ٣، الفصـــل  ٩، البـــاب  ١٨٣ص : رواه الراونـــدي في قصـــص الأنبيـ

  . ٥٢، ح  ٣٨٧، ص  ٧٠، وفي ج  ١١، ص  ١٤ج : البحار 
    



 

  .علي بن أبي طالب : قال 
كـــان في جماعـــة أهـــل ا لـــس إلاّ معـــرض عنـــه بوجهـــه ، ثمّ أنتـــدب لـــه   فـــو االله إن: قـــال 

يـا عـويمر لقـد تكلمـت بكلمـة مـا وافقـك عليهـا أحـد منـذ أتيـت : رجل من الأنصار؟ فقال له 
  . ا

  .يا قوم انيّ قائل ما رأيت ، وليقل كل قوم منكم مارأوا: فقال أبو الدرداء 
ت النجـار وقـد اعتـزل عـن مواليـه ، واختفـى بشويحطا شهدت علي بي أبي طالب 

ت لحــق بمنزلــه إذا أنــا . ممــن يليــه ، واســتتربمغيلات النخــل فافتقدتــه ، وبعــد علــي مكانــه ، فقلــ فــ
  : بصورة حزين ، ونغمة شجيّة ، وهو يقول 

ـــك ، وكـــم مـــنم جريـــرة تكرمـــت عـــن   إلهـــي كـــم مـــن موبقـــة حلمـــت عـــني فقابلتهـــا بنعمت
  .كشفها بكرمك

عصـــيانك عمـــري ، وعظـــم في الصـــحف ذنـــبي ، فمـــا أنـــا مؤمـــلٌ غـــير  الهـــي إن طـــال في
  .غفرانك ، ولا أنا براج غير رضوانك

بعينه ، فاسـتترت  فشغلي الصوت ، واقتفيت الأثر ، فإذا هو علي بن أبي طالب 
ث له ، وخملت الحركة ، فركع ركعات في جوف الليل الغابر ، ثمّ فزع الى الدعاء والبكـاء ، والبـ

  : والشكوى ، فكان مما به االله ناجى ان قال 
ــيّ  ــيّ خطيئــتي ، ثمّ اذكــر العظــيم مــنم اخــذك فــتعظم عل الهــي افكــر في عفــوك فتهــون عل

  .بليتي
  : ثم  قال 

آه إن انا قرأت في الصحف سيئة أنا سيئة أنا ناسـيها وأنـت محصـيها ، فتقـول خـذوه ، 
ذن فيه بالنداءفباله من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ، ولا تنفعه ق   .بيلته يرحمه الملأ إذا أُ

  : ثم  قال 
آه مـــن نـــار تنضـــج الأكبـــاد والكلـــى ، آه مـــن نـــار نزاعـــة للشـــوى ، آه مـــن غمـــرةٍ مـــن 

  . ملهبات لظى
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غلـــب عليـــه النـــوم : ثمّ انغمـــر في البكـــاء فلـــم أسمـــع لـــه حســـاً ولا حركـــة ، فقلـــت : قـــال 
  .لطول السهر ، اوقظه لصلاة الفجر

فأتيته ، فـإذا هـو كالخشـبة الملقـاة ، فحركتـه فلـم يتحـرك ، وزويتـه فلـم : رداء قال أبو الد
  .إنا إليه راجعون ، مات واالله علي بن أبي طالب : ينزو ، فقلت 
  .فاتيت منزله مبادرا  انعاه إليهم: قال 

  يا أبا الدرداء ما كان من شأنه ، ومن قصته؟ :  فقالت فاطمة 
  .هي واالله ـ يا أبا الدرداء ـ الغشية التي تأخذه من خشية االله: بر ا الخبر ، فقالت فأخ

مما بكاؤك يا : أبكي ، فقال  ثمّ أتوه بماء فنضحوه على وجهه ، فأفاق ، ويظر اليّ وأنا
  أبا الدرداء؟

  .مما اراه تنزله بنفسك: فقلت 
 الحسـاب ، وايقـن أهـل الجـرائم فكيـف لـو رأيتـني ، ودعـي بي الى! يا أبـا الـدرداء: فقال 

بالغذاب ، واحتوشـتني ملائكـة غـلاظ ، وزبانيـة فظـاظ ، فوقفـت بـين يـدي الملـك الجبـار ، قـد 
  .اسلمني الاحباء ، ورحمني أهل الدنيا لَكُنتَ  أشدّ رحمة لي بين يدي مَن لا تخفى عليه خافية

ل االله فـــــــو االله مـــــــا رايـــــــت ذلـــــــك لأحـــــــد مـــــــن أصـــــــحاب رســـــــو : فقـــــــال أبـــــــو الـــــــدراداء 
 )١(.  

بـنفس الفاظهـا الـتي  رأيت من المناسب أن انقل هذه المناجـاة عنـه : يقول المؤلّف 
كـــان يقرأهـــا ، ليقرأهـــا مـــن شـــاء في قلـــب الليـــل في وقـــت التهجـــد ، كمـــا عمـــل ذلـــك شـــيخنا 

  ).مفتاح الفلاح(في كتاب  البهائي 
  : لشريفة هي وهذه المناجاة ا *

  وكََم مِن جَريرَة  تَكَرَّمت  عَن  )٢(اِلهي كَم مِن موبِقَة  حَلُمت  عَن مُقابَـلَتهِا بنِِقمَتِك  « 
__________________  

ورواه عنـــه ،  ٩ح ،  ١٨ا لـــس ،  ٧٣ـ  ٧٢ص :  رواه الصـــدوق بالإســـناد الى عـــروة بـــن الـــزبير في الأمـــالي )١(
  . ٢ح ،  ١٩٤ص ،  ٨٧ج :  وفي،  ١ح ،  ١٢ـ  ١١ص ،  ٤١ج :  ا لسي في البحار

  .ل،  خ:  بنعمتك )٢(
    



 

 )١(كَشفِها بِكَرَمِك  اِلهي إن طال  في عِصيانِك  عُمري وَعَظـُم  في  الصُّـحُف  ذَنـبي فَمـا انَـَا مُؤَمِّـل    
عَفـوِكَ فَـتـَهُـون عَلـَيَّ خَطيئـَتي ، ثمَُّ اِلهـي افَُكـّر  في *  غـَير  رضِـوانِك   )٢(غَيرَ غُفرانِكَ ، وَلا انَاَ برِاجٍ 

ك  فــَتَعظُم عَلــَيَّ بلَيَّــتي ذكـُر  العَظــيم  مـِن اَخــذِ ن قــَرأَت  في  الصُّــحُف *  اَ سـَيّئَة  اًَ◌نــَا ناســيها  )٣(آه اِ
آه مـِن *  تـُه  خُـذُوهُ ، فيَالـَهُ مِـن مَـأخُوذٍ لا تنُجيـهِ عَشـيرتَُهُ وَلا تنَفَعُـهُ قبَيلَ : واَنَـت  محُصـيها فَـتَـقـُول  

  .)٤(آه مِن غَمرَة  مِن لهَبَاب  لَظى *  آه مِن نار  نَـزاّعَة للِشَّوى*  نار  تنُضج  الاكَباد  واَلكلِى
  : القصة السادسة * 

  : انهّ قال  روي عن الامام الصادق 
وهــو في  )٥(صــلّى بالنــاس الصــبح ، فنظـر الى شــاب مــن الأنصــار  ان  رسـول االله 

  . المسجد يخفق ، ويهوي رأسه ، مصفر لونه ، نحيف جسمه ، وغارت عيناه في رأسه
  .كيف أصبحت يافلان  فقال له رسول االله 

  .موقنا   أصبحت يا رسول االله : فقال 
انّ لكـل شــيء حقيقـة ، فمــا : مـن قولــه ، وقـال لــه  جـب رســول االله فع: فقـال 
  حقيقة يقينك؟

فعزفـــت . انّ يقيـــني يـــا رســـول االله هـــو أحـــزنني ، وأســـهر ليلـــي ، وأظمـــأ هـــواجري: قـــال 
نفســي عــن الــدنيا ومــا فيهــا ، حــتىّ كــأني انظــر الى عــرش ربيّ وقــد نصــب الحســاب ، وحشـــر 

  .وأنا فيهم الخلائق لذلك
  . وكأني انظر الى أهل الجنّة يتنعمون فيها ، ويتعارفون ، على الارائك متكئين

__________________  
  .ل،  خ:  بمؤمل )١(
  .ل،  خ:  راج )٢(
  .ل،  خ:  الصحيفة )٣(
  .٣٠٧ص ،  مفتاح الفلاح للشيخ البهائي )٤(
حارثه بن مالك بن النعمـان فقـال  استقبل رسول االله (في المحاسن رواية اُخرى وقال  روى البرقي  )٥(
ــت يــا حارثــة الحــديث:  لــه بــاب ،  )كتــاب مصــابيح الظلــم مــن المحاســن(،  ٤٦ب٢ص :  المحاســن)  ... كيــف أن

  . ١٤٧ح ،  ٢٩
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  .وكأني انظر الى أهل انار فيها معذبون يصطرخون
  .)١(وكأني أسمع الآن زفير النار نعزفون في مسامعي 

  .هذا عبد نوّر االله قلبه للإيمان: لأصحابه  فقال رسول االله : قال 
  .الزم ما أنت عليه: ثم  قال 

رزق الشهادة معك! يا رسول االله: فقال له الشاب : قال    . ادع االله لي أن اُ
  .بذلك فدعا له رسول االله 

ــبي  ث أن خــرج في بعــض غــزوات الن ــ فاستشــهد بعــد تســعة نفــر ، وكــان  فلــم يلب
  . )٢(هو العاشر 

__________________  
  ).يدور في مسامعي) (يعزفون في مسامعي ( في الكافي بدل  )١(
ــي االله   )٢( ــافي عنــــه رواه الكليــــني رضــ ــي في المحاســــن ٢ح ،  ٥٣ ص،  ٢ج :  في الكــ ح ،  ٢٥٠ص :  ورواه البرقــ

ي في البحـــار. ٢٩بـــاب ،  )كتـــاب مصـــابيح الظلـــم مـــن المحاســـن(  ٢٦٥ ــ ح ،  ١٤٦ص ،  ٢٢ج :  ونقلـــه ا لسـ
وفي ج ،  ٤٦ح ،  ٣١٣ص ،  ٦٧وفي ج ،  ٢٥ح ،  ٢٩٩ص ،  ٦٧وفي ج ،  )نــوادر الراونــدي(عــن ،  ١٣٩

نى الاســلام والإيمــان،  ١٨٧ص :  وراجــع معــاني الأخبــار للصــدوق. ٧٠  ١٧ح ،  ١٥٩ص  ٥وفي ج ،  بــاب معــ
  .٣٠ح ،  ١٧٤ص ،  ٧٠وفي ج 

ؤون ويتجاســرون علــى أهــل  ت العصــمة والطهــارة يتجــرّ ث بيــ ــ ولا يكــاد ينقضــي عجــبي مــن قــوم دخــلاء علــى أحادي
جـبهم مـن الاخبـار مـا يع علـيهم السـلام، وهم يدّعون اّ م من شيعتهم فينسبون لأهل البيـت  عليهم السلامالبيت 

وعليــه . اعاذنــا االله تعــالى مــن أقــوالهم. ويــرون عــنهم مــا لا يفهمــون ولا يفقهــون ، وكــأ م أوليــاء علــيهم لا أوليــاء لهــم
فيصححون بعض الأخبار بحسـب عقـولهم وسـليقتهم ، وينفـون غيرهـا بـذلك ، كمـا عمـل ذلـك بعـذ مَـن علـّق علـى 

  : امه فهم بحار العلاّمة ا لسي أعلى االله تعالى مق
  . لا يعرفون ان  السند اذا صح  كان حجّة على العباد لأن خبر الثقة حجّة: أولا  
ت ن لموإ فيكـون رداّ  علـيهم كمــا ورد  علـيهم الســلام يصـح لا يجـوز ردّه لاحتمـال أن يكــون قـد صـدر عــن أهـل البيـ

ني في الكــ عليـــه الســلامعـــن الامــام البــاقر  في الخــبر الشــريف في بـــاب اكتمــان عـــن أبي  افي الشــريفالــذي رواه الكليـــ
واالله ان احـب  أصـحابي الي  اورعهـم وافقههـم واكـتمهم : (يقول  عليه السلامسمعت أبا جعفر : عبيدة الحذّا ء قال 

لحـــديثنا وان أســـوأهم عنـــدي حـــالا  وامقـــتهم الـــذي اذا سمـــع الحـــديث ينســـب إلينـــا ويـــروى عنـــا فلـــم يعقلـــه اشمـــأز منـــه 
به ، وهو لا يدري لعلّ الحـديث مـنم عنـدنا خـرج وإلينـا اسـند ، فيكـون بـذلك خارجـاً مـن وجحدهِ ، وكفر من دان 

  ).ولا يتنا
  وفي البصائر روى الشيخ الثقة محمّد بن الحسين الصفار بإسناده عن أحدهما 

    



 

__________________  
  ).الحق  تكذّبوا االله فوق عرشهلا تكذبوا بحديث اتاكم به أتحتد فانّكم لا تدرون لعلّه من (:  قال

  .والروايات في هذا المعنى قد بلغت استفاضتها حد  التواتر
ان  التدين لا يقاس بعقول الرجال كما ورد في الاخبار المسفيضة إن لم يد التواتر على النهي بالعمل بالرأي : وثانيا  

غـه كثـير مـن الأسـاطين أهـل التحقيـق ، والقياس والاستحسـان حـتى  صـار ذلـك مـن ضـروريات لامـذهب كممـا ادّعا
علــيهم قـال لي أبــو جعفـر بــن علـي : وهـو الصـحيح ، فمنهــا مـا رواه المفيــد بإسـناد صــحيح عـن زرارة بــن أعـين قــال 

يــا زرارة إيــاك وأصــحاب القيــاس في الــدين فــاّ م تركــوا علــم مــاوكلوّا بــه ، وتكلفــوا مــا قــد كفــوه ، يتــأوّلون :  الســلام
وجــل  الأخبــار ويكــذّبون  ، ح  ٦كتــاب القضــاء ، أبــواب صــفات القاضــي ، بــاب : الوســائل « )  ...علــى االله عزّ

٤٣ «.  
: إيـّاك عـن خصـلتين  لـك فيهمـا الرجـال  .. : (قـال  عليـه السـلاموفي رواية عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق 

،  ٤بواب صـفات القاضـي ، بـاب أ: الوسائل كتاب القضاء « تفتي الناس بغير علم ، أن تين بشيء من رأيك ، أ
  .٢٩ح 

  . الرجوع إليهم والعمل بروايا م وقد بحث علماؤنا ذلك في علوم خاصّة وانمّا أوجب الأئمة 
بطلان حجّة اولئك الذين لم يفهموا شيئاً من الأخبار ، وإليك المثال هذا ، حيث علّق على هذا الحـديث : وثالثا  

  : الشريف بقوله 
ظاهر أن هذا الحديث من سفاسف المتصوفة المتزهـدة ، خصوصـاً بمـلا حظـة مـا في بعضـها انـّه كـان في امسـجد ال( 

  ).يخفق ويهوي برأسه ، فانهّ من شعار المتصوفة
  .١٧٦،  ١٧٥، ص  ٧٠ج : هامش البحار 

ة مواضع م ن الكتاب الشـريف ـ ويحاب عليه ـ ولو اني  لا أرى حاجة للجواب لولا تكرر هذه الخزعبلات منه في عدّ
  : بعدة ادوبة منها 

  !متى كان الخفق من شعار المتصوفة؟ وفي أي كتاب يوجد هذا الشعار؟: أولا  
  .وهو أمر طبيعي لمن يقضي ليله بالعبادة وسهر التهجد أن تخفق عينه بالنهار

  .أمرا  غريبا  نعم الذين لم يعرفوا التهجد ، ولم يرزقوا الحياء الليل في العبادة ، يعتبرون ذلك 
ما هو تحديد معنى الصـوفي؟ فهـل أن كـل عابـد زاهـد فهـو صـوفي في رأيـة؟ أم ان  الصـوفية مـذهب خـاص لـه : وثانيا  

  .افكاره وآراؤه ونظكرياته في الوجود والواجب والمعاد والسير الى االله تعالى والسلوك إليه ، والوسيلة إليه وغير ذلك
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__________________  
  .حتى  لو كان السهر في العبادة،  ما عند الصوفية فهو قبيح سيء غير مقبولوهل أن كل 

. ولكـن الأعجـب منـه مـا يفعلـه بعـض التجـار بطبـع تلـك الخـزعبلات وترويجهـا. انهّ لأمر غريب من اولئـك الـدخلاء
ــق مـــن جهـــل الجـــاهلين وانتحـــال الضـــالين ــي الخلـ تي ذكرهـــا : وثالثـــا  . واالله تعـــالى هـــو المنجـ أليســـت تلـــك الحقـــائق الـــ

  في أوصاف المتقين؟  الشباب العارف مذكورة في خطبة أمير المؤمنين 
  : وإليك الخطبة لتعرف مطابقتها لمضامين الخبر 

منطقهم الصواب ، وملبسهم الاقتصاد ، ومشيهم التواضع ، غضوا أبصارهم عمّـا . فالمتقون فيها هم أهل الضائل(
  . ووقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم. حرّم االله عليهم

ــبلاء كــــالتي نزلــــ ت انفســــهم مــــنهم في الــ ــ ـــاءنزلــ ــم في . ت ف يارخـ ـــتقر أرواحهــ ــم لم تسـ ولــــولا الأجــــل الــــذي كتــــب لهــ
أجسـادهم طرفــة عــين شــوقاً لاى الثــواب ، وخوفــاً مــن العقــاب ، عظــم الخــالق في انفســهم فصــغر مادونــه في أعنــيهم 

قلـــو م محزونـــة ، . فهـــم والجنّـــة كمـــن قـــد رآهـــا فهـــم فيهـــا منعمـــون ، وهـــم والنـــار كمـــن قـــد رآهـــا فهـــم فيهـــا معـــذبون
  .ورهم مأمونة ، وأجسادهم نحيفة ، وحاجا م خفيفة ، وانفسهم عفيفةوشر 

اراد ـم الـدنيا فلـم يريـدوها ، واسـر م ففـدوا . صبروا أياّماً قصيرة اعقبتهم راحة طويلـة ، تجـارة مربحـة يسـرها لهـم رّ ـم
ون بـه انفسـهم ويسـتثيرون بـه دواء أمـا الليـل فصـافون أقـدامهم تـالين لأجـزاء القـرآن يرتلونـه تـرتيلا  يحزِّنـ. انفسهم منها

دائهم فإذا مرّوا بآية فيها تشويق ركنوا اليها طمعاً ، وتطلعت نفوسـهم إليهاشـوقاً ، وظنـّوا اّ ـا نصـب اعيـنهم ، وإذا 
مــرّوا بآيــة فيهــا تخويــف اصــغوا اليهــا مســامع قلــو م وظنــوا انّ زفــير جهــنم وشــهيقها في اصــول آذا ــم ، فهــم حــانون 

  .، مفترشون لجباههم واكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم يَطَّلِبُونَ الى االله تعلى في فكاك رقا معلى أوساطهم 
وأما النهار فحلماء علماء أبرار اتقياء قد برأهم الخوف بري القدّاح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى ومـا بـالقوم 

مـــن أعمـــالهم إلا  القليـــل ولا يســـتكثرون مـــن مـــرض ، ويقـــول قـــد خولطـــوا ولقـــد خـــالطجهم أمـــرٌ عظـــيم ، لا يرضـــون 
  ).الخطبة الشريفة. .. الكثير
هـــل يحــق لكـــل أحــد أن يســـتظهر مـــا يشــاء كيـــف يشــاء ومـــا يشـــاء كمــا يـــذهب إليــه ذلـــك القائـــل دون أن : ورابعــا  

  .يحاسب عن الدليل والسبب
لابـد  وأن يكـون مبتنيـا  علـى ) ت الظاهر ، والأظهر ومـا شـا ها مـن العبـارا: وهو أن يقول القائل (  انذ الاستظهار

  . أساس علمي ودليل منطقي
* * *  

    



 

  في ذكر بعض الأمثال لتنبّه المؤمنين
  : المثال الأول * 

بلغنــا انّ رجــلاً حمــل عليــه فيــل مغــتلم ، فــانطلق موليــاً هاربــاً ، واتبعــه اليــل : قــال بلــوهر 
نـــابتين علـــى شـــفير البئـــر ،  حـــتىّ غشـــيه ، ، فاضـــطره الى بئـــر ، فتـــدلى فيهـــا ، وتعلـــق بغصـــنين

  .ووقعت قدماه على رؤوس حيات
  .فلما نظر الى قعر البئر اذا بنيّين فاعر نحوه يريد التقامه

فلمــا رفـــع رأســـه الى أعلـــى الغصـــنين اذا عليهمـــا شــيء مـــن عســـل النحـــل ، فـــتطعم مـــن 
ذلـــك العســـل فالهـــاه مـــا طعـــم منـــه ، ومـــا نـــال مـــن لـــذة العســـل وحلاوتـــه عـــن الفكـــر ف يـــأمر 

لأفاعي اللواتي لا يدري متى يبادرنه ، والهاه عن التنّين الذي لا يدري كيف بصير مصيره بعـد ا
  . وقوعه في لهواته

أما البئر فادنيا مملوَّة آفات وبلايا وشـرور ، وأمـا الغصـنان فـالعمر ، وأمـا الجـرذان فالليـل 
الـتي هـي السـموم القاتلـة والنهار يسرعان في الأجـل ، وأمـا الأفـاعي الأربعـة فـالاخلاط الأربعـة 

  .من المرةّ والبلغم والريح والدم لا يدري صاحبها متى  يج به
  . وأما التنّين الفاغر فاه ليلتقمه فالموت الراصد الطالب
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وأمـــا العســـل الـــذي اغـــترّ بـــه المغـــرور فمـــا ينـــال النـــاس مـــن لـــذة الـــدنيا وشـــوا ا ونعيمهـــا 
  .)١(لمس والسمع والبصر ودعتها من لذة المطعم والمشرب والشم  وال

مَثَّل لغفلة الانسان عـن : يقول المؤلّف 
ُ
لم يذكر مثل أحسن من هذا في انطباقه على الم

المــوت والأهــوال الــتي بعــده واشــتغاله بلــذّات الــدنيا العاجلــة الفانيــة ، فليتأمّــل فيــه جيــداً فلعلــه 
  .يصير سبب التنبه عن نومة الغفلة

ســـوق البصـــرة فنظـــر الى النـــاس يبيعـــون (لمـــا دخـــل   وفي الخـــبر عـــن أمـــير المـــؤمنين *
  : نبكاءاً شديداً ، ثمّ قال  ويشترون ، فبكى 

ياعبيد الدنيا وعمّال أهلها ، اذا كنتم بالنهار تحلفون ، وبالليل في فرشكم تنـامون ، « 
  .» )٣(!! الزاد ، وتفكرون في المعاد؟ )٢(وفي خلال ذلك عن الآخرة تغفلون ، فمتى تجهزون 

ة أبيات من الشعر : يقول المؤلّف    : ورأيت من المناسب أن اذكرهنا عدّ
  اي بـــــه غفلـــــت گذرانيـــــده همـــــه عمـــــر عزيـــــز

  چــه كــردى عملــت كــو وكــدامچــه دارى و  تــا     

    
  توشــــــه آخرتــــــت چيســــــت در ايــــــن راه دراز

  كــــــــه تورامــــــــوى ســــــــفيد از اجــــــــل آورد پيــــــــام     

    
  تـــوانى كـــه فرشـــته شـــوى از علـــم وعمـــلمـــى 

  ليـــــك از همــّــــت دون ســـــاخته اى بــــــادد ودام     

    
  چـــون شـــوى همـــره حـــوران  شـــتى كـــه تـــو را

  گيــــاه اســــت نظــــر چــــون انعــــامهمــــه در آب و      

    
  جهــــــــد آن كــــــــه نمــــــــانى ز ســــــــعادت محـــــــــروم

ت مقــام كارخودســازكه اينجــا دو        ســه روزيســ

    
  : يعني 
بالغفلـة ، فـأيّ عمـل عنـدك ، ومـا الـذي فعلتـه ، ومـاهو ـ يامن قضيت عمرك العزيز  ١

  .، وأين هو؟
  ـ ماهو زاد آخرتك في هذا الطريق؟ وقد أتاك الشيب برسالة من الأجل  ٢

__________________  
  .٥٩٤ـ  ٥٩٣ص :  كمال الدين للشيخ الصدوق  )١(
  ).تحرزون(في نسخة  )٢(
ح ،  ٤٢٤ص ،  ٧٧ج :  ونقلـه عنـه في البحـار ٣ح ،  ١٤:  ا لـس،  ١١٩ص ،  لشـيخ المفيـد:  الأمالي )٣(

  . ٦٠ح ،  ٣٢ص ،  ١٠٣وفي ج  ٤١
    



 

  .)١() الموت(
ت  ٣ ــك عايشــ ــك لــو ضــاعة همت ت قــادراً أن تصــير مَلاكــاً بــالعلم والعمــل ، ولكن ــ ـ كن

  .الحيوانات المفترسة وغير المفترسة
  .باماء والعلف كالانعامـ كيف تكون مصاحبا  لحواري الجنّة؟ مع أنّك تفكر دائما   ٤
ـ فاجهد أن لا تبقى محرومـاً مـن السـعادة ، واصـلح عملـك ، فـانّ مكثـك هنـاليومين  ٥
  .أو ثلاث

  :  )٢(وقال شيخ الشيوخ النظامي الگنجوي 
__________________  

ني قـال : أقول  )١( ث المـأمون الى أبي الحسـن ال: روى الصدوق بإسناده عـن ابـراهيم بـن محمـّد الحسـ  رضـا بعـ
جاريــة ، فلمــا ادخلــت إليــه اشمــأزت مــن الشــيب ، فلمــا رأى كراهيتهــا ردّهــا الى المــأمون ، وكتــب إليــه  ــذه الأبيــات 

  : شعرا 
ــــيب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي المشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي الى نفســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى نفسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نعــــ

ــــــب      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــتعظ اللبيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيب يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد الشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وعنــ

    
  .٨، ح  ٤٣، باب  ١٧٨، ص  ٢ج : عيون أخبار الرضا ). الخ... 

تى  أخــذت : ، قــال  انـّـه لمــا دنــا وفــاة ابــراهيم : وروى القطــب الراونــدي في دعواتــه  هــلا أرســلت إلي  رســولا  حــ
  اهبة الموت؟

  ).أو ما علمت ان  الشيب رسولي: (قال له 
  .٦، ح  ١٧٢، ص  ٨٢ج : وعنه في البحار . ٦٧٠، ح  ٢٣٩ص : دعوات الراوندي 

ت كتـــب  )٢( ــامي الگنجـــوي ، اختلفـــ ــال الـــدين المشـــهوربالنظامي والحكـــيم النظـ ــاعر جمـ ــيخ أبـــو محمّـــد الشـ هـــو الشـ
من توابع قم من بلاد ايران وكان حكيما  عارفـا  عالمـا  ) فراهان(أو ) تفريش(الانساب في اسمه ونسبه وهو من ناحية 

مــن بدايــة شــبابه ، مــع مــا كــانوا يظهرونــه لــه مــن  عابــدا  زاهــدا  متقيــا  وكــان يجتنــب مــن ملازمــة الســلاطين وصــحبتهم
  .الاحترام والاهتمام به ، ولم يمدح أحداً منهم ، وتنسب إليه بعض الكرامات

مخـزن الأسـرار ـ (وله شعر كثير باللغة الفارسية معروف ويعدّ مـن أركـان الأدب الفارسـي ، ولـه دواويـن خمسـة معروفـة 
أضـافة . ثـلاث آلاف وأربعمائـة وثمـانين بيـت: ـ اسكندر نامه ومجموعها  خسرو وشيرين ـ ليلى ومجنون ـ هفت پيكر

ك ج . الى ديــوان شــعر مفقــود نى والألقــاب ـ للمؤلفّــ ،  ٦ج : ريخحانــة الأدب . ٢٥٩ص  ٣راجــع ترجمتــه في الكــ
  . ، وقد لخصنا ترجمته عنه وهو باللغة الفارسية ٢١٥ـ  ٢١١

    



٢٦٨ 

  حـــــــــــــــــــديث كـــــــــــــــــــودكى وخـــــــــــــــــــود پرســـــــــــــــــــتى

  ر بــــــــــــود ومســــــــــــتىرهــــــــــــا كــــــــــــن كــــــــــــان خمــــــــــــا   

    
ت   چــوعمر از ســى گذشــت ويــا كــه از بيســ

  نمـــــــى شـــــــايد دگـــــــر چـــــــون غـــــــافلان زيســـــــت   

    
  نشــــــــــاط عمــــــــــر باشــــــــــد تــــــــــا چهــــــــــل ســــــــــال

ـــــــــــــــــــــــال    ـــــــــــــــــــــــه فروريـــــــــــــــــــــــزد پروب   چهـــــــــــــــــــــــل رفت

    
  پـــــــــــــــــــس از پنجـــــــــــــــــــه نباشـــــــــــــــــــد تندرســـــــــــــــــــتى

  بصــــــــــــــر كنــــــــــــــدى پــــــــــــــذيرد پــــــــــــــاى سســــــــــــــتى   

    
  چـــــو شصـــــت آمـــــد نشســـــت آمـــــد پديـــــدار

ــــــــاد آمخــــــــد افتــــــــاد آلــــــــت از كــــــــار      چــــــــو هفت

    
ـــــــــــود چـــــــــــون در رســـــــــــيدى   بـــــــــــه هشـــــــــــتاد ون

  بســــــــــــا ســــــــــــختى كــــــــــــه از گيــــــــــــتى كشــــــــــــيدى   

    
  از آنجــــــــــــــا گربــــــــــــــه صــــــــــــــد منــــــــــــــزل رســــــــــــــانى

  بـــــــــــــــود مرگـــــــــــــــى بـــــــــــــــه صـــــــــــــــورت زنـــــــــــــــدگانى   

    
  ســــــــــــــــگ صــــــــــــــــيّاد كــــــــــــــــاهو گــــــــــــــــير گــــــــــــــــردد

  بگــــــــــــــيرد آهــــــــــــــويش چـــــــــــــــون پــــــــــــــير گـــــــــــــــردد   

    
  چــــــــــــو در مــــــــــــوى ســــــــــــياه آمــــــــــــد ســــــــــــفيدى

  ان نـــــــــــــــــا اميــــــــــــــــــدىشـــــــــــــــــپديـــــــــــــــــد آمـــــــــــــــــد ن   

    
ــــــــــه شــــــــــد بنــــــــــا گوشــــــــــت كفــــــــــن    پــــــــــوشزپنب

  هنــــــــوز ايــــــــن پنبــــــــه بــــــــيرون نــــــــارى از گــــــــوش   

    
  : يعني 
  .ـ اترك حديث الطفولة والأنانية فاّ ا حالة السكر وامخمورية ١
ــق بعــد ذلــك ان  ٢ ـ فعنــدما تنقضــي ثلاثــون ســنة مــن العمــرأ أو حــتى  عشــرين فــلا يلي

  .تعيش كالغافلين
الأربعـون فقـد وقـع الـريش العمـر الى أربعـين سـنة ، فـإذا انقضـت ) حيويـة(ـ فـان  قـوة  ٣
  .والجناح

  .ـ فلا تبقى بعد الخمسين صحّىة وعافية ن ويعشو البصر ، وتخور القدم ٤
ـ فإذا جاءت الستون فسوف تظهر جلياً امارات الاقعاد ، فإذا جـاء السـبعون عجـز  ٥
  .عن العمل
هـا ـ فإذا وصت الى أبواب الثمانين والتسـعين فمـا أكثـر المصـاعب الـتي سـوف تواجه ٦

  .من هذا العالم
  .ـ وإذا تجاوزت التسعين الى المائة فهو اموت بصورة الحياة ٧
  . ـ فكلب الصياد الذي يصطاد الغزال ، فانّ الغزل سوف يصطاده عندما يشيب ٨

    



 

  .ـ فاذا جاء الشيب في الشعر الأسود فقد جاءت علامات انقطاع الأمل ٩
ذنـك مـن القطــن كفنـا  وأ ١٠ نـت بعَـد  لم تخــرج هـذه القطنـة مــن ـ وقـد لبسـت شــحمة اُ

  .الاذن
  : وقال آخر 

  از روش لـــــــــــــــــــــين فلـــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــبز فـــــــــــــــــــــام

  عمـــــــر گذشــــــــته اســــــــت مــــــــرا شصــــــــت عــــــــام     

    
  در ســــــــــــر هـــــــــــــر ســــــــــــالى از ايـــــــــــــن روزگـــــــــــــار

  خـــــــــــــورده ام افســـــــــــــوس خوشـــــــــــــيهاى پـــــــــــــار     

    
  باشـــــــــــــــــــدم از گـــــــــــــــــــردش دوران شـــــــــــــــــــگفت

  مـــــــــــــرا داد همـــــــــــــه پـــــــــــــس گرفـــــــــــــت هكانچـــــــــــــ     

    
  قــــــــــــــــــــــــوّتم از زانــــــــــــــــــــــــو وبــــــــــــــــــــــــازو برفــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــگ هـــــــــــــــم از مـــــــــــــــو برفـــــــــــــــت آب        زرخ رن

    
  عقــــــــــــد ثريـّـــــــــــاى مــــــــــــن از هــــــــــــم گســــــــــــيخت

ت      ـــــــــدان همـــــــــه يـــــــــك يـــــــــك بريخـــــــــ   گـــــــــوهر دن

    
  آنچـــــــــــــــــه بجـــــــــــــــــا مانـــــــــــــــــد ونيابـــــــــــــــــد خلـــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــاه آمـــــــــــــــــــد وطـــــــــــــــــــول امـــــــــــــــــــل      ـــــــــــــــــــار گن   ب

    
  زنـــــــــــگ رحيـــــــــــل آمـــــــــــد از ايـــــــــــن گوچگـــــــــــاه

  همســـــــــــــــــــــــــــــفران روى  ـــــــــــــــــــــــــــــاده بـــــــــــــــــــــــــــــه راه     

    
  آه زبى زادى روز معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

ــــــــــــــــــــاد        زاد كــــــــــــــــــــم وطــــــــــــــــــــول مســــــــــــــــــــافت زي

    
  بــــــــــــارگران بــــــــــــر ســــــــــــر دوشــــــــــــم چــــــــــــه كــــــــــــوه

ـــــــــــــار مـــــــــــــن آمـــــــــــــد ســـــــــــــتوه        كـــــــــــــوه هـــــــــــــم زب

    
ت گنــــــــــــــاه   اى كــــــــــــــه بـَـــــــــــــر  عفــــــــــــــو عظيمــــــــــــــ

  در جلـــــــــــــــو ســـــــــــــــيل  ـــــــــــــــار امـــــــــــــــت كـــــــــــــــاه     

    
  فضــــــــــــل تــــــــــــو گــــــــــــر دســــــــــــت نگــــــــــــيرد مــــــــــــرا

  عصــــــــــــــــــــــمتت ار بــــــــــــــــــــــاز گــــــــــــــــــــــذرد مــــــــــــــــــــــرا     

    
  جــــــــــــــــــز بــــــــــــــــــه جهــــــــــــــــــنّم نــــــــــــــــــرود راه مــــــــــــــــــن

  در ســـــــــــــــــــــقر انداختـــــــــــــــــــــه بنگـــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــــن     

    
  بنـــــــــــــــــــده شـــــــــــــــــــر منـــــــــــــــــــده نـــــــــــــــــــادان مـــــــــــــــــــنم

  لجـّــــــــــــــــــــه عصـــــــــــــــــــــيان مـــــــــــــــــــــنمغوطـــــــــــــــــــــه زن      

    
  خــــــــــــــــــالق وبخشــــــــــــــــــنده احســــــــــــــــــان تــــــــــــــــــوئى

  فــــــــــــــــرد ونوازنــــــــــــــــده بــــــــــــــــه غفــــــــــــــــران تــــــــــــــــوئى     

    
  : يعني 
  .ـ بحركة هذا الفلك الأخصر قد انقطعت من العمر ستون سنة ١
  .ـ وعلى رأس كل  سنة من هذا الدهر تأسفت على طيّبات العام الماضي ٢
  .ل ما أعطانيهـ واني  لا عجب من التفاف الدهر حيث استرد  مني  ك ٣
ــتي ، واللــون مــن  ٤ ـ وراحــت مــني قــوتي مــن الســاق والســاعد ، وذهــب المــاء مــن وجن
  . شعري

    



٢٧٠ 

  .ـ وانفرط عقد ثرياي وتناثر جوهر أسناني الواحد تلو الآخر ٥
  .ـ والذي بقي سالما  بدون اختلال هو حمل الذنب وطول الأمل ٦
م  ٧   .رفقاء السفرـ وحان جرس رحيل هذا الزعن المسافر وتقدّ
  .ـ آه من فقدان زاد يوم المعاد ، فازاد قليل والمسافة طويلة ٨
  .ـ والحل الثقيل على كتفي كالجبل ، بل يكلّ الجبل عن حمل ثقلي أيضاً  ٩

  .ل التبن أمام سيل اربيع٣ـ فيامن الذنب أمام عفوك العظيم مث ١٠
  : ـ اذا لم يأخذ فضلك بيدي وكذا لو تركتني عصمتك أيضا   ١١
  .ـ فسوف لا ينتهي طريقي إلاّ الى جهنم ، ويكون مستقري في سقر ١٢
  .ـ أنا العبد النادم الجاهل الغريق في لجةّ عصياني ١٣
  .ـ وأنت الخالق المحسن بالعفو الفرد واللطيف بمغفرتك ١٤
 أبنـــاء  الاربعـــين زَرع  قـــد دنـــا حصـــاده أبنـــاء الخمســـين  مـــاذا« ك قـــال رســـول االله * 

قـدمتم ومـاذا أخـرتمُ ، أبنـاءُ السـتين هلمــوا إلى الحِسـاب أبنـاء السـبعينَ عـدوا انفسـكم في المــوتى 
 «)١(.  

  . )٢(اذكروا االله يا غافلين : إن الديك يقول : وفي الخبر * 
__________________  

ســــفينة ، وفي  ١٢، ح  ٣٩٠، ص  ٧٣، وعنــــه في البحــــار ، ج  ٧٦، الفصــــل  ١٢٠ص : جـــامع الأخبــــار  )١(
  .الطبعة الحجرية ٢٥٧، ص  ٢البحار ، ج 

والرواية مروية عن أمير . ٣٠٠، ح  ٨ن فصل ١٧، الباب  ٢٥٦ص : راجع قصص الأنبياء للقب الراوندي  )٢(
  .المؤمنين 

ابــن : (وفيــه ) فصــل في المســابقة بــالعلم(،  ٥٥، ص  ٢لا بــن شــهر آشــوب ، ج : وفي ك مناقــب آل أبي طالــب 
  ).نقيق الديك اذكر وا االله ياغافلين:  قال علي : قال  مجال
ويقـول : ( ، فقـال علـي ) حـديث منطـق بعـض الحيوانـات(،  ١٣٦الاختصاص ، للشيخ المفيـد ، ص : وفي 

  ).اذكروا االله ياغافلين: الديك في نعيقه بالاسحار 
،  ١، ح  ٤١٢، ص  ١٤ج : وقد نقلهـا ا لسـي في البحـار . الطبعة الحجرية ٤٧٥، ص  ١ج : سفينة البحار 

ط  ١٢، ح  ٣٥، ص  ٦٤ج : ، وفي  ٤، ح  ١٧٠، ص  ٤٠ج : وفي  ــ ــــن خـــ ـــديم مـ ــــل عـــــن أصـــــل قــ ــــه نقـ ولكنـ
سـبوح قـدوس رب الملائكـة والـروح ، وأمـا : ول وأما الديك فيق( ، بإسناده عن رسول االله  التلعكبري 

  .٢٢، ح  ٤٦، ص  ٦٤، ج ) الضفدع فيقول اذكروا االله ياغافلين
   



 

  هنگـــــــــــــام ســـــــــــــفيده دم خـــــــــــــروس ســـــــــــــحرى

  داني كــــــــــــــــــــــه چراهمــــــــــــــــــــــى كنــــــــــــــــــــــد گــــــــــــــــــــــرى     

    
  يعــــــــــــــني كــــــــــــــه نمودنــــــــــــــد در آئينــــــــــــــه صــــــــــــــبح

ـــــــوبى خـــــــبرى        كـــــــز عمـــــــر شـــــــبى گذشـــــــت وت

    
  : يعني 
  ديك السحر عندما يضيء الفجر ويتنفس؟ـ هل تدري لماذا ينوح دائما   ١
  .ـ يعني ظهر في مرآة الصبح انهّ انقضى من عمرك ليلة وأنت غافل ٢

  : وَلنعم ما قال الشيخ الجامي 
  دلا تــــــــــــــا كــــــــــــــى در ايــــــــــــــن كــــــــــــــاخ مجــــــــــــــازى

  كـــــــــــــــــــنى ماننـــــــــــــــــــد طفـــــــــــــــــــلان خاكبـــــــــــــــــــازى     

    
  تـــــــــــوئى أن دســـــــــــت پـــــــــــرور مـــــــــــرغ گســـــــــــتاخ

ــــــدت آشــــــيان بــــــيرون از ايــــــن كــــــاخ        كــــــه بوت

    
  زان آشــــــــــــــــــيان بيگانــــــــــــــــــه گشــــــــــــــــــتىچــــــــــــــــــرا 

  چـــــــــــو دونـــــــــــان مـــــــــــرغ ايـــــــــــن ويـــــــــــراه گشـــــــــــتى     

    
  بيفشــــــــــــــان بــــــــــــــال وپــــــــــــــر زاميــــــــــــــزش خــــــــــــــاك

  بپرتـــــــــــــــــــــــــا كنگـــــــــــــــــــــــــره ايـــــــــــــــــــــــــوان افـــــــــــــــــــــــــلاك     

    
ـــــــــــــــــــــــين در قصـــــــــــــــــــــــر ازرق طيلســـــــــــــــــــــــانان   بب

  رداى نــــــــــــــــــــــور بــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــالم فشــــــــــــــــــــــانان     

    
ـــــــــــــــــــــــــــه   همـــــــــــــــــــــــــــه دور جهـــــــــــــــــــــــــــان روزى گرفت

ــــــــــــــــــــــه      ــــــــــــــــــــــه مقصــــــــــــــــــــــد راه فــــــــــــــــــــــيروزى رفت   ب

    
ــــــــــــــــــك يقــــــــــــــــــين زن ــــــــــــــــــل آســــــــــــــــــا در  مل   خلي

  نــــــــــــــــــــــــــــداى لا اُحــــــــــــــــــــــــــــب  الآفلــــــــــــــــــــــــــــين زن     

    
  : يعني 
  .ـ ألا يا نفس الى متى تعمل في هذا القصر ا ازي كالأطفال يلعبون بالتراب ١
  .ـ أنت ذلك الطائر المربيّ الجريء ، الذّي كان وكَرُك خارج هذا القصر ٢
  ـ لماذا تركت وكَرك ذاكن وصرت طير هذه الخرائب؟ ٣
ه مــن تــراب ، وحلـّـق الى أعلــى مكــان مــن ايــوان ـــ انفــض جناحــك وريشــك ممــا عليــ ٤
  .الافلاك

  .الذّين ينشرون رداء النور على العالم )١(ـ انظر في القصر ذوي الطيالسة  ٥
  . ـ والكل آخذ برزقه من هذا العالم ، منخذ طريق الفوز والنجاح ٦

__________________  
يلبسـه الخـواص مـن المشـائخ والعلمـاء ، وهـو مـن لبـاس ) ازرق(مفرده طيلسان ، وهو كساء أخضـر : الطيالسة ) ١(

  . العجم
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  .)١(ـ فاطرق باب ملك اليقين كابرهيم الخليل ، ونادِ بنداء لا اُحبّ الآفلين  ٧
  : المثال الثاني * 

  .لأهل الدنيا الذين خدعتهم الدنيا وتعلقت قلو م  ا
  : قال بلوهر 

كـــان أهـــل مدينـــة يـــأتون الرجـــل الغريـــب الجاهـــل بـــأمرهم فيملّكونـــه علـــيهم ســـنة ، فـــلا 
يشــكّ انّ ملكــه دائــم علــيهم لجهالتــه  ــم ، فــاذا انقضــت الســنة اخرجــوه مــن مــدينتهم عريانــاً 
مجرداً سليباً ، فيقع في بلاء وشقاء لم يحدّث به نفسه ، فصـار مـا مضـى عليـه مـن ملكـه وبـالاً 

  .)٢(زنا  ومصيبة وأذى  وح
  : ويصير مصداق هذا الشعر 

  اى كــــــــــرده شــــــــــراب حــــــــــب  دنيــــــــــا مســــــــــتت

  هشـــــــيار نشـــــــين كـــــــه چـــــــرخ ســـــــازد پســـــــتت     

    
  مغـــــــرور جهـــــــان مشـــــــوكه چـــــــون مثـــــــل حنـــــــا

  بــــــــيش از دو ســــــــه روزى نبــــــــود در دســــــــتت     

    
  : يعني 

  يـــــــامن أســـــــكرته خمـــــــرة حـــــــب  الـــــــدنيا

ــــه    ــــك إلى الأســــفل! انتب   فــــان  الفلــــك يــــدور ب

    
  ولا تغــتر بالــدنيا لأّ ــا كالحنــاء لا يبقــى لو ــا

  في يـــــــــديك أكثـــــــــر مـــــــــن يـــــــــومين أو ثـــــــــلاث   

    
ــك المدينــة أخــذوا رجــلاُ آخــر ، فملّكــوه علــيهم ، فلمّــا رأى الرجــل غربتــه  ثمّ انّ أهــل تل
فيهم ، لم يستأنس  م ، وطلب رجلاً من أهل أرضه خبيراً بأمرهم حتىّ وجده ، فأفضـى إليـه 

ــتي في يديــه فيخــرج منهــا مــا اســتطاع ، الأوّل بســرِّ القــ وم ، وأشــار إليــه أن ينظــر الى الأمــوال ال
ل  حتى  يحرزه في امكان الذي يخرجونه إليـه فـإذا اخرجـه القـوم صـار الى الكفايـة والسـعة : فالأوّ

م واحرز   .بما قدّ
  . )٣(ففعل ما قال له الرجلا ولم يضيّع وصيته 

__________________  
  .٧٦من سورة الانعام الآية  )لا  أُحِبُّ الآْفِلِين   (:  كما في قوله تعالى  وهو نداء ابراهيم الخليل  )١(
  . ٥٩٥ص :  كمال الدين للشيخ الصدوق  )٢(
  . ٥٩٥ص :  كمال الدين للشيخ الصدوق  )٣(

    



 

  : يقول االله تعالى في القرآن ا يد : يقول المؤلّف 
ون   (   .)١( )وَمَن  عَمِل  صَالحًِا فَلأِنَفُسِهِم  يمَهَْدُ
  :  وقال الامام الصادق * 

إن العمل الصالح ليسـبق صـاحبه الى الجنـّة فيمهـد لـه كمـا يمهـد لأحـدكم خادمـه فراشـه 
)٢(.  

  : في كلماته القصار  ويقول أمير المؤمنين * 
  .)٣(يابن آدم كن وَصيَّ نفسك ، واعمل في مالك ما تؤثر أن يعُمَلَ فيه من بعدك 

  !فيا عزيزي
ت   بــــــــرگ عيشــــــــى بــــــــه گــــــــور خــــــــويش فرســــــــ

  كـــــــــــــس نيـــــــــــــارد زپـــــــــــــس تـــــــــــــوپيش فرســـــــــــــت     

    
  خــــــــور وپـــــــــوش وبخشـــــــــاى وراحـــــــــت رســـــــــان

  نگـــــــــــــه مـــــــــــــى چـــــــــــــه دارى ز ـــــــــــــر كســـــــــــــان     

    
ــــــــــده كــــــــــان تســــــــــت ــــــــــون ب   زر ونعمــــــــــت اكن

ــــــــو بــــــــيرون زفرمــــــــ        ان تســــــــتكــــــــه بعــــــــد از ت

    
  توبـــــــــــــــا خـــــــــــــــود بـــــــــــــــبر توشـــــــــــــــه خويشـــــــــــــــتن

  كــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــفقت نيايــــــــــــــــــد زفرزنــــــــــــــــــد وزن     

    
__________________  

  .٤٤الآية :  سورة الروم )١(
ــع مجمــــع البيــــان للطبرســــي )٢( ــد االله (:  قــــال،  ٣٠٧ص ،  ٤ج :  راجــ ــازم عــــن أبي عبــ وروى عــــن منصــــور بــــن حــ
  .١٩١ص ،  ٤ج ،  في تفسير نور الثقلين،  الحويزيونقله عنه الشيخ عبد علي ،  )الحديث. .. 

ان  العمل الصالح : (قال  عليه السلامعن الامام الصادق : وفي كتاب الزهد ، للحسين بن سعيد الاهوازي الكوفي 
  .٤٦، ح  ٢، باب  ٢١، ص )  ...ليذثب الى الجنّة فيسهل لصاحبه كما يبعث الرجل غلاما  فيفرش له 

ــ إن  العمـــل : قــال  عليــه الســلامعــن الامــام الصـــادق  ٢١٧ن فهــد الحلـــي في عــدة الــداعي ص وروى الشــيخ أحمــد ب
  ).الصالح ليمهد لصاحبه في الجنّة كما يرسل الرجل غلاما  بفراشه فيفرش له 

  .قريبا  منه ٢٦، ح  ١٩٥ص : وفي الأمالي للشيخ المفيد 
ــــار  ــــ ـــ ــه في البحــــ ـــ ـــ ــــ ، ص  ٧١ج : ، وفي  ٤٦، ح  ١٨٥، ص  ٧١ج : ، وفي  ٨٩، ح  ١٩٨، ص  ٨ج : ونقلـــ

  .٥٨، ح  ١٩١، ص  ٧١ج : ، وفي  ٤٩، ح  ١٨٧
شرح ،  باب المختار من حكمه ،  ٢٤٦شرح محمّد عبده ـ تحت رقم ،  ٥٦ص ،  ٤ج :   ج البلاغة )٣(

  . ٩٥ص ،  ١٩ج :   ج البلاغة ابن أبي الحديد
    



٢٧٤ 

  غـــــم خـــــويش در زنـــــدگى خـــــور كـــــه خـــــويش

  زد از حـــــــــــرص خـــــــــــويشبـــــــــــه مـــــــــــرده نپـــــــــــردا     

    
  بـــــــه غمخـــــــوارگى چـــــــون ســـــــر انگشـــــــت تـــــــو

  نخـــــــــــارد كســـــــــــى در جهـــــــــــان پشـــــــــــت تــــــــــــو     

    
  : يعني 
  .ـ ابعث بزادٍ الى قبرك ، فليس هناك من يبعثه إليك بعدك ١
  !ـ كل ، والبس ، وهب ، وتنعم ، فلِمَ تبقي ما عندك لغيرك؟ ٢
  .من سلطتك من بعدكـ أنفق الذهب والنعمة وأموالك الآن ، فاّ ا سوف تخرج  ٣
  .ـ خذ زادك معك بنفسك فسوف ، لا يشفق عليك ابنك ، ولا زوجتك ٤
  .ـ اغتم لنفسك وأنت حيّ ، فانّ الأقارب لا يؤدون شيئاً للميت بسبب حرصهم ٥
  .ـ فاغتم لنفسك ، فانهّ ليس في الدنيا أحد يحك ظهرك مثل ظفرك ٦
م  عَلـــى مـــا « :  قـــال رســـول  االله *  م  قـــادِ واعْلَمـــواَ أنَّ كُـــلّ◌  امْـــرئ  عَلـــى مـــا قــَـدّّ◌

م   ف  نادِ   » خَلَّّ◌َ◌
  : ونقل عن أمالي المفيد النيشابوري ، وتاريخ بغداد انهّ * 

فــأراني  : نصــيحة  قــال : الخضــر في المنــام فســأله نصــيحة قــال  رأى أميــير المــؤمنين 
  : كفّه فإذا فيها مكتوب بالخضرة 

  كنــــــــــــــــــت ميتــــــــــــــــــا  فصــــــــــــــــــرت حيّــــــــــــــــــا    قــــــــــــــــــد

  وعـــــــــــــــــــــــــــــن قليـــــــــــــــــــــــــــــل تعـــــــــــــــــــــــــــــود ميتـــــــــــــــــــــــــــــا       

    
  فـــــــــــــــــــــــــــــابن لـــــــــــــــــــــــــــــدار البقـــــــــــــــــــــــــــــاء بيتـــــــــــــــــــــــــــــا  

)٢(ودع لــــــــــــــــــــــــــــــــــدار الفنــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بيتــــــــــــــــــــــــــــــــــا       
  

    
  : المثال الثالث * 

  وقد بلغنا انّ ملكاً من الملوك كان عاقلاً قريباً من الناس ، مصلحاً لامورهم ، 
__________________  

ونقلـه في ،  ٢٧الحـديث ،  الاربعون حديثا  التي رواها ابـن ودعـان،  ٣٤١ـ  ٣٤٠ص :  أعلام الدين للديلمي )١(
  .١٠ح ،  ١٨٥ص ،  ٧٧ج :  البحار

مناقـــب آل أبي ،  الطبعـــة الحديثـــة،  ٦١٠ص ،  ٢ج . الطبعـــة الحجريـــة،  ٣٩١ص ،  ١ج :  ســـفينة البحـــار )٢(
  . ١٣٣ص  ،٣٩ج :  البحار،  ٢٤٨ص ،  ٢ج ،  ابن شهر آشوب،  طالب

    



 

نظر والانصاف لهم ، وكان له وزير صق صالح يعينـه علـى الاصـلاح ويكفيـه مؤونتـه ، حسن ال
ويشـاوره في امُــوره ، وكــان الـوزير أديبــاً عــاقلاً ، لـه ديــن ، وورع ، ونزاهــة عـن الــدنيا ، وكــان قــد 

  .لقي أهل الدين ، وسمع كلامهم ، وعرف فضلهم ، فأجا م ، وانقطع اليهم بأخائه وودّه
وكـان . وكـان الملـك لا يكتمـه شـيئا  مـن أمـره. الملك منزلة حسـنة وخاصـّة وكانت له من

الـــوزير أيضـــاً لـــه بتلـــك المنزلـــة ، إلاّ انــّـه لم يكـــن ليطلعـــه علـــى أمـــر الـــدين ، ولا يفاوضـــه أســـرار 
  .الحكمة

ـــك ســـجد للاصـــنام . فعاشـــا بـــذلك زمانـــا  طـــويلا    )١(وكـــان الـــوزير كلمـــا دخـــل علـــى المل
  .طريق الجهالة والضلالة تقية لهوعظمها وأخذ شيئا  في 

فأشفق الوزير على الملك من ذلك ، واهتمّ بـه ، واستشـار في ذلـك أصـحابه واخوانـه ، 
انظر لنفسك وأصحابك فإن رأيته موضعاً للكلام فكلمه وفاوضه ، وإلاّ فانّك انمّا : فقالوا له 

  .، ولا تؤمن سطوته تعينه على نفسك ، و يجه على أهل دينك ، فانّ السلطان لا يغتربه
فلم يزل الوزير على اهتمامه به ، مصافياً له ، رفيقـاً بـه رجـاء أن يجـد فرصـة فينصـحه ، 

  . أو يجد للكلام موضعا  فيفاوضه
وكان الملك ـ مع ضلالته ـ متواضـعاً ، سـهلاً ، قريبـاً ، حسـن السـيرة في رعيتـه ، حريصـاً 

  .على اصلاحهم ، متفقداً لا مورهم
  .ير الملك على هذا برهة من زمانهفاصطحب الوز 

هـل لـك أن تركـب : ثم  ان  الملك قال للوزير ذات ليلة مـن الليـالي بعـدما هـدأت العيـون 
  فيسير في المدينة ، فننظر الى حال الناس ، وآثار الأمطار التي اصابتهم في هذه الأياّم؟

  .نعم: فقال الوزير 
  ا في بعض الطريق على مزبلة فمر  . فركبا جميعا  يجولان في نواحي المدينة

__________________  
  . هكذا في المصدر المطبوع وفي البحار) ١(
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انّ لهـذه لقصـة ، : فقال للـوزير . تشبه الجبل ، فنظر الملك الى ضوء النار تبدو في ناحية المزبلة
  .فانزل بنا نمشي حتىّ ندنومنها ، فنعلم خبرها

الضــوء وجــدا نقبــاً شـبيهاً بالغــار ، وفيــه مســكين مــن فلمــا انتهيــا الى مخـرج . ففعـلا ذلــك
  .المساكين

ثمّ نظـــرا في الغـــار مـــن حيـــث لا يراهمـــا الرجـــل ، فـــإذا الرجـــل مشـــوّه الخلـــق ، عليـــه ثيـــاب 
خلقان من خلقان المزبلة ، متكئ على متكاء قد هيأّه مـن الزبـل ، وبـين يديـه ابريـق فخـار فيـه 

ه في مثــل خلقــه ولباســه قائمــة بــين يديــه تســقيه إذا وامرأتــ. شــراب وفي يــده طنبــور يضــرب بيــده
وهـو يُسـميها سـيدة . استسقى منها ، وترقص له إذا ضـرب ، وتحييـه بتحيـة الملـوك كلمـا شـرب

النساء وهما يصفان ا فسهما بالحسن والجمال ، وبينهما من السـرور والضـحك والطـرب مـالا 
  .يوصف

ذلك ، ويتعجبــان مـن لــذ ما واعجا مــا فقـام الملــك علـى رجليــه مليـاً ، والــوزير ينظــر كـ
  .بما هما فيه

  .ثم  انصراف الملك والوزير
ما أعلمني وإياّك اصابنا الـدّهر مـن اللـذة والسـرور والفـرح مثـل مـا أصـاب : فقال الملك 

  .هذين الليلة هذين الليلة ، مع انيّ اظنّهما يصنعان كل ليلة مثل هذا
أخــاف ـ أيهّـا الملـك ـ أن تكــون : فقـال لـه  فـاغتنم الـوزير ذلـك منـه ، ووجــده فرصـة ،

دنيانـــا هـــذه مـــن الغـــرور ، ويكـــون ملكـــك ومـــا نحـــن مـــن البهجـــة والســـرور في أعـــين مَـــن يعـــرف 
الملكوت الدائم مثل هذه المزبلـة ، ومثـل هـذين الشخصـين اللـذين رأيناهمـا ، وتكـو مسـاكننا وا 

هــذا الغــار في اعيننــا ، وتكــون شـيّدنامنها عنــد مــن يرجــو مسـاكن الســعادة وثــواب الآخــرة مثـل 
أجسادنا عند مَ ، يعرف الطهارة والنضارة والحسـن والصـحّة مثـل جسـد هـذه المشـوّه الخلـق في 
أعيننا ، ويكـون تعجـبهم عـن اعجابنـا بمـا نحـن فيـه كتعجبنـا مـن اعجـاب هـذين الشخصـين بمـا 

؟: قال الملك . فيه   وهل تعرف لهذه الصفة أهلاً
  . نعم: قال الوزير 

    



 

  مَن هم؟: ال الملك ق
  .أهل الدين الذين عرفوا ملك الآخرة ونعيمها فطلبوه: قال الوزير 
  وما ملك الآخرة؟: قال الملك 
هـــون النعـــيم الـــذي لا بـــؤس بعـــده ، والغـــنى الـــذي لا فقـــر بعـــده ، والفـــرح : قـــال الـــوزير 

، والأمــن الــذي لا تــرح بعــده ، والصــحّة الــتي لا ســقم بعــدها ، والرضــا الــذي لا ســخط بعــده 
هـــي دار  .الـــذي لا خـــوف بعـــده ، والحيـــاة لاتي لا مـــوت بعـــدها ، والملـــك الـــذي لا زوال لـــه

ــتي لا انقطــاع لهــا ، ولا تغيــير فيهــا ، رفــع االله عزّوجــلّ عــن ســاكنيها فيهــا  البقــاء ودار الحيــوان ال
  .السقم والهرم والشقاء ، والنصب ، والمرض ، والجوع ، والظمأ ، والموت

  . ك الآخرة ، وخبرها أيهّا الملكفهذه صفة مل
  وهل تدركون الى هذه الدار طلباً ، والى دخولها سبيلا؟ً: قال الملك 
  .ومن أتاها من با ا ظفر ا. هي مهيّأة لمن طلبها من وجه مطلبها! نعم: قال الوزير 
  ما منعك أن تخبرني  ذا قبل اليوم؟: قال الملك 
  .، والهيبة لسلطانكمنعني من ذلك اجلالك : قال الوزير 
ــك  ــئن كــان هــذا الأمــر الــذي وصــفت يقينــاً فــلا ينبغــي لنــا أن نضــيّعه ، ولا : قــال المل ل

  .ولكنّا نجتهد حتى  يصح  لنا خبره. نترك العمل به في اصابته
  أفتأمرني أيهّا الملك أن او اظب عليك في ذكره ، والتكوير له؟: قال الوزير 
عــني ذكــره لــيلاً ولا  ــاراً ، ولا تــريحني ، ولا تمســك  بــل آمــرك أن لا تقطــع: قــال الملــك 

  .عني ذكره ، فانّ هذا أمر عجيب لا يتهاون به ، ولا يغفل عن مثله
  .)١(وكان سبيل ذلك املك والوزير الى النجاة 

  رأيت من المناسب في هذا المقام لأجل زيادة بصيرة : يقول المؤلّف * 
__________________  

  . ، طبعة طهران ٦٠٦ـ  ٦٠٤ص : لشيخ الصدوق كمال الدين ل) ١(
    



٢٧٨ 

  : قال : الشريقة  المؤمنين أن اتبرك بذكر عدّة فقرات من أحدى خطب أمير المؤمنين 
احذروا هذه الدنيا الخداعة الغـدارة الـتي قـد تزينـت بحليهـا ، وفتنـت بغرورهـا ، وعـزت « 

لـــوة والعيـــون إليهـــا نـــاظرة والنفـــوس  ـــا بآمالهـــا ، وتشـــوفت لخطا ـــا ، فأصـــبحت كـــالعروس ا 
فـلا البـاقي بالماضـي معتـبر ، ولا . مشغوفة ، والقلوب اليها تائقة ، وهي لا زواجها كلهم قاتلة

  .)١(» الآخر بسوء أثرها على الأول مزدجر 
  :  الى أن قال 

ة الدنيا ان االله جل  ثناؤه زواها عن أوليائه«  واحبائه نظرا  واختيـارا   ومما يدلك على دناءَ
  .، وبسطها لا عدائه فتنة واختباراً 

  . حين عصب على بطنه من الجوع فاكرم محمّدا  نبيه 
» وحماهــا موســى نجيّــه المكلــم ، وكانــت تــرى خضــرة البقــل مــن صــفاق بطنــه مــن الهــزال 

)٢(.  
  : وتنزّههم عنها واّ م  الكلام في زهد الأنبياء  وساق 

انزلــــوا الــــدنيا مــــن انفســــهم كالميتــــة الــــتي لا يحــــل  لأحــــد أن يشــــبع منهــــا إلا  في حــــال « 
الضــرورة إليهـــا ، واكلــوا منهـــا بقــدر مـــا أبقـــى لهــم الـــنفس ، وامســك علـــى فيــه ، فهـــم يتبلّغـــون 

شـبعاً ، والراضـي  ـا بأدنى البلاغ ولا ينتهـون الى الشـبع مـن النـتن ويتعجبـون مـن الممتلـي منهـا 
  .نصيبا  

اخـواني واالله لهــي في العاجلــة والــآجلة لِمَــن ناصَــح نفَسَــهُ في النظـر ، واخلــص لهــا الفكــر 
أنتنَ مِنَ الجيفة ، واكره من الميتة ، غير انّ الذي نشأ في دباغ الاهاب لا يجد نتنـه ، ولا يؤذيـه 

  . )٣(» رائحته ما تؤذي الماربّه ، والجالس عنده 
__________________  

  .١٠٩ح ،  ١٠٨ص ،  ٧٣ج :  البحار. الطبعة الحجرية،  ٤٦٦ص ،  ١ج :  سفينة البحار )١(
  . ١٠٩ح ،  ١١٠ص ،  ٧٣ج :  البحار. الطبعة الحجرية،  ٤٦٦ص ،  ١ج :  سفينة البحار )٢(
  .١٠٩ح ،  ١١١ص ،  ٧٣ج :  البحار،  الطبعة الحجرية ٤٦٦ص ،  ١ج :  سفينة البحار )٣(

    



 

  :  ويقول 
وإيــاك أن تغــتر بمــا تــرى مــن اخــلاد أهلهــا وتكــالبهم عليهــا فــاّ م كــلابٌ عاويــة وســباع 

: يقــول  .)١(ضــاريةٌ ، يهــرُّ بعضــها علــى بعــض ، يأكــل عزيزهــا ذليلهــا ، ويقهــر كثيرهــا قليلهــا 
  : هذا المعنى ونظمه شعرا  فقال  )٢(قد أخذ الحكيم السنائي : الفقير 
  جهــــــــــــان برمثــــــــــــال مــــــــــــردارى اســــــــــــتايــــــــــــن 

  كركســـــــــــــــــــــان گـــــــــــــــــــــرد أو هـــــــــــــــــــــزار هـــــــــــــــــــــزار     

    
ـــــــــــــــن ـــــــــــــــد مخلـــــــــــــــب،  اي   مـــــــــــــــر آن همـــــــــــــــى زن

ــــــــــــــــد منقــــــــــــــــار      ــــــــــــــــن راهمــــــــــــــــى زن   آن مــــــــــــــــر اي

    
ـــــــــــــــــــــــــد همـــــــــــــــــــــــــه   آخـــــــــــــــــــــــــر الامـــــــــــــــــــــــــر بگذرن

  وزهمـــــــــــــــــــــــــه بازمانـــــــــــــــــــــــــد ايـــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــردار     

    
__________________  

  . في صورة امرأة زرقاء تمثلت الدنيا لعيسى «  :انهّ قال  وروي عن الامام الصادق 
  كم تزوجت؟: فقال لها 

  .كثيرا  : قالت 
  فكل  طلّقك؟: قال 

  .بل كلاًّ قتلت: قالت 
  .من المؤلّف » فويح لازواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضين : قال 

: ونقلـه في البحـار  ، ٤٨، ص  ١٢٩، ح  ٨رواه الحسـين بـن سـعيد الاهـوازي الكـوفي ، في الزهـد ن بـاب : أقول 
  .١٢٠، ح  ١٢٥، ص  ٧٣ج : ، وفي  ٦٧، ح  ٣٣٠، ص  ١٤ج 

،  ٧٣ج : ونقلـه عـن ا لسـي في البحــار . ٧٧، ص  ١ج : رواه الشـيخ ورام في تنبيـه الخـواطر ونزهـة النـواظر ) ١(
ــاووس . ١، ح  ٢٠٧، ص  ٧٧ج : ، وفي  ١١١، ح  ١٢٣ص  ــة للســــيّد ابــــن طــ ــرة المهجــ : كشــــف المحجــــة لثمــ

  .، باختلاف يسير ١٦٦، ص  ١٥٤لفصل ا
أبو ا د ن مجدود بن آدم ، الحكيم الغزنوي العـالم العـارف الشـاعر الكامـل الـذي يستشـهد : الحكيم السنائي ) ٢(

ت  الحــاكم الغزنــويين ،  وكــان في بدايــة أمــره مــن رجــال بــلاط بأشــعاره المتقنــة ، وكــان علــى مــذهب أهــل البيــ
السـلطان ابــراهيم الغزنـوي ، ثمّ تــاب وأنـاب وصـار مــن أهـل الســير والسـلوك ، وكــان المـلا الروحــي  وكـان مـن مــدّاحي

  .مع فضله ومقامه ـ فانهّ كان قطب وقته وسر سلسلة الشعراء العرفانيين ـ يعد نفسه من اتباع الحكيم السنائي
لحقيقة وشـريعة الطريقـة ـ ديـوان قصـائد وغـزل ـ الهي نامه ـ حديقة الحقيقة ـ  روز و رام ـ حديقة ا: ومن شعره وآثاره 

  .وغير ذلك... رموز الأنبياء وكنوز الأولياء ـ زاد السالكين ـ طريق التحقيق ـ سير العباد الى المعاد 
نى . ٨٧ـ  ٧٩، ص  ٣ج : ريحانــة الأدب . ٢٤٢ـ  ٢٣٦، ص  ٧ج : روضــات الجنــات : راجــع في ترجمــة  الكــ
  . ، وغير ذلك ٢٩٢ـ  ٢٩١، ص  ٢والألقابك ج 

    



٢٨٠ 

  اى ســـــــــــــــــــنائي نـــــــــــــــــــداى مـــــــــــــــــــرگ رســـــــــــــــــــيد

ـــــــــن جهـــــــــان همـــــــــوار        گوشـــــــــه اى گـــــــــير از اي

    
  هــــــــان وهــــــــان تــــــــا تــــــــورا چــــــــه خــــــــود نكنــــــــد

  مشــــــــــــــــــــــــتى ابلــــــــــــــــــــــــيس ديــــــــــــــــــــــــده طــــــــــــــــــــــــراّر     

    
  : يعني 
  .ـ هذه الدنيا مثل الجيفة ، والغربان تحوم حولها آلافاً وآلافاً  ١
  .فيهـ فهذا ينشب مخالبه في الآخر ، وذاك ينقر بمنقاره  ٢
  .ـ وفي النهاية يذهبون ، ويتركون الجيفة على حالها ٣
  .قد وصل نداء الموت ، فتنحى جانباً في زاوية من هذه الدنيا: ـ ياسنائي  ٤
  .ـ فاحذر كل  الحذر من شرذمة أبالسة أن يجعلوك مثلهم ٥
  : يقول الفقير * 

ــؤمنين  
ُ
واالله  لَــدُنياكُم هــذِه اهَــوان  في عَيــني مِــن عُــراق  خِنزيــر  في يـَـد  :  وقــال  أمــير  الم

وم    .)١(مجَذُ
وهذا منتهىى التحقير للدنيا ، فانّ العظم أحقر من كل حقير بلا قيمة وبالخصـوص إذا  
كان عظم خنزير وبالخصوص اذا كان في يد مجذوم فانهّ في تلك الحالة سوف يكون أقذر من  

  .كل شيء
  : ل الرابع المثا* 

وهــو للــذين قضــوا عمــرهم بنعمــة الحــقّ تعــالى ، فــإذا ابتلــوا أو امتحنــوا كفــروا بالنعمــة ، 
  فاعرضوا عن المنعم الحقيقي واسرعوا الى غير االله ، وارتكبوا 

__________________  
ت رقـم  ٥٢، ص  ٤ج :  ج البلاغة ) ١( ، شـرح  ن بـاب المختـار مـن حكمـه ٢٣٠، شرح محمّد عبدة تحـ

  : وقال ). ٢٣٣(، تحت رقم  ٦٧، ص  ١٩ج :  ج البلاغة لا بن أبي الحديد 
. جمع عَرق وهو العظم عليـه شـيء مـن اللحـم ، وهـذا مـن الجمـوع النـادرة نحـو رَخـل ورُخـال ، وتـَوأم وَتـُؤام: العُراق (

فانهّ لم يَرض  بـأن يجعلـه في يـد مجـذوم ولا يكون شيء أحقر ولا ابغض الى الانسان من عُراق خنزير في يد مجذوم ، 
  .ـ وهو غاية ما يكون من التنفير ـ حتى  جعله عُراق خنزيز

ولعَمري لقد صدق ـ وما زال صادقا  ـ ومن تأمّل سيرته في حالتي خلوِّه من العمل وولايتـه الخلافـة عـرف صـحّة هـذا 
  .انتهى كلام ابن أبي الحديد). القول

    



 

  . ما لا يليق  م
  .ذكر الشيخ البهائي هذا المثال في الكشكول وقد* 

  .)١(وجاء به منظوما  
روي انهّ كان في جبل لبنـان رجـل مـن العبـاد منوزويـا  عـن النـاس في غـار في ذلـك الجبـل 
، وكــان يصــوم النهــار ويأتيــه كــل ليلــة لاغيــف يفطــر علــى نصــفه ويتســحر بالنصــف الآخــر ، 

ذلـــك الجبـــل أصـــلاً ، فـــاتفق أن انقطـــع عنـــه  وكـــان علـــى ذلـــك الحـــال مـــدة طويلـــة لا ينـــزل مـــن
الرغيف ليلة مـن الليـالي ، فأشـتد جوعـه وقـل هجوعـه فصـى العشـاء يـن وبـات في تلفـك الليلـة 
في انتظار شيء يدفع به الجوع فلم يتيسر له شيء ، وكان في أسـفل ذلـك الجبـل قريـة سـكا ا 

أعطــاه رغيفــين مــن خبـــز نصــارى فعنــدما أصــبح العابــد نـــزل إلــيهم واسصــتطعم شــيخا  مـــنهم ف
الشــعير ، فأخــذهما وتوجــه الى الجبــل وكــان في دار ذلــك الشــيخ كلــب جــرب مهــزول ، فلحــق 
العابد ونبح عليه وتعلق بأذياله فألقى عليه العابـد رغيفـاً مـن ذينـك الـرغيفين ليشـتغل بـه عنـه ، 

ى إليــه العابــد فأكــل الكلــب ذلــك الرغيــف ولحــق العابــد مــرّة اُخــرى وأخــذ في انبــاح والهريــر فــألق
الرغيــف الآخـــر فأكلــه ولحقـــه تــارة ثالثـــة واشــتد هريـــره وتشــبذ بـــذيل العابــد ومزقـــه فقــال العابـــد 

انيّ لم أركلباً أقل حياءً منك أن صاحبك لم يعطني إلاّ رغيفين وقد أخـذ ما مـني ! سبحان االله
ليـل الحيـاء اعلـم لسـت أنـا ق: ماذا تطلب  ريرك وتمزق ثيـابي ، فـأنطق االله تعـالى الكلـب فقـال 

اني  ربيـــت في دار ذلـــك النصـــراني احـــرس غنمـــه واحفـــظ داره واقنـــع بمـــا يدفعـــه إلي مـــن خبـــز أو 
عظام ، وربما نسـيني فـأبقى أياّمـاً لا أكـل شـيئاً بـل ربمـا تمضـي أيـّام لا يجـد هـو لنفسـه شـيئاً ولا 

ان دأبي انـّه لي ومع ذلـك لم افـارق داره منـذ عرفـت نفسـي ولا توجهـت الى بـاب غـيره ، بـل كـ
  إن حصل شيء شكرت 

__________________  
  ).وانا اكتفي هنا بيظمه ونقله من الكشكول( قال المؤلف  )١(

ك لأن ترجمــة القصــيدة ســوف تفقــد غرضــها الموســيقي  ولكننــا اكتفينــا بنقــل المثــال بمــا ذكــره الشــيخ البهــائي نثــرا  وذلــ
معنى القصيدة باللفظ العربي لاذي كتبه صاحب القصيدة ، وقد ذكره في  والأدبي فلذلك فالا فضل الاقتصار على

ــ  ٣٤، ص  ١ج : الكشــكول ـ الشــيخ البهــائي :  ، ص  ١ج : ، وأمــا القصــيدة فقــد ذكرهــا في الكشــكول  ٣٥ـ
  . ٢٢١ـ  ٢٢٠

    



٢٨٢ 

وإلاّ صــبرت ، وأمــا أنــت فبانقطــاع اللاغيــف عنــك ليلــة واحــدة لم يكــن عنــدك صــبر ، 
ت كشــحك  ولا كــان لــك تحمــل حــتىّ توجهــت مــن بــاب رزاق العبــاد الى بــاب نصــراني ، وطويــ

  عن الحبيب ، وصالحت عدوه المريب فقل اينّا أقل حياءً أنا أم أنت؟
  .فلما سمع العابد ذلك ضرب بيديه على رأسه وخر مغشيا  عليه

  : كم هو جميل في هذا المقام نقل ما قاله الشيخ سعدي حيث قال : يقول المؤلّف * 
ــــث الظــــاهر الانســــان ، وأذلّ الموجــــودات الكلــــب ، وباتفــــاق أجــــ لُّ الكائنــــات مــــن حي

  .العقلاء ان  الكلب الوفي  خير من الانسان غير الشاكر للنعمة
  ســــــــــگى را لقمــــــــــه اى هــــــــــر گــــــــــز فرامــــــــــوش

  نگــــــــــــردد گــــــــــــرزنى صــــــــــــد نــــــــــــوتبش ســــــــــــنگ     

    
ـــــــــــــــــوازى ســـــــــــــــــفله اى را   وگـــــــــــــــــر عمـــــــــــــــــرى ن

ــــــــگ        بــــــــه كمــــــــتر چيــــــــزى آيــــــــد بــــــــاتو در جن

    
ت لكلــب لقمــة فانــّه ســوف لا ينســاها أبــداً ، حــتىّ لــو رميتــه بــالحجر  :يعــني  ــ لــو اعطي

  .مائة مرّة
  .ولو تلطفت عُمرا  على سافل فانهّ سوف يحاربك لأجل أقل  الأشياء

بر الشـريف هنــا لينـير القلـب ويقـر  العــين  * روي : ومـن المناسـب جـدا  أن نــذكر هـذا الخـ
غــلام يمســك بغلتــه اذا هــو دخــل المســجد ، فبينمــا هــو جــالس  كــان عنــده  ان  أبــا عبــداالله 

ــك يــا غــلام أن : ومعــه البغلــة اذا اقبلــت رفقــة مــن خراســان ، فقــال لــه رجــل مــن الرفقــة  هــل ل
تسأله ان يجعلني مكانك ، وأكون له مملوكاً ، واجعل لك مالي كله ، فانيّ كثير المال من جميع 

  مكانك؟ الصنوف ، اذثب فاقبضه ، وأنا أقيم معه
  .اسأله ذلك: فقال 

جُعلت فداك تعرف خدمتي ، وطـول صـحبتي ، : فقال  فدخل على أبي عبد االله 
  فان ساق االله الي  خيرا  تمنعنيه؟

  .اعطيك من عندي ، وامنعك من غيري: قال 
إن زهــدت في خــدمتنا ورغــب الرجــل فينــا ، قبلنــاه ، : فحكــى لــه قــول الرجــل ، فقــال 

   .وأرسلناك
    



 

ــك الخيــار ، فإذاكــان يــوم : فلمــا ولىّ عنــه عــاه ، فقــال لــه  انصــحك لطــول الصــحبة ول
، وكـان  القيامة كان رسول االله متعلقاً بنور االله ، وكان أمـير المـؤمنين متعلقـاً برسـول االله 

، وكـــان شـــيعتنا متعلقـــين بنـــا يـــدخلون مـــدخلنا ، ويـــردون  الأئمـــة متعلقـــين بـــأمير المـــؤمنين 
  . موردنا

  .بل اقيم في خدمتك ، واوثر الآخرة على الدنيا: فقال الغلام 
  ! خرجت اليَّ بغير الوجه الذي دخلت به؟: وخرج الغلام الى الرجل ، فقال له الرجل 

ه وأمر للغـلام بـألف دينـار فقبل ولاء. فحكى له قوله ، وأدخله على أبي عبد االله 
)١(.  

يا سيدي انيّ مذ عرفت نفسـي وجـد ا : يقول هذا الفقير لصاحب الذات القدسية * 
امــلا  وأنــا في أواخــر عمــري أن تتلطــف . علــى عتبــة بابــك ، ونبــت لحمــي وجلــدي مــن نعمتــك

  : عليّ بالحفظ ، ولا تبعدني عن هذه الباب ولي طلب اقدمه بلسان الذل والفاقة 
ــــــــــــــــــــــف انصــــــــــــــــــــــرفعــــــــــــــــــــــن    حمــــــــــــــــــــــاكم كي

  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكم لي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف     

    
رى   ســــــــــــــــــــــــــــيدي لا عشـــــــــــــــــــــــــــــت  يـــــــــــــــــــــــــــــوم أُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوابكم اقــــــــــــــــــــــــــــــــــف        في ســــــــــــــــــــــــــــــــــوى أب

    
  : المثال الخامس * 

  ).لبيان دناءة وخسة الجهل والحث على العلم والمعرفة(
  ) : الذريعة(ذكر أبو القاسم الراغب الاصفهاني في كتاب 

مبســوطةً ، ورأى صــاحبها خلــوّاً دخــل حكــيم علــى رجــل فــرأى داراً منجّــدة ، وفرشــاً (
  .من الفضيلة ، فبزق في وجهه

  ما هذا السفه أيهّا الحكيم؟ : فقال له 
__________________  

في معجـــزات الامـــام الجـــواد (،  ١٠، البـــاب  ٣٩١ــــ  ٣٩٠ي ، ص ١ج : الخـــرائج والجـــرائح للقـــب الراونـــدي ) ١(
  . ٣، ح  ٨٧، ص  ٥٠ج : ونقله في البحار . ١٧ح ) السلام عليه

    



٢٨٤ 

انّ البصاق لير مـى في أخـس مكـان في الـدار ، ولم أر في دارك . بل هذه حكمة: قال 
  .)١() أخس منك
فنبّه هذا الرجل الحكيم بذلك على قباحة ودنـاءة الجهـل ، وانّ القـبح : يقول المؤلّف * 

  .والدناءة لا تزول بمجرد اقتناء المنزل الجيد ولبس الألبسة الفاخرة
يخفى ان  الفضـيلة للعلـم تكـون بـاقتران العلـم فـان  هـذه الفضـيلة تـوأم مـع تلـك ولكن لا 
  .الخصلة الشريفة

  : ولقد أجاد من قال 
  نيســـــــــــــــــــــــــــــــت از  ـــــــــــــــــــــــــــــــر آسمـــــــــــــــــــــــــــــــان ازل

ـــــــــــــــــم وعمـــــــــــــــــل      ـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــه زعل ـــــــــــــــــان پاي   نردب

    
ـــــــــــــــــــــــــــرد ر  الـــــــــــــــــــــــــــه ب   علـــــــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــــوى دَ

  نــــــــــــه ســــــــــــوى ملــــــــــــك ومــــــــــــال وجــــــــــــاه بــــــــــــرد     

    
  هركـــــــــــه را علـــــــــــم نيســـــــــــت گمـــــــــــراه اســــــــــــت

  اى كوتــــــــــــــــاه اســــــــــــــــتدســــــــــــــــت او زانســــــــــــــــر      

    
  كـــــــــــــاربى علـــــــــــــم تخـــــــــــــم در شـــــــــــــور اســـــــــــــت

  علــــــــــــــــم بى كارزنـــــــــــــــــده در گــــــــــــــــور اســـــــــــــــــت     

    
  حجّـــــــــــــــــت ايـــــــــــــــــزدى اســـــــــــــــــت در گـــــــــــــــــردن

  خوانـــــــــــــــــــــدن علــــــــــــــــــــــم وكـــــــــــــــــــــار نــــــــــــــــــــــاكردن     

    
  آنچــــــــــــــــه دانســــــــــــــــته اى بــــــــــــــــه كــــــــــــــــار در آر

  خوانـــــــــــــدان علـــــــــــــم جـــــــــــــوى از پـــــــــــــى كـــــــــــــار     

    
  تــــــــــــــــا تــــــــــــــــو در علــــــــــــــــم باعمــــــــــــــــل نرســــــــــــــــى

  عــــــــــــــــــــالمى فاضـــــــــــــــــــــلى ولى نــــــــــــــــــــه كســـــــــــــــــــــى     

    
  فرونايــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم در مزبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  كـــــــــــــــــه قــــــــــــــــــدم باحـــــــــــــــــدث نمــــــــــــــــــى پايــــــــــــــــــد     

    
  چنــــــــــــــــــــد از ايــــــــــــــــــــن ترّهــــــــــــــــــــات ومحتــــــــــــــــــــالى

  چشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمها درد ولاف كحّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى     

    
  دانــــــــــــــــش آنــــــــــــــــة خــــــــــــــــوبتر ز ــــــــــــــــر بســــــــــــــــيج

ــــــــــــــــدانى كــــــــــــــــه مــــــــــــــــى دانى هــــــــــــــــيچ        كــــــــــــــــه ب

    
  : يعني 
  .ـ ليس هناك سلّم يرتقى به الى سماء الأزل خير من العلم والعمل ١
لك والمال والجاهـ العلم يوصل بك الى االله ، ولا  ٢

ُ
  .يوصلك الى الم

  .ـ كل من ليس له علم فهو ضال  ويده قاصرة عن الوصول إلى دار الآخرة ٣
  . ـ والعمل بلا علم مثل البذر في أرض سبخة ، والعلم بلا كالحي في القبر ٤

__________________  
  . طبعة مصر ٤ص : الذرية الى مكارم الشريعة للراغب الاصفهاني ) ١(

    



 

  .ـ حجّة االله قمت على من تعلّم العلم ولم يعمل به ٥
  .ـ كل  تعلّمته من العلم فاعمل به واطلب العلم بقصد العمل به ٦
ت  ٧ ــك لســ ــّك ســوف تكــون عالمــاً فاضــلاً ، ولكن ـ مــالم تواصــل العلــم بالعمــل ، فان
  .بشخصيّة
  .ـ لا ينزل العلم في المزبلة ، فانّ القدم والحدوث لا يجتمعان ٨
  .كم من ثذه السخائف والحيل ، والاّدعاء بطبابة العيون مع كونك أرمداً ـ   ٩

  .ـ أحسن العلوم علم يهيئّك با ، تعلم بأنّك لا تعلم شيئاً  ١٠
أشقى الناس مَن هـو معـروف عنـد النـاس بعلمـه مجهـول :  قال عيسى بن مريم * 

  .)١(بعمله 
  : وقال الحكيم السنائي 

  انگيـــــــــــــــــــــز ي هواهـــــــــــــــــــــاي تـــــــــــــــــــــو خـــــــــــــــــــــداا

  وى خــــــــــــــــــــــــــــــدايان تــــــــــــــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــــــــــــــدا آزار     

    
  ره رهــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــرده اى از آنى گــــــــــــــــــــــــــــم

  عـــــــــــــــــــــــــز  ندانســـــــــــــــــــــــــته اى از آنى خـــــــــــــــــــــــــوار     

    
  علــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــز تـــــــــــــــــــو تورانـــــــــــــــــــه بســـــــــــــــــــتاند

ـــــــــود صـــــــــد بـــــــــار      ـــــــــه ب ـــــــــم ب   جهـــــــــل از آن عل

    
ـــــــــــــه عـــــــــــــالم آنكـــــــــــــه از او   غـــــــــــــول باشـــــــــــــد ن

  شـــــــــــــــــــنوى گفـــــــــــــــــــت ونشـــــــــــــــــــنوى كـــــــــــــــــــردار     

    
ــــــــــــــو غافــــــــــــــل   عالمــــــــــــــت غافــــــــــــــل اســــــــــــــت وت

  كنـــــــــــــــد بيـــــــــــــــدارخفتـــــــــــــــه را خفتـــــــــــــــه كـــــــــــــــى       

    
ـــــــــــــــــــــد فرشـــــــــــــــــــــته تـــــــــــــــــــــانكنى   كـــــــــــــــــــــى دلا آي

  ســــــــــــــــگ ز در دور وصــــــــــــــــورت از ديــــــــــــــــوار     

    
ــــــــــــــــــدروى ــــــــــــــــــه دل كــــــــــــــــــه ان ــــــــــــــــــود آن ن   ده ب

  گـــــــــــــاو وخـــــــــــــر باشـــــــــــــد وضـــــــــــــياع وعقـــــــــــــار     

    
  ســـــــــــــــــــــــــائق وقائـــــــــــــــــــــــــد وصـــــــــــــــــــــــــراط إلـــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــار      ــــــــــــــــه زاخب ــــــــــــــــه ز قــــــــــــــــرآن مــــــــــــــــدان وب   ب

    
  : يعني 
  !.ـ يامن اتخّذ آلهته هواه واالله بريء منك ومن آلهتك ١
  .الطريق فضلت عنه ، ولم تعرف اعزّ فصرت ذليلاً ـ تركت  ٢
  . ـ العلم الذي لا يأخذ الأنانية منك فالجهل أفضل من ذلك العلم مائة مرّة ٣

__________________  
،  ٥٢، ص  ٢ج : ونقلـه في البحـار . ٢، ح ) في آفـة العلمـاء( ٨، الباب  ٢١ـ  ٢٠ص : مصباح الشريعة ) ١(

  . ١٩ح 
    



٢٨٦ 

ــك  ٤ الــذي تســمع منــه القــول ، ولا تســمع عنــه العمــل انمّــا هــو غــول ولــيس ـ وان  ذل
  .عالما  

  ـ عالِمُكَ غافل ، وأنت غافل ، فمتى كان النائم يوقظ النائم؟ ٥
ـــك الملائكـــة اذا لم تبعـــد الكلـــب عـــن البـــاب تمـــح  الصـــورة عـــن  ٦ ـ فمـــتى تـــدخل علي
  .)١(الحائط؟ 
  .ار انمّا هو قرية وليس قلبا  ـ ان  ذلك الذي في داخله بقر وحمار وضياع وعق ٧
  .ـ ليس هناك سائق وقائد وصراط إلى االله أفضل من القرآن والسنّة ٨

تم  ماكــان مقــدارا  إثباتــه في هــذه الرســالة الشــريفة في النصــف مــن شــهر رمضــان المبــارك 
  .١٣٤٧سنة  يوم ذكرى المولد السعيد للسبط الجليل لخير الورى الامام الحسن ا تبى 

وبمـــا انّ هـــذه الرســـالة تمـــت في الشـــهر الشــــريف فمـــن المناســـب ختمهـــا  ـــذين الــــدعاء 
  : الشريفين 
  : الأول * 
  عن الثقة الجليل القدر علي بن مهزيار ) المقنعة(وى الشيخ المفيد في كتاب ر 

__________________  
مـن ذلـك مـارواه ،  بيتـا  فيـه كلـب أو صـورةورد في مجموعة مـن الروايـات الشـريفة ان  الملائكـة لا تـدخل :  أقول )١(

  :  قال بإسناد عن الامام الصادق ،  ٢٧ح ،  ٣٩٣ص ،  ٣ج :  الكليني في الكافي الشريف
إناّ معاشر الملائكة لا ندخل بيتـا  فيـه كلـب ولا تمثـال جسـد : أتاني فقال  ان  جبرئيل  قال رسول « 

  .»ولا إناء يبال فيه 
  : انهّ قال  عليه السلامعن الامام الباقر  ٢٦، ح  ٣٩٣، ص  ٣ج : وروى الكليني في الكافي 

  . »لا ندخل بيتاً فيه صورة انسان ولا بيتاً يبال فيه ، ولا بيتاً فيه كلب ! يارسول االله:  قال جبرئيل « 
  : قال  عليه السلام، بالإسناد عن الامام الصادق  ٣، ح  ٥٢٧، ص  ٦ج : وفي الكافي 

  .»اناّ لاندخل بيتاً فيه صورة ، ولا كلب : قال  ان  الجبرائيل « 
  . سان ، ولا بيتاً فيه تمثالصورة الان: يعني 

    



 

  : انهّ قال  عن الامام أبي جعفر الجواد 
يســتحب أن تكثــر مــن أن تقــول في كــل وقــت مــن الليــل أو النهــار مــن أول الشــهر الى 

  : آخره 
ثلــه يـاذَا الَّــذي كــانَ قبَــلَ كُــلِّ شَــيءٍ ، ثمَُّ يبَقــى وَيغَـنى كُــلُّ شَــيء ، يــاذَا الَّــذي لــَيسَ كَمِ « 

شَــيءٌ ، وَيــاذَا الَّــذي لــَيسَ فيِ السَّــماواتِ العُلــى وَلا فيِ الأَرَضــينَ السُّــفلى ، وفــَوقَـهُنَّ وَلا تحَــتـَهُنَّ 
ولا تحَتـَهُنَّ وَلابيَنُهنَّ إله يعُبَدُ غَيرهُُ ، لَكَ الحَمـدُ حمَـداً لا يقَـوى عَلـى إحصـائه إلاّ أنـتَ ، فَصَـلِّ 

  . )١(» عَلى إحصائهِا إلا  أنت   عَلى محُمَّد  صَلاة  لا يقَوى
  : الثاني * 
ــني وغــيره عــن الامــام جعفــر الصــادق ر  هــذا الــدعاء الــذي علّمــه  وى الشــيخ الكلي

  : زرارة وأمره أن يدعو به زمان الغيبة وامتحان الشيعة 
ف يبَِيَّــــ«  كَ ، اللّهــــم عَــــرِّفني اللّهُــــم  عَــــرِّفني نفَسَــــك  فإَنَّــــك  إن لم  تُـعَــــرِّفني نفَسَــــك  لم  أعــــرِ

ف حُجَّــت   ، اللّهــم عَــرِّفني حُجَّتَــك فإَنَّــكَ إن لمَ : رَسُــولَك  فإنَّــك  إن لم  تُـعَــرِّفني رَســولك  لم  أعــرِ
  .)٢(» تُعرِّفني حُجَّتَك ضَلَلت  عَن ديني 

واعلــم ان  العمــاء قــد ذكــروا في كتــبهم ان  مــنم تكــاليف العبــاد في زمــن الغيبــة الــدعاء * 
س حب الزمان لصا ق عن وجوده المقدّ   . والتصدّ

ومن جملة تلك الأجعية الواردة تقول دائمـا  بعـد تمجيـد االله تعـالى والصـلاة علـى النـبي * 
  :  الأكرم وآله 

السَّـاعَة  وَفي  اللّهُمَّ كُن لِوَليـّك  الحُجَّـة   بـن  الحَسـَن  صـَلَواتُك عَلَيـه وعَلـى آباِئـه في هـذِه  « 
  . )٣(» تـِّعَهُ ِ ا طَويلاً تمُ  كُل  ساعَة  وَليّا  وَحافِظا  وَناصرا  وَدَليلا  وَعَينا  حَتى  تُسكِنَه  أرضَك  طَوعا  و  

__________________  
  .الطبعة الحجرية طبعة قم،  ٥١ص :  المقنعة للشيخ المفيد )١(
  .٥ح ،  باب في الغيبة ، كتاب الحجّة،   ٣٣٧ص ،  ١ج :  الكافي )٢(
  في حديثه عن محمّد بن عيسى بإسناده عن،  ٤ح ،  ١٦٢ص ،  ٤ج :  أقول في الكافي )٣(

    



٢٨٨ 

  كتبه العبد عباس القمّي

  في سنة سبع وأربعين بعد ألف وثلاثمائة

  في جوار الروضة الرضويةّ لا زالت مهبطا  للفيوضات الرباّنية

  .على محمّد وآله والحمد الله أوّلاً آخراً ، وصلّى االله
*  **  

__________________  
 ومتى حضرك من دهرك تقول بعد تحميد االله تبـارك وتعـالى ، والصـلاة علـى النـبي ( ...  الصالحين 

اللهمّ كن لوليك فلان بن فلان في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً ، وناصراً ، ودليلاً وقائداً وعوناً وعينـاً : 
  ).حتى  تسكنه أرضك طوعا  وتمتعه فيه طويلا  

اللّهــم  : (، بــاختلاف يســير بالــدعاء  ٢٦٥، ح  ١٣بــاب  ١٠٢، ص  ٣ج : ورواه الشــيخ الطوســي في التهــذيب 
ك فــلان بــن فـلان في هــذه الســاعة وفي كــل سـاعة وليــا  وحافظــا  وقائــدا  وناصـرا  ودلــيلا  وعينــاً◌  حــتى  تســكنه كـن لوليــ

  ).أرضك طوعا  وتمكنه فيها طويلا  
، الطبعة الحجرية ممع ذكر اسم الامام الحجّة عجل االله تعالى فرجـه  ٥٨٦ص : ونقله الشيخ الكفعمي في المصباح 

  ).م ح م د بن الحسن المهدي( الشريف بدل فلان بن فلان 
، كتــاب الصــيام ، أبــواب أحكــام شــهر رمضــان ،  ٤٨٣، ص  ٧ج : ونقــل في مســتدرك الوســائل للشــيخ النــوري 

وكـــرر في ليلـــة ثـــلاث : (، قـــال  علـــيهم الســـلام، عـــن كتـــاب ابـــن أبي قـــرة بإســـناده عـــن الصـــالحين  ٥، ح  ٢٥بـــاب 
تى حضــرك في درك وعشــرين مــن شــهر رمضــان قائمــا  وقاعــدا  وعلــى كــل  ك ، ومــ حــال ، والشــهر كلــه ، وكيــف امكنــ

بي وآلــه  اللّهـــم  كـُــن لِوَليـّـك  القـــائم بــامرك محمّـــد بـــن «  علـــيهم الســلامتقــول بعتـــد تمجيــد االله تعـــالى والصــلاة علـــى النـــ
وناصرا   الحسن المهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً ، وقائداً 

  ).الخ ...، ودليلاً ومؤيداً حتىّ تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طولاً وعرضاً 
ق عليهـــا في  ــ  ١٤١٠شـــهر ذي القعـــدة مـــن ســـنة  ٢٧وقـــد الفـــراغ مـــن ترجمـــة هـــذه الرســـالة الشـــريفة وتحقيقهـــا والتعليـ

عـالى عنـه وعـن والديـه والصـلاة علـى للهجرة النبوية علـى يـد العبـد المحتـاج الى رحمتـه تعـالى ياسـين الموسـوي عفـا االله ت
  .مّد وآله الطاهرين أولا  وآخرا  مح

    



 

ة أخبار في وصف الجنّة ونعيمها   ذكر عدّ

  )رزقنا تعالى وإياّك منها(
 أضــــفنا هــــذا الفصــــل إلــــى الكتــــاب للســــبب  

م الّذي ذكرناه في التقديم   .المتقدّ
  السيّد ياسين الموسوي

    



٢٩٠ 

    



 

  : أبواب الجنّة 
، عــن أبيــه ، عــن جــده عــن علــي  روى الصــدوق بإســناده عــن الامــام الصــادق * 
  : قال  

  : ان  للجنىّة ثمانية أبواب 
  .باب يدخل منه النبيّون والصدّيقون
  . وباب يدخل منه النبيّون والصدّيقون
  .وباب يدخل منه الشهداء والصالحون

محبّونا ، فـلا أزال واقفـاً علـى الصـراط ادعـو ، وأقـول وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا و 
قـــد : ربّ ســلّم شــيعتي ومحـــبي ، ومــن تـــولاني في دار الــدنيا ، فــإذا النـــداء مــن بطنـــان العــرش : 

  .اجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك
ويشفع كل رجل من شيعتي ومـن تـولاني ، ونصـرني ، وحـارب مَـن حـاربني بفعـل أوقـول 

  .انه وأقربائه، في سبعين ألفاً من جير 
وبــاب يــدخل ســائر المســلمين ممـّـن يشــهد ان لا إلــه إلا  االله ولم يكــن في قلبــه مقــدار ذرّة 

  . )١(من بغضنا أهل البيت 
__________________  

،  ١٢١، ص  ٨ج : وفي . ١٩، ح  ٣٩، ص  ٨ج : ونقلـــه في البحـــار . ٦بـــاب الثمانيـــة ، ح : الخصـــال ) ١(
  . ٥ح  ، ١٥٨، ص  ٧٢ج : وفي . ١٢ح 

    



٢٩٢ 

  : انهّ قال  وروى عن الامام الباقر  *
أحســـنوا الظـــنّ بـــاالله ، واعلمـــوا أنّ للجنــّـة ثمانيـــة أبـــواب ، عـــرض كـــل بـــاب منهـــا مســـيرة 

  .)١(أربعين سنة 
  : مكتوب على باب الجنّة 

قــــال رســــول االله : روى الصــــدوق بإســــناده عــــن جــــابر بــــن عبــــد االله الانصــــاري قــــال  *
  :  

لا الــه إلاّ االله ، محمّــد رســول االله ، علــي أخــو رســول االله ، : مكتــوب علــى بــاب الجنّــة 
  .)٢(» قبل أن يخلق االله السماوات والأرض بألفي عام 

  :  قال رسول االله : وروي عن عبد االله بن مسعود قال  *
ــــة والنــــار أن تعــــرض :  قــــال لي جبرئيــــل لمــــا اُســــري بي الى الســــماء  قــــد امــــرت الجنّ

  .عليك
  .فرأيت الجنّة وما فيها من النعيم ، ورأيت النار وما فيها من العذاب قال 

والجنّة فيها ثمانية أبواب ، على كل باب منها أربع كلمات ، كـل كلمـة خـير مـن الـدنيا 
  ...ويعمل  ا وما فيها لمن يعلم 

  .اقرأ يا محمّد ما على الأبواب:  فقال لي جبرئيل 
لا إلـه إلاّ االله ، محمّـد : أمّا أبواب الجنـّة ، فعلـى أول بـاب منهـا مكتـوب . فقرأت ذلك

رســول االله ، علــيّ وليّ االله ، لكــل شــيء حيلــة ، وحيلــة العــيش أربــع خصــال القناعــة ، وبــذل 
لا إلـه إلاّ االله ، محمّـد : وعلى الباب الثـاني مكتـوب . ومجالسة أهل الخير الحقّ ، وترك الحقد ،

  رسول االله ، عليّ وليّ االله ، لكل شيء حيلة وحيلة 
__________________  

  .٣٢ح ،  ١٣١ص ،  ٨ج :  ونقله في البحار. ٧ ح،  باب الثمانية،  ٤٠٨ص :  الخصال   )١(
ح ،  )الألـــف،  مـــا بعـــد( بـــاب ،  ٦٣٨ص :  الخصـــال. ١ح ،  ١٨ا لـــس ،  ٧٠ص :  الأمـــالي للصـــدوق )٢(

  . ٢ح ،  ٢ص ،  ٢٧ج :  وفي. ٣٤ن ح ١٣١ص ،  ٨ج :  ونقله في البحار. ١١
    



 

مسـح رؤوس اليتـامى ، والتعطـّف علـى الأرامـل ، والسـعي في : السرور في الآخرة أربع خصال 
  .حوائج المؤمنين ، والتفقد للفقراء والمساكين

لا إله إلاّ االله ، محمّد رسـول االله ، علـيّ وليّ االله ، لكـل : لثالث مكتوب وعلى الباب ا
قلّــة الكــلام ، وقلّــة المنــام ، وقلّــة المشــي ، : شــيء حيلــة وحيلــة الصــحّة في الــدنيا أربــع خصــال 

  .وقلة الطعام
لا إلــه إلاّ االله ، محمّــد رســول االله ، علــي ولي االله ، مــن  : وعلــى البــاب الرابــع مكتــوب 

يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، من كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليكـرم جـاره ،  كان
من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم والديه ، من كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليقـل خـيراً 

  .أو يسكت
الله ، مـن لا إله إلا االله ، محمّـد رسـول االله ، علـيّ وليّ ا: وعلى الباب الخامس مكتوب 

أراد لا يظُلــم فــلا يَظلــم ، ومــن أراد أن لا يُشــتم فــلا يَشــتم ، ومــن أراد أن لا يــذلّ فــلا يـُـذلّ ، 
لا إلــه إلا  االله محمّــد رســول : ومــن أراد أن يستمســك بــالعروة الــوثقى في الــدنيا والآخــرة فليقــل 

  . االله ، عليّ ولي االله
مدّ رسول االله ، علـيّ وليّ االله ، مـن لا إله إلا االله ، مح: وعلى الباب السادس مكتوب 

ــــبن المســــاجد ، ومــــن أراد أن لا تأكلــــه الديــــدان تحــــت  أراد أن يكــــون قــــبره وســــيعاً فســــيحاً فلي
الأرض فليســكن المســاجد ، ومــن أحــبّ أن يكــون طريــّاً مطّــراًَ◌ لا يبلــى فليكــنس المســاجد ، 

  .ومن أحب أن يرى موضعه في الجنّة فليكس المساجد بالبسط
لا إلــــه إلاّ االله ، محمّــــد رســــول االله ، علــــيّ وليّ االله ، : البــــاب الســــابع مكتــــوب وعلــــى 

عيــــادة المــــريض ، واتبــــاع الجنــــائز ، وشــــراء الأكفــــان ، وردّ : بيــــاض القلــــب مــــن أربــــع خصــــال  
  .القرض

  لا إله إلاّ االله ، عليّ وليّ االله ، من : وعلى الباب الثامن مكتوب 
    



٢٩٤ 

الســخاء ، وحســن الخلــق ، : فليتمســك بــأربع خصــال  أراد الــدخول مــن هــذه الأبــواب
  .)١(والصدقة ، والكف عن أذى عباد االله تعالى 

  : الجنّة  )٢(ملاط 
  : انهّ قال  روى علي بن ابراهيم في تفسيره بالإسناد ع الامام زين العابدين *

ـــة بيـــده لبنـــة مـــن ذهـــب ولبنـــة مـــن فضـــة ، وجعـــل  عليـــك بـــالقرآن ، فـــإن االله خلـــق الجنّ
اللؤلــؤ ، وجعــل درجا ــا علــى قــدر آيــات  )٣(ملاطهــا المســك ، وترا ــا الزعفــران ن وحصــباءها 

اقــرأ وارق ، ومــن دخــل مــنهم الجنــّة لم يكــن في الجنــّة أعلــى : القــرآن ، فمــن قــرأ القــرآن قــال لــه 
  .)٤(النبيّون والصديقون  درجة منه ما خلا

  : حلقة باب الجنّة 
  : قال  روي عن ابن عباس عن النبي * 

ت  إذا دقــّ انّ حلقـة بــاب الجنــّة مـن ياقوتــه حمــراء علـى صــفائح علــى صـفائح الــذهب ، فــ
  .)٥(يا علي : الحلقة على الصفحة طنت وقالت 

  : غرفة الجنّة 
  يم في تفسيره والشيخ الكليني في الكافي روى الشيخ علي بن ابراه*

__________________  
  .٦٧ح ،  ١٤٤ص ،  ٨ج :  البحار )١(
  .الطين الذي يجعل بين سافي البناء يملط به الحائط:  الملاط )٢(
  .بدل) وحصاها(في المصدر المطبوع  )٣(
ــي بــن ابــراهيم )٤( وفي . ٣٩ح ،  ١٣٣ص ،  ٨ج :  ونقلــه في البحــار. ٢٦٠ـ  ٢٥٩ص ،  ٢ج :  تفســير عل

  .١ح ،  ١٠باب ،  أبواب قراءة القرآن،  ن كتاب الصلاة٢٥٦ص ،  ٤ج :  مستدرك الوسائل
بـاب  ١٦١ص ،  ٢ج :  المناقـب لا بـن شـهر آشـوب. ١٣ن ح ٨٦ن ا لـس ٤٧١ص :  الأمالي للصدوق )٥(

ص ،  ٣٩ج :  وفي. ١٣ح ،  ١٢٢ ص،  ٨ج :  ونقلـه في البحـار ).في انهّ جواز الصراط وقسيم الجنّة والنار ( 
  . ١٨ح ،  ٢٣٥ص ،  ٣٩وفي ج . ٢٣ح ،  ٢٠٦

    



 

ف  مَّبْنِيَّـة   (: في تفسير قوله تعـالى  بسند معتبر عن الامام الباقر  وْقِهـَا غـُرَ ف  مِّـن فَـ  )غـُرَ
  :  فقال علي  )١(

  بماذا بنيت يارسول االله؟
يـــا علـــي تلـــك غـــرف بناهـــا االله عـــزّ وجـــلّ لأوليائـــه بالـــدر واليـــاقوت وازبرجـــد ، : فقـــال 

سقوفها الذهب محبوكة بالفضة ، لكلّ غرفة منها ألف باب من الذهب ، على كل باب منها 
  .)٢(ملك موكّل به 

  : أرض الجنّة 
  :  وروي عن الامام الباقر * 

المســـــك ،  )٤(والزعفـــــران ، وكنســـــها  )٣(را ـــــا الـــــورس انّ أرض الجنــّـــة رخامهـــــا فضـــــة ، وت
  . )٦(الدار والياقوت  )٥(ورضراضها 

  :أسرّة الجنّة 
  : انهّ قال في وصف أسرّة الجنّة  وروي عن الامام الباقر * 

  : يعني  )عَلَى  سُرُر  مَّوْضُونةَ   (انّ أسرّ ا من در وياقوت ، وذلك قول االله 
__________________  

ي مِــن  (:  قــال تعــالى. ٢٠الآيــة :  ســورة الزمــر) ١( ٌ  تجَْــرِ بْنيَِّــ مَّ   ٌ غرُــَ هــَ   وْقِ فَـ مِّــ     ٌ غرُــَ   ْ لهـَُـ مْ  ه ُـ ربََّـ و ا  قــَ اتَّـ نَ  ذِ  لَّــ نِ ا ك ِـ لَٰ
  .)تحَْتِهَا الأَْنْـهَار  وَعْد  اللَّه  لا  يخُْلِف  اللَّه  الْمِيعَاد  

في تفســـير الآيـــة ،  ٢٤٦ص ،  ٢ج :  تفســـير علـــي بـــن ابـــراهيم القمّـــي. ٦٩ح ،  ٩٥ص ،  ٨ج : الكـــافي  )٢(
  .من سورة الزُّمر ٢٠،  الشريفة

  .٢٩، ح  ١٢٨، ص  ٨ج : وفي . ٩٨، ح  ١٥٨، ص  ٨ج : ونقله في البحار 
  .نبات كالسمسم أصفر يصبغ به وتتخذ منه الغمرة أي الزعفران:  الورس )٣(
  .ه الظباءموضع في الشجر يستتر في:  الكناس )٤(

  .القمامة: والكناسة بالضم 
  .ودق  من الحصى،  ما صغر:  الرضراض )٥(
  . ٢٠٩ح ،  ٢١٨ص ،  ٨ج ،  ونقله في البحار. الطبعة المحققة،  ٣٥٧ص :  للشيخ المفيد:  الاختصاص )٦(

    



٢٩٦ 

والحجــــال مــــن در  )١(أوســــاط الســــرر مــــن قضــــبان الــــدر واليــــاقوت ، مضــــروبة عليهــــا الحجــــال 
وعلــى الســرور مــن الفــرش علــى قــدر ســتين  .أخــفّ مــن الــريش ، وألــين مــن الحديــدويــاقوت ، 

ش  مَّرْفُوعـَـة   (غرفــة مــن غــرف الــدنيا ، بعضــها فــوق بعــض ، وذلــك قــول االله  ــرُ عَلـَـى  ( )وَفُـ
ون   راَئِك  ينَظُرُ   .)٢(» السرر الموضونة عليها الحجال : يعني بالارائك  )الأَْ
  : فرش الجنّة 

ــني*  بر عــن الامــام البــاقر وروى الكلي  قــال لعلــي  ان  االله   بإســناد معتــ
  : في وصف فرش الجنة 

فيهـــا فـــرش مرفوعـــة بعضـــها فـــوق بعـــض مـــن الحريـــر والـــديباح بـــألوان مختلفـــة ، وحشـــوها 
ش  مَّرْفُوعَة   (المسك والكافور ، والعنبر ، وذلك قول عزّوجلّ    .)٣( ) وَفُـرُ

  : لباس الجنة 
  : في وصف لباس الجنة  عن رسول االله  وروي عن الامام الباقر * 

اذا ادخل المؤمن الى منازله في الجنة ، ووضع على رأسه تاج الملك والكرامة ألـبس حلـل 
وألــبس ســبعين حُلــة : قــال الــذهب والفضــة واليــاقوت والــدر المنظــوم في الاكلــين تحــت التــاج ، 

حريـر بــألوان مختلفــة ، وضـروب مختلفــة ، منســوجة بالــذهب والفضـة واللؤلــؤ واليــاقوت الأحمــر ، 
وجل   ن  فِيهَا مِن  أَسَاوِر   (: فذلك قوله عزّ   يحَُلَّوْ

__________________  
  .يزيّن للعروسوالبيت الذي ،  وهو ستر يضرب للعروس في جوف البيت،  جمع الحجلة:  الحجاج )١(
  .٢١٠ح ،  ٢١٨ص ،  ٨ج :  وعنه في البحار،  ٣٥٧ص :  الاختاص للمفيد )٢(
:  ونقله في البحار. ٢٤٧،  ٢٤٦ص ،  ٢ج :  تفسير علي بن ابراهيم. ٦٩ح ،  ٩٥ص ،  ٨ج :  الكافي )٣(

   .٩٨ح ،  ١٥٨ن ص ٨ج :  وفي. ٢٩ح ،  ١٢٨ص ،  ٨ج 
    



 

  .)١( ) فِيهَا حَريِر   مِن ذَهَب  وَلُؤْلُؤاً وَلبَِاسُهُم  
  : نخل الجنّة 

  : قال  روى الشيخ المفيد عن الامام الباقر  *
أنّ نخــل الجنـّـة جــذوعها ذهــب أحمــر ، وكر ــا زبرجــد أخضــر ،  قــال رســول االله 

وشماريخهــا درّ أبــيض ، وســعفها حلــل خضــر ، ورطبهــا أشــدّ بياضــاً مــن الفضــة ، وأحلــى مــن 
العسل ، وألين من الزبد ، ليس فيه عجم وطول العـذق اثنـا عشـر ذراعـاً ، منضـودة مـن أعـلاه 

لاَّ مَقْطُوعـَة  وَلا   (: كما كـان ، وذلـك قـول االله   الى أسفله ، لا يؤخذ منه شيء إلاّ أعاده االله
وانّ رطبهــــا لأمثــــال القــــلال ، وموزهــــا ورمّا ــــا أمثــــال الــــدليّ ، وأمشــــاطهم الــــذهب  )ممَنُْوعَــــة  

  . )٢(ومجامرهم الدر  
  : فاكهة الجنّة 
  .)٣( )لهَمُ  فِيهَا فَاكِهَة  وَلهَمُ مَّا يدََّعُون   (: قال تعالى 

  .)٤( )مُتَّكِئِين  فِيهَا يدَْعُون  فِيهَا بِفَاكِهَة  كَثِيرةَ  وَشَراَب   (: وقال تعالى 
هَا تأَْكُلُون   (: وقال تعالى    .)٥( )لَكُم  فِيهَا فَاكِهَة  كَثِيرةَ  مِّنـْ
وْجَان   (: وقال تعالى    .)٦( )فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَة  زَ
  .)٧( )فِيهِمَا فَاكِهَة  وَنخَْل  وَرُمَّان   (: وقال تعالى 
  .)٨( )لاَّ مَقْطُوعَة  وَلا  ممَنُْوعَة  * وَفَاكِهَة  كَثِيرةَ   (: وقال تعالى 
ل  وَعُيُون   (: وقال تعالى  نَّ الْمُتَّقِين  في  ظِلاَ   .)٩( )وَفَـواَكِه  ممَِّا يَشْتـَهُون  * إِ

__________________  
ــــافي )١( ي. ٦٩ح ،  ٩٥ص ،  ٨ج  : الكــ ــ ـــ ـــير القمـّ ـــــار. ٢٤٧ص ،  ٢ج :  تفســـ ــــه في البحـ ص ،  ٨ج :  ونقلــ

  .٩٨ح ،  ١٥٨ص ،  ٨وفي ج . ٢٩ح ،  ١٢٨
  .٢١٢ح ،  ٢١٩ص ،  ٨ج ،  وعنه في البحار. ٣٥٧ص :  الاختصاص للمفيد )٢(
  .٥٧الآية :  سورة يس )٣(
  .٥١الآية :  سورة ص )٤(
  .٧٣الآية :  سورة الزخرف )٥(
  .٥٢:  الآية:  سورة الرحمن )٦(
  .٦٨الآية :  سورة الرحمن )٧(
  .٣٣و  ٣٢سورة الواقعة ك الآية  )٨(
  . ٤٢و  ٤١الآية :  سورة المرسلات )٩(

    



٢٩٨ 

  : عن جابر بن عبد اله قال  روى الصدوق بإسناده عن الامام الباقر * 
ا منـــك ، وتفعـــل  ـــا مـــا لا يـــا رســـول االله انــّـك تلـــثم فاطمـــة ، وتلزمهـــا ، وتـــدنيه: قيـــل 

  تفعله بأحد  من بناتك؟
أتـاني بتفاحــة مـن تفـاح الجنـّة فأكلتهــا فتحولـت مـاء في صــلبي  ان  جبرئيـل : فقـال 

  . )١(ثم  واقعت خديجة فحملت بفاطمة فأنا أشم منها رائحة الجنة 
  : وروى عنه أنس بن مالك  *

الى غزوة الطائف فبينما نحن بغمامـة ، فأدخـل يـده تحتهـا فـأخرج  لما خرج النبي 
  : رماناً ، فجعل يأكل ويطعم علياً ، ثمَّ قال لقوم رمقوه بأبصارهم 

  :  هكذا يفعل كلُّ نبي بوصيه ، وفي رواية الباقر 
ك إنه يذوقها الا  يذوقها الا  نبي وصي  نبي   ان  النبي 

)٢(.  
نــزل : قــال  وعــن محمـّـد بــن أبي عمــير ومحمـّـد بــن مســلم وزرارة عــن أبي جعفــر  *

برمــانتين مــن الجنــة فأعطاهمــا إيــاه ، فأكــل واحــدة وكســر الاُخــرى  جبرئيــل علــى محمّــد 
الرمانـة الـتي أكلتهـا فهـي النبــوة لـيس لـك فيهـا شــيء ، : وأعطـى عليـاً نصـفها فأكلـه ، ثمّ قــال 

  .)٣(وأما الاُخرى فهي العلم فأنت شريكي فيها 
  : في خبر  وعن عيسى بن الصلت عن الصادق * 

إذا برمانــة مــدلاةّ ،  فجلســوا عليــه فرفــع رســول االله  )٤(فــأتوا جبــل ذبــاب  رأســه فــ
  يا أبا بكر : ففلقها فأكل وأطعم علياً منها ، ثمّ قال  فتناولها رسول االله 

__________________  
  .٤ح ،  ٥ص ،  ٤٣البحارك ج وعنه في . ١ح ،  ١٤٧باب . ١٨٣ص ،  ١ج :  علل الشرائع للصدوق )١(
وجــل  لــه (بــاب ،  ٢٣٠ص ،  ٢ج :  المناقــب لابــن شــهر آشــوب )٢( :  وعنــه في البحــار .)في تحــف االله عزّ

  .١ح ،  ١١٨ص ،  ٣٩ج 
:  وعنه في البحـار). في تحف االله عزّوجل  له ( باب ،  ٢٣٠ص ،  ٢ج :  المناقب لا بن شهر آشوب )٣(

  .١ح ،  ١١٨ص ،  ٣٩ج 
  . بكسر أوله جبل في المدينة) ٤(

    



 

  .)١(هذه رمانة من رمّان الجنة ، لا يأكلها في الدنيا إلاّ نبي أو وصي نبي 
وروى الســيّد ابــن طــاووس في مهــج الــدعوات روايــة  ظريفــة بالاءســناد الى عبــد االله بــن  *

  : سلمان الفارسي عن أبيه قال 
بعشرة أيـّام فلقيـني علـي ابـن أبي طالـب  رسول  خرجت من منزلي يوما  بعد وفاة

 يـــا ســـلمان جفوتنـــا بعـــد رســـول االله : فقـــال لي  ابـــن عـــم الرســـول محمّـــد  
حبيـــبي أبـــا الحســـن مـــثلكم لا  :فقلـــت  ياســـلمان جفـــو تنـــا بعـــد رســـول االله : فقـــال لي 

طــــال فهــــو الــــذي منعــــني مــــن  يجفــــى غــــير أن  حــــزني علــــى رســــول االله بنــــت رســــول االله 
فاّ ــــا إليــــك  ك يــــا ســــلمان ائــــت منــــزل فاطمــــة بنــــت رســــول االله  زيــــارتكم فقــــال 

ت :   ـــا مـــن الجنـــة ، قلـــت لعلـــي مشـــتاقة تريـــد أن تتحفـــك بتحفـــة قـــد أُتحفـــت  قـــد أُتحفـــ
  .نعم بالأمس: ؟ قال بشيء من الجنة بعد وفاة رسول االله  فاطمة 

ت محمّـــد  فهرولـــت إلى منـــزل فاطمـــة : قـــال ســـلمان الفارســـي  ، فـــإذا  بنـــ
قطعــة عبــاء إذا خمــرت رأســها انجلــى ســاقها وإذا غطــت ســاقها انكشــف  هــي جالســة وعليهــا

: قلـت  يا سلمان جفـوتني بعـد وفـاة أبي : رأسها ، فلما نظرت إليَّ اعتجرت ثمّ قالت 
  .فمه ، اجلس واعقل ما أقول لك: حبيبتي أأجفاكم؟ قالت 

ار مغلـــق وأنـــا أتفكـــر في انقطـــاع إنيّ كنـــت جالســـة بـــالأمس في هـــذا ا لـــس وبـــاب الـــد
الوحي عنا وانصراف الملائكة عن منزلنا ، فإذا انفـتح البـاب مـن غـير أن يفتحـه أحـد ، فـدخل 
علي ثلاث جوار لم ير الراّؤون بحسنهن ولا كهيئتهن  ولا نضارة وجوههن  ولا أزكى مـن ريحهـن 

مكـّة أم مـن أهـل المدينـة؟ بـأبي أنـتن مـن أهـل : ، فلما رأيـتهن قمـت إلـيهن متنكـرة لهـن فقلـت 
يابنــت محمّــد لســنا مــن أهــل مكّــة ولا مــن أهــل المدينــة ولا مــن أهــلا الأرض جميعــا  أننــا : فقلــن 

  . جوار  من الحور العين من دار السلام أرسلنا رب العزة إليك يابنت محمّد إنا إليك مشتاقات
__________________  

ــه ( بــــاب  ، ٢٣٠، ص  ٢ج : المناقــــب لابــــن شــــهر آشــــوب ) ١( وعنــــه في ). الســــلام عليهفي تحــــف االله عزّوجــــل  لــ
  . ١، ح  ١١٨، ص  ٣٩البحارك ج 

    



٣٠٠ 

  : ما اسمك؟ قالت : فقلت للتي أظن أ ا أكبر سناً 
ت مقــــدودة؟ قالــــت : اسمــــي مقــــدودة ، قلــــت  خلقــــت للمقــــداد بــــن الأســــود : ولم سميّــــ

  .الكندي صاحب رسول االله 
  .ما اسمك؟ قالت ذر  الغفاري صاحب رسول االله : فقلت للثانية 
أنـــا : ولم سميـــت ســـلمى؟ قالـــت : ســـلمى ، قلـــت : مـــا اسمـــك؟ قالـــت : فقلـــت للثاثـــة 

  .لسلمان الفارسي مولى أبيك رسول االله 
الكبار أبيض مـن الـثلج  )١(شكنانج ثم  أخرجن لي رطبا  أزرق كأمثال الخ: قالت فاطمة 

يـا سـلمان أفطـر عليـه عشـيتك فـإذا كـان : وأزكى ريحا  مـن المسـك الأذفـر فأحضـرته فقالـت لي 
  .عجمه: غدا  فجئني بنواه أو قالت 

ـــــــال ســـــــلمان  فأخـــــــذت الرّطـــــــب فمـــــــا مـــــــررت بجمـــــــع مـــــــن أصـــــــحاب رســـــــول االله : ق
ت يــا ســلمان أمعــك : إلا  قــالوا   نعــم ، فلمــا كــان وقــت الافطــار أفطــرت : مســك؟ قلــ

في اليوم الثاني فقلت  عليه فلم أجد له عجماً ولا نوى ، فمضيت إلى بنت رسول االله 
  : إنيّ أفطرت على ما أتحفتيني به فما وجدت له عجماً ولا نورى ، قالت : لها 

ا هــو نخــل غرســه في دار الســلام بكــلام يــا ســلمان ولــن يكــون لــه عجــم ولا ونــورى وإنمّــ
  .كنت أقوله غدوة وعشية  علمنيه أبي محمّد 

ت إن ســــرك لا يمســــك أذى : قــــال ســــلمان  ــــني الكــــلام ياســــيّدتي ، فقالــــ قلــــت ، علّمي
  : علّميني هذا الحرز فقالت : ثم  قال سلمان . الحمى ما عشت في دار الدنيا فواظب عليه

بسم االله الرحمن الرحيم بسم االله النور ، بسـم االله نـور النـور ، بسـم االله نـور علـى نـور ، 
  بسم االله الذي هو مدبر الأمُور بسم االله الذي خلق النور من النور ، الحمد االله 

__________________  
ب خشكنانه وهو الخبُز السكري الذي يختبز مع الفُستُق واللّوز) ١(   . خشكنانج معرّ

    



 

الــذي خلــق النــور مــن النــور ، وأنــزل النــور علــى الطــور ، في كتــاب مســطور ، في زقّ منشــور ، 
بقــدر مقــدور ، علــى نــبي محبــورن الحمــد الله الــذي هــو بــالعز مــذكور وبــالفخر مشــهور ، وعلــى 

  .السرَّاء والضرَّاء مشكور ، وصلى االله على سيدنا محمّدنا وآله الطاهرين
واالله لقـــد علمـــتهن أكثـــر مـــن ألـــف نفـــس مـــن أهـــل المدينـــة فتعلّمـــتهن فـــ: قـــال ســـلمان 

  .)١(ومكّةممن  م الحمى فكلٌّ برئ من مرضه باذن االله تعالى 
  : شجرة طوبى 

ــني والصــدوق رَحمهمــا االله   بإســنادهما عــن الامــام الصــادق * عــن آبائــه  روى الكلي
  : قال  

ولـيس مـن مـؤمن  طوبى شـجرة في الجنـّة أصـلها في دار النـبي : قال أمير المؤمنين 
إلاّ وفي داره غصــن منهــا ، لا تخطــر علــى قلبــه شــهوة شــيء إلاّ أتــاه بــه ذلــك الغصــن ، ولــو انّ 

لـغ أعلاهـا راكباً مجدّاً سار في ظلها مائة عام ما خرج منها ، ولـو طـار مـن أسـفلها غـراب مـا ب
  .)٢(حتىّ يسقط هرماً ، ألا ففي هذا فارغبوا 

  : قال  وروى علي بن ابراهيم في تفسيره عن انبي الأكرم  *
لما دخلت الجنـة رأيـت فيهـا شـجرة طـوبى ، أصـلها في دار علـيّ ، ومـا في الجنـة قصـرولا 

  لل من سندس واستبرق ح )٤(منها وأعلاها أسفاط  )٣(منزل إلا  وفيها فتر 
__________________  

،  ٦٦ص ،  ٤٣ج :  ونقله عنه في البحـار .الطبعة الحجرية. ٨ـ  ٦ص :  مهج الدعوات للسيّد ابن طاووس )١(
  .٢٢ح ،  ٣٧ص ،  ٩٥ج :  وفي. ٥٩ح 

 رأبواب الاثني عش،  ٤٨٣ص :  وفي الخصال للصدوق .٧ح ،  ٣٩ا لس ،  ١٨٣ص :  الأمالي للصدوق )٢(
:  وفي. ٢٣باب ،  ٨٧ص ،  ٨ج :  ونقلها في البحار. ٣٠ح ،  ٢٣٩ص ،  ٢ج :  الكافي للكليني. ٥٦ح ، 

ج :  وفي. ١١ح ،  ٢٨٩ص ،  ٦٧ج :  وفي،  ٣٣ح ،  ١٣١ص ،  ٨ج :  وفي. ٢ح ،  ١١٧ص ،  ٨ج 
  . ٢ح ،  ٢٧٢ص ،  ٧ج :  وفي،  ١ح ،  ٣٦٤ص ،  ٦٩

وهــي وحــدة قياســية للاطــوال قديميــة أقــل مــن الشــبر ،  الســبابة إذا فتحهــامــا بــين طــرف الا ــام وطــرف :  الفــتر )٣(
  .فرع:  وف يالمصدر المطروع

  . وعاء يعبا فيه الطيب ومن اشبهه من أدوات النساء،  جمع سفط:  سفاط )٤(
    



٣٠٢ 

يكون للعبد امؤمن ألف ألف سفط في كل سـفط مائـة ألـف حلـة مـا فيهـا حلـّة تشـبه الاُخـرى 
فة وهو ثياب أهل الجنة ، وسطها ظلّ ممدود ، عـرض الجنـة كعـرض السـماء على مالألوان مختل

والأرض أعُدت للـذين آمنـوا بـاالله ورسـوله ، يسـير الراكـب في ذلـك الظـل مسـيرة مائـة عـام فـلا 
ود   (: يقطعه ، وذلك قوله  وأسفلها ثمار أهل الجنة وطعامهم متذلّل في بيـو م ،  )وَظِلٍّ ممَّْدُ
نهــا مائــة لــون مــن الفاكهـــة ممــا رأنــتم في دار الــدنيا ، وممــا لم تــروه ، ومـــا يكــون في القضــيب م

لاَّ مَقْطُوعـَة   ( سمعتم به ، وما لم تسمعوا مثلها ، وككلما يجتنى منها شـيء نبتـت منهـا اُخـرى
هـَار  مِّـن مَّـاء   ( ويجري  ـر في أصـل تلـك الشـجرة تنفجـر منهـا الأ ـار الأربعـة )وَلا  ممَنُْوعَة    أنَْـ

خمَـْـر  لَّــذَّة  لِّلشَّــاربِِين  وأَنَْـهَــار     ْ مِّــ   ٌ هَاــ نْـ وَأَ   ُ مــُ عْ طَ   ْ يَّـــ غَ تَـ يَـ لمْ    ٍ بن  لَّــ ن  مِّ ـ رٌ  هـَـ  وَأنَْـ نٍ  سِ ـ آ  مِّــن  عَسـَـل  غــَ ِْ 
  .)١( )مُّصَف ى 

  : أنهار الجنّة 
  :  ر جعفر 

  : انهّ قال  روى الكليني بإسناده عن الامام موسى بن جعفر  *
أنّ في الجنـــة  ـــراً يقـــال لـــه جعفـــر ، علـــى شـــاطئه الأيمـــن درة بيضـــاء فيهـــا : قـــال لي أبي 

  .)٢( ألف قصر ، في كل قصرٍ ألف قصر لمحمدٍ وآل محمّد 
  :  ر خير 

  : وروى الكليني في الكافي بإسناده عن الحسين بن أعين قال  *
  جزاك االله خيراً ، ما يعني به؟: عن قول الرجل للرجل  سألت أبا عبد االله 
 ــر في الجنــة مخرجــه مــن الكــوثر ، والكــوثر ، مخرجــه ) خــيرا  (أن  قــال أبــو عبــد االله 

  . )٣(الحديث ... من ساق العرش عليه منازل الاوصياء وشيعتهم 
__________________ 

 والآية هي،  ٤٩ح ،  ١٣٧ص ،  ٨ج :  ونقله عنه في البحار. ٣٣٧ص ،  ٢ج :  تفسير علي بن ابراهيم )١(
  .من سورة محمّد ) ١٥(

  .بدل أ ار في جميعها)  ر(ولكن في المصدر المطبوع 
  .٩٩ح ،  ١٦١ص ،  ٨ج :  ونقله في البحار. ١٣٨ح ،  ١٥٢ص ،  ٨ج :  الكافي )٢(
  . ١٠١ح ،  ١٦٢ص ،  ٨ج :  نقلها في البحار. ٢٩٨ح ،  ٢٣٠ص ،  ٨ج :  الكافي )٣(

    



 

  :  ر رجب 
  : قال  وروى الصدوق بإسناده عن أبي الحسن * 

رجــب  ــر في الجنــة أشــد بياضــاً مــن اللــبن ، وأحلــى مــن العســل ، مــن صــام يومــاً مــن 
  .)١(رجب سقاه االله من ذلك النهر 

  : وصف أ ار الجنّة 
  : قال  ناد عن الامام الباقر وروى الشيخ المفيد بالإس *

إن أ ار الجنـة تجـري في غـيرأ خـدود ، أشدبياضـاً مـن الـثلج « :  قال رسول االله 
، وأحلى من العسـل ، وألـين مـن الزَّبـد ، طـين النهـر مسـك أصـفر ، وخصـاه الـدرّ واليـاقوت ، 
تجـري في عيونـه وأ ـاره حيـث يشـتهي ويريـد في جناتـه وليّ االله ، فلـو أضـاف مـن في الـدنيا مــن 

  . )٢(ا  وحليا  لا ينقصه من ذلك شيء الجن والانس لأوسعه طعاما  وشراب
  : باب ا اهدين 

  : قال  عن أبيه عن جده  روى الصدوق عن الامام الصادق * 
للجنـــة بـــاب يقـــال لـــه بـــاب ا اهـــدين يمضـــون إليـــه فـــإذا هـــو :  قـــال رســـول االله 

الموقــف ، الملائكـة ترحـب  ـم ، فمـن تـرك الجهــاد  مفتـوح وهـم متقلـدون سـيوفهم ، والجمـع في
ألبســـه االله ذلا  في نفســـه وفقـــرا  معيشـــة ومحقـــا  في دينـــه أن االله تبـــارك وتعـــالى أعـــز  امـــتي بســـنابك 

  .)٣(خيلها ، ومراكرز رماحها 
  : ا اهدون قادة أهل الجنّة 

  : قال  عن رسول االله * 
  أهل الجنة ، ا اهدون في سبيل االله تعالى قوّاد أهل حملة القرآن عرفاء 

__________________  
ح ،  ٢٣ص ،  فضـائل الأشـهر الثلاثـة ٢ح ،  باب ثـواب صـوم رجـب،  ٧٨ص :  ثواب الأعمال للصدوق )١(

  .١٩ح ،  ٣٧ص ،  ٩٧ج :  وفي. ١٢٦ح ،  ١٧٥ص ،  ٨ج :  ونقلها في البحار. ١٠
  .٢١١ح ،  ٢١٩ص ،  ٨ج :  وعنه في البحار. ٣٥٧ص :  الاختصاص للمفيد )٢(
س ،  ٤٦٢ص :  الأمــالي للصـــدوق )٣( ــ ،  ٨ج :  ونقلـــه في البحـــار،  ٨ج :  ونقلـــه في البحــار. ٨ح ،  ٨٥ا ل

   .٦ح ،  ٨ص ،  ١٠٠ج :  وفي،  ١٥٣حم ،  ١٨٦
    



٣٠٤ 

  .)١(الجنة ، والرسل سادات أهل الجنة 
  : منزلة الشهداء في الجنّة 

ــق عــن زيــد بــن علــي عــن آبائــه *  قــال : قــال  روى الحســين بــن ســعيد بســند موث
ان  ادنى أهــل الجنــة منزلــة  مــن الشــهداء مــن لــه اثــنى عشــر ألــف زوجــة مــن :  رســول االله 

ين ، الحور العين ، وأربعـة آلاف بكـر ، واثنـا عشـر ألـف ثيِّـب ، تخـدم كـل زوجـة مـن الحـور العـ
وأربعة آلاف بكر ، واثنـا عشـر ألـف ثيِّـب ، تخـدم كـل زوجـة مـنهن سـبعون ألـف خـادم ، غـير 
ان الحورالعين يضعّفلهن ، يطوف على جماعتهن في كل اسبوع ، فـإذا جـاء يـوم إحـداهن ، أو 
ساعتها ، اجـتمعن إليهـا يصـوتن بأصـوات لا أصـوات أحلـى منهـا ولا أحسـن حـتىّ مـايبقى في 

ألا نحــــن الخالــــدات فـــلا يمــــوت أبــــداً ، ونحــــن : اهتــــز لحســــن اصـــوا ن ، يقلــــن  الجنـــة شــــيء إلا  
  .)٢(الناعمات فلا نبأس أبداً ، ونحن الرضيات فلا نسخط أبداً 

  : الحور العين 
روى علـي بـن ابـراهيم في تفسـيره والشـيخ الكليـني في الكـافي بالإسـناد عـن الامـام البــاقر 

  : في حديث طويل قال  وسلم وآله عليه االله صلىعن رسول االله  
وجل  منازله في الجنـان اسـتأذن عليـه الملـك الموكـّل بجنانـه ليهنئّـه  فإذا استقرت بولي االله عزّ
بكرامـة االله عــزّولّ إيــاه ، فيقـول لــه خــدام المـؤمن مــن الوصــفاء والوصـائف مكانــك فــانّ وليّ االله 

  .صبر لولي االلهقد اتكأ على أريكته وزوجته الحوراء  يّأ له فا
فتخــرج عليــه زوجــة الحــوراء مــن خيمــة لهــا تمشــي مقبلــة وحولهــا وصــائفها وعليهــا : قــال 

  سبعون حلة منسوجة بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد صبغن بسمك وعنبر ، 
__________________  

ج :  البحــارونقلهــا في . ١٩٥١طبعــة النجــف الأشــرف ســنة ،  ٢٠النــوادر للســيّد فضــل االله الراونــدي ك ص  )١(
  .٢٠٢ح ،  ١٩٩ص ،  ٨
ص ،  ٨ج :  ونقلــه في البحــار. ٢٧٦ح ،  ١٠٢و  ١٠١ص :  كتــاب الزهــد للحســين بــن ســعيد الاهــوازي  )٢(

  . ١٩٦ح ،  ١٩٨
    



 

وعلى رأسها تاج الكرامة ، وفي رجليها نعلان مـن ذهـب باليـاقوت واللؤلـؤ ، شـراكهما يـاقوت 
يــاولي  االله لــيس هــذا يــوم : لــه : هــا شــوقاً ، فتقــول أحمــر ، فــإذا دنــت مــن ولي االله فهــم يقــوم إلي
  .تعب ولا نصب ، فلا تقم ، أنا لك وأنت لي

  . )١(الحديث ... فيعتنقان مقدار خمسمائة عام من أعوام الدنيا لا يملها ولا تمله 
  : وصف عام للجنّة 

  : روى علي بني ابراهيم بسند صحيح عن أبي بصير قال  *
  .جعلت فداك يا بن رسول االله شوقني:  قلت لأبي عبد االله 

يا أبا محمّد ان  من ادنى نعيم الجنّة يوجـد ريحهـا مـن مسـيرة ألـف عـام مـن :  فقال 
وان  ادنى نعــيم الجنــّـة منــزلاَ◌  لـــو نــزل بـــه أهــل الثقلـــين الجــن والانـــس لــو ســـعهم . مســافة الـــدنيا

  .طعاما  وشرابا  ولا ينقص مما عنده شيء
ان  أيسر أهل الجنّة منزلا  لو نزل به أهل الثقلين الجن والانس لـو سـعهم طعامـا  وشـرابا  و 

  .ولا ينقص مما عنده شيء
وانّ أيسر أهل الجنّة منزلةً من يدخل الجنّة فيرفع لـه ثـلاث حـدائق ، فـإذا دخـل ادنـاهن 

قـرة ، وقلبـه مسـرّةً ، فـإذا  رأى فيهامن الازواج والخدم والأ ـار والاثمـار ماشـاء االله ممـا يمـلأ عينـه
  .ارفع رأسك الى الحديقة الثانية ففيها ماليس في الاُخرى: شكر االله وحمده قيل له 

  .يا ربِّ اعطني هذه: فيقول 
  .ان اعطيتك إياها ، سألتني غيرها: فيقول االله تعالى 

  .ربِّ هذه ، هذه: فيقول 
  .فإذا هو دخلها شكر االله وحمده

ارفـع رأسـك ، فـإذا قـد فـتح لـه بـاب : افتحوا له بـاب الجنـّة ، ويقـال لـه : فيقال : قال 
ربِّ لـك الحمـد : من الخلد ، ويرى أضـعاف ماكـان فيمـا قبـل ، فيقـول عنـد تضـاعف مسـراته 

  . الذي لا يحصى اذ مننت علي  بالجنان ونجيتني من النيران
__________________  

وعنهمــا في . ٢٤٧ن ص  ٢وفي تفســير علــي بــن اراهــيم القمّيــك ج . ٦٩، ح  ٩٧ ٣ ، ص ٨ج : الكــافي ) ١(
  . ٩٨، ح  ١٥٩ـ  ١٥٨، ص  ٨ج : ، وفي  ٢٩، ح  ١٢٩ـ  ١٢٨، ص  ٨ج : البحار 

    



٣٠٦ 

  .جعلت فداك زدني: فبكيت ، قلت له : قال أبو بصير 
من بجاريـة أعجبتـه يا أبا محمّد انّ في الجنّة  راً في حافتـه جـوار نابتـات اذا مـرَّ المـؤ : قال 

  .قلعها ، وأنبت االله مكا ا اخُرى
  .جعلت فداك زدني: قلت 
  .المؤمن يزود ثمانمائة عذراء ، وأربعة آلاف ثيِّب ، وزودتني من الحور العين: قال 

  !جعت فداك ، ثمانمائة عذراء؟: قلت 
  .نعم ما يفرش فيهنَّ شيئا  وجدها كذلك: قال 

  خلقن الحور العين؟  مجعلت فداك ، من أي شيء: قلت 
من تربة الجنّة النورانية ، ويرى مخ ساقيها من وراء سـبعين حُلـة ، كبـدها مرآتـه ، : قال 
  .وكبده مرآ ا
  جعلت فداك ، ألهنَّ كلام يكلمنَّ به أهل الجنّة؟: قلت 
  .كلام يتكلمنَّ به لم يسمع الخلائق بمثله. نعم: قال 

  .ماهو: قلت 
فلا نموت ، ونحـن الناعمـات فـلا نبـوس ، ونحـن المقيـات فـلا  يقلن نحن الخالدات: قال 

نظعن ، ونحن الراضيات فلا نسخط ، طوبى لمن خلق لنا ، وطوبى لمن خُلقنا له ، نحـن اللـواتي 
  . )١(لو أن قرن أحدانا عُلق في جو السماء لا غشى نوره الأبصار 

*  **  
__________________  

  .١١ح ،  ١٢٠ص ،  ٨ج :  ونقلها في البحار. ٨٣ـ  ٨٢ص  ٢ج :  علي بن ابراهيم تفسير) ١(
عن أبي بصـير حينمـا ) منازل الآخرة(في  رحمه االلهوالظاهر أن  هذه الرواية هي تتمة للرواية التي رواها المؤلّف : أقول 

  .الخ... خوفني :  عليه السلامقال للامام الصادق 
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